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نعم... كونوا ملكيين اكثر من الملك
عبد الباري عطوان

تتحمل السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس شخصياً المسؤولية 
الاكبر في خطيئة ســحب مشــروع قــرار التصويــت على تقريــر القاضي 
ريتشــارد غولدســتون، حول جرائم الحرب الاســرائيلية فــي قطاع غزة، 
المقــدم الى مجلس حقوق الانســان الدولي، ولكن هــذا لا يبرئ في الوقت 
نفســه مجموعة الــدول العربيــة والاســلامية، ولا يعفيها من المســؤولية 
الاخلاقية والسياســية الملقاة على عاتقها، بالرضوخ لطلب سفير السلطة 

بالطريقة المخجلة التي رأيناها.
قضيــة فلســطين ليســت، ولا يجب ان تكــون قضية تهــم ابناءها فقط، 
فهي قضية عربية واســلامية، الى جانب انها قضية انسانية ايضاً، ولهذا 
لا يجــب ان تترك لمجموعة باعت ضميرها الوطنــي، وتخلت عن واجباتها، 
وتاجرت بدماء شــهدائها، وتحولــت الى أداة في يد الاعــداء والمتربصين 

لتحقيق مصالح شخصية.
الدول العربية والاسلامية يجب ان تدعم من يتمسك بالثوابت الوطنية، 
ويقاتــل من اجل قضيته، وان تتصــدى لكل منحـــرف عنهــا، اللهم الا اذا 
كانــت هذه الــدول او حكوماتها تبحث عــن اعذار يوفــرهــا لها بعض من 
نصّبوا انفســهم وكلاء عن الشــعب الفلســطيني وتجــاوزوا كل الخطوط 

الحمراء.
ان يكذّب الدكتور احسان اوغلو رئيس منظمة المؤتمر الاسلامي، المندوب 
الفلســطيني فــي جنيف، ويؤكــد انه هو الــذي اتصل بالمجموعــة العربية 
والاسلامية طالباً سحب مشروع قرار التصويت، فهذا امر جميل، وموقف 
شــجاع يحسب له، ولكن ان يرضخ وزملاؤه لهذا الطلب رغم مخاطره على 
الأمتين العربية والاسلامية، وبالسهولة التي رأيناها، فهذا ما نأخذه عليه 

وعلى زملائه جميعاً.
الشــيء نفســه نقوله ايضاً الى الحكومــة المصرية، والســيد احمد ابو 
الغيط وزير خارجيتها، الذي اكد على الملأ، وفي مؤتمر صحافي، انه لم يتم 
اي تشاور من قبل الســلطة ورئيسها مع حكومة بلاده حول قرار التأجيل 
المذكور، وانه ســمع به في الاذاعات وقرأه فــي الصحف. فهل يعقل، وهل 
مــن المقبول ان تتجاهل الســلطة بهــذه الطريقة المهينة اقــرب حلفائها في 
القاهرة؟ والســؤال الآخر، ماذا ســتفعل الحكومة المصريــة، وقد تكاثرت 

عليها الاهانات اخيراً، للرد على هذه الاهانة؟
٭ ٭ ٭

قد يخــرج علينا احدهم صارخاً فــي وجوهنا، مكرراً العبارة المشــهورة 
«هــل تريدوننا ان نكون ملكيين اكثر من الملك» لتبرير هذا التخاذل العربي؟ 
نقول لــه نعم نريدكم ان تكونــوا كذلك، لانه عندما ينحــرف الملك يجب ان 
يكون هنــاك من يمنعه من الانحــــراف لمصلحة الامــة والعقيدة والقضايا 

المصيرية.
الامــة العربية تصــدت للرئيس المصــري الراحل محمد انور الســادات 
عندما خرج عن الثوابت الوطنية، ووحدة الصف العربي، وفرضت مقاطعة 
صارمة على نظامه، وشــكلت جبهة الرفض، ونقلــت مقر الجامعة العربية 
الى تونــس، ولم يقل الزعماء العرب في حينها انهم لن يكونوا ســاداتيين 

اكثر من السادات نفسه.
ينتابنا شــك كبير في ان قرار الســلطة وجد هوى لدى الســفراء العرب 
وحكوماتهم في جنيف، فتجاوبوا معه فوراً، واستخدموه كذريعة للهروب 
من مســؤولياتهم الاخلاقية والوطينة. واذا صح ذلــك، وهو صحيح فيما 

يبدو، فهذه هي ذروة المأساة.
هــذا التقاعس العربــي يجب ان يجري تصحيحه، تكفيــراً عن ذنب اولاً، 
وانتصاراً لدماء الشــهداء الذين ســقطوا دفاعاً عن كرامة الامة والعقيدة، 
اثناء العدوان الاســرائيلي المجرم على قطاع غزة، والذين خذلتهم سلطتهم 

بشكل مخجل في جنيف ثانياً.
التحــرك العربي يجب ان يكــون في اتجاهــين: الاول يتلخص في حمل 
تقرير غولدســتون الى مجلس الامن الدولي لاســتصدار قرار باحالته الى 
محكمة جرائم الحرب في لاهاي، اسوة بما حدث مع تقارير مماثلة صدرت 
بحق مجرمي الحرب في البوســنة، والــــثاني معاقبة الســلطة ورئيســها 
سياسياً ودبلوماسياً، حتى لا تتكرر هذه المأساة، ولوضع حد لهذا التفرد 
المعيب بالقرار الفلســطيني، بمعزل عن الشــعب الفلســطيني والشــعوب 

العربية.
٭ ٭ ٭

لا نعرف كيف ســينظر هؤلاء الذين اخرجوا اســرائيل ومجرمي الحرب 
فيها مــن قفص العدالة، الذي وضعهم فيه تقرير غولدســتون، مقابل عدم 
إغضــاب هيلاري كلينتون او افيغدور ليبرمان ورئيســه نتنياهو. لا نعرف 
كيــف ســينظرون في عيــون اهالي اكثــر مــن 400 طفل مزقت اشــلاءهم 

القذائف والصواريخ وقنابل الفوسفور الاسرائيلية.
لا نعــرف كيــف ســيواصل هــؤلاء ادعاءاتهــم بأنهــم يمثلون الشــعب 
الفلســطيني وقضيتــه الوطنية، ويســتمرون فــي التفاوض باســمه، بعد 
تنكرهم المعيب لدماء الشــهداء والجرحــى، بالطريقة المؤلمة والمخجلة التي 

شاهدناها في جنيف.
نشــعر بالخجل، ونحن نــرى بعض قيــادات حركة «فتــح» تخرج على 
شاشات التلفزة، تدافع عن هذه الخطيئة، انطلاقاً من العصبية الفتحاوية، 
وهم يعرفون جيداً انهم في موقف ضعيف، وان دفاعهم غير مقبول، ناهيك 
عن كونه غير مقنع، لان القنابل التي مزقت اجساد الاطفال في قطاع غزة، 

وقبلها في جنين لم تفرق بين «فتحاوي» او حمساوي».
كنا نتمنى لــو ان المظاهرة التي انطلقت في رام الله احتجاجاً على كارثة 
جنيــف، كانت من تنظيــم حركة «فتــح»، والشــرفاء فيها، وهــم الاغلبية 
الســاحقة، هذه الحركة التي قادت المسيرة الوطنية لأكثر من اربعين عاماً، 

وما زالت، وقدمت عشرات الآلاف من الشهداء والأسرى. 
فمثــل هــذه الخطــوة لو تمــت، والوقت لــم يفت بعــد، ســتعيد الاعتبار 
للحركة في اذهان الملايين من الفلســطينيين والعرب، وستشكل رادعاً لكل 
الذين يحاولون ارتكاب الخطــايا في حق الشــعب الفلســطيني وشهدائه 

باسمها.
في الختام نتوجه بالشــكر كله لكل الذين شــاركوا في «جريمة جنيف» 
واســاؤوا الى شــهداء العدوان الاســرائيلي علــى قطاع غزة. شــكراً لهم 
لانهم مزقوا الاقنعة التي تســتروا خلفها طوال هذه الســنوات، وكشــفوا 
عن حقيقة وجوههم البشــعة المتآمرة، واستخفافهم بالشعب الفلسطيني، 
بل وبحلفائهم العرب أنفســهم. يبدو اننا كنا بحاجة الى مثل هذه الصدمة 
لنرى ان هذه الســلطة مجرد وكيل معتمد، ليس لاجهزة الامن الاسرائيلية 
فــي الضفة الغربيــة فقط، وانما لوزارة الخارجية الاســرائيلية ورئيســها 

ليبرمان في المحافل الدولية ايضاً.

إبنة نور الشريف أكدت أنه يشعر بصدمة عميقة
 مصر: احالة صحافيي خبر فناني الشذوذ الجنسي لمحاكمة عاجلة 

القاهرة ـ «القدس العربي»
 من حسام أبوطالب:

أصــدر المستشــار عبــد المجيــد محمــود النائــب العام 
امــس قــرارا بإحالة عبــده محمــد مغربي عبد اللــه رئيس 
تحرير جريــدة «البلاغ» وأحمد فكري أبو الحســن عوض 
رئيــس التحريــر التنفــــيــذي بالجريدة وإيهــاب العجمي 
المحرر بنفس الجريــدة  إلى المحاكمــة الجـــنائية العاجلة، 
لارتكابهــم جريمــة الطعن في الأعراض بطريق النشــر في 
الجريدة فــي العدد رقم 1 اكتوبر الجاري، وتحدد جلســة 
الأربعاء الموافق 14  تشــرين الاول (أكتوبر) لنظر القضية 
أمــام محكمة جنح الســيدة زينــب، وذلك من خــلال بيان 

رسمي أصدره.
وفي محاولة لحل الأزمة يســعى عدد مــن الصحافيين 
لتشــكيل وفد للقاء الفنان نور الشــريف وخالد أبو النجا 
وحمــدي الوزير الذيــن تقدموا بالبلاغ ضــد الصحيفة في 

محاولة لإنقاذ صحافيي «البلاغ «من سجن مؤكد.
وطالب عدد من المحررين الشبان مكرم محمد أحمد بأن 
يديــر ملف الأزمــة بموجب المنصب الذي يشــغله باعتباره 

نقيــب للصحافيــين وعليه مهــام ينبغي عليــه أن يقوم بها 
وفــي مقدمتهــا الحيلولــة دون ملاحقــة الصحافيــين في 

المحاكم. .
وفي تصريحات خاصة لـ»القــدس العربي» قال يحيى 
قلاش عضو مجلس نقابة الصحافيين إن على النقابة حقا 
جوهريــا وواجبا فــي الدفاع عن أعضائهــا حتى ولو كان 

موقفهم ضعيفاً أو أنهم ارتكبوا أخطاء فادحة.
واشار إلى أن عقوبة السجن ينبغي إسقاطها نهائياً في 
قضايا النشر، كما أن عقوبة التعويضات الكبيرة للخصوم 

تهدد الصحافيين في عملهم.
غيــر أن قلاش طالــب الصحافيين بضــرورة أن يدققوا 
جيــداً فــي صحــة أي خبر قبــل أن يهمــوا بنشــره حماية 
للأعراض والأخلاق العامة وحقــوق المواطنين التي ينص 

على حمايتها الدستور.
وفي ســياق متصــل علمت «القدس العربــي» أن الفنان 
نور الشــريف وأبــو النجــا والوزير يرفضون اي مســعى 
للصلــح حتى الآن ويصــرون على المضي قدمــاً في طريق 

القضاء لنهايته من أجل الحصول على حقهم.
وقالت ســارة الإبنة الكبــرى لنور الشــريف لـ»القدس 
العربــي» «لقد وجدت أبــي يبكي بحرقة كما لــم يفعل من 

قبل حيــث عرفناه في كافة المواقف على مدار حياته صلباً 
وقوياً».

وانتابــت نور حالــة عصبية بســبب ما نشــر ونصحه 
الأطباء بعدم الإنفعال.

وفــي تصريحات خاصة لـ»القــدس العربي» أكد  نقيب 
الممثلين أشــرف زكي بــأن الحديث عن مســاع للصلح بين 
الطرفــين في الوقت الراهن غير مقبــول بالمرة نظراً للضرر 
البالــغ الذي وقع على  الفنانين الذين يعدون مجنياً عليهم. 
ودعــا زكي الصحافيــين للتحري عن مصــدر أي خبر قبل 

نشره.
وتعود الوقائع إلى تقدم الفنان نور الشــريف والدكتور 
أشــرف زكي نقيب المهن التمثيلية ببلاغ ضد رئيس مجلس 
إدارة ورئيس تحرير جريدة «البلاغ»، في 3 تشــرين الاول 
(أكتوبــر) الجاري على ما نشــره الأخير مــن خبر يتضمن 
«قيــام شــرطة الســياحة والآداب بالقبــض علــى شــبكة 
شذوذ جنســي تضم 12 شابا يمارسون الفجور من خلال 
سهرات ماجنة يشارك فيها نور الشريف وخالد أبو النجا 
وحمــدي الوزير»، إضافة إلى ما ادعتــه الجريدة من تولي 
نيابة عابديــن التحقيق، وما ذكرته أيضــا من أن التحقيق 

مع الفنانين استمر أكثر من 3 ساعات.

قريع: قرار سحب تقرير غولدستون يثير غضبا عارما وعملية السلام عقيمة

مقرر دولي لحقوق الإنسان: الفلسطينيون أنقذوا إسرائيل
عريقات يقر بمسؤولية السلطة.. وعمرو يتهم عباس

اليمن: صالح يوافق على مبادرة للجامعة العربية بشأن حوار 
مع الحراك الجنوبي شريطة أن يكون تحت «سقف الوحدة» 

جنيف ـ روما ـ رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
قال مقرر الأمم المتحدة لحقوق الانسـان في الأراضي الفلسـطينية 
المحتلة ريتشـارد فولك  ان السـلطة الفلسـطينية أنقذت إسرائيل من 
الإدانـة وانهـم كانـون يتوقعـون ان تمارس اسـرائيل جميـع انواع 
الضغـط لعـدم التصويت على تقرير القاضي ريتشـارد غولدسـتون 
الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها العام الماضي على 
قطـاع غزة، فـي الوقت الذي اقر فيه رئيس دائرة شـؤون المفاوضات 
في منظمة التحرير الفلسـطينية صائب عريقات بمسـؤولية السلطة 
الفلسـطينية عـن تأجيل التصويـت علـى التقرير، وأكـد أن الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس لا يتهرب من المسـؤولية، فـي حين حمل 
عضو المجلـس المركزي لمنظمة التحرير نبيل عمرو عباس المسـؤولية 

المباشرة وقال إنه هو من اتخذ قرار التأجيل.
مـن جهته اكد احمـد قريع عضو اللجنة التنفيذيـة لمنظمة التحرير 
الفلسـطينية بـان قـرار السـلطة بسـحب تقريـر غولدسـتون مـن 

التصويت عليه بمجلس حقوق الانسان «قرار خاطئ».
واشـار قريـع الـى ان حالـة مـن الغضـب العارم تسـود الشـارع 
الفلسـطيني جراء قرار السـلطة، مشـددا على ان عملية السلام التي 
تسـعى الادارة الامريكيـة لاحيائهـا «عقيمـة». وجـاءت اقـوال قريع 
فـي بيـان صحافي اصـدره مسـاء الثلاثـاء تعقيبا على الاسـتهداف 
الاسرائيلي للمسجد الاقصى ومحاولة جماعات استيطانية اقتحامه 

رغم مرابطة المئات من المصلين الفلسطينيين فيه لحمايته.
ومـن جهتـه قـال فولـك لقنـاة الجزيـرة «كان محيـرا أن يقـوم 
الفلسطينيون أنفسـهم بإنقاذ إسرائيل من هذه المعضلة التي وجدت 
إسرائيل نفسها فيها. ومن التبريرات الغريبة التي قدمت لقرار سحب 
التقرير أن الولايات المتحدة وإسـرائيل هددتا بقطع جزء من التمويل 
الذي تتلقاه السـلطة الفلسـطينية، أو أن (بنيامين) نتنياهو هدد بأن 
استخدام التقرير سيقتل عملية السلام، وبطبيعة الحال ليست هناك 

عملية سلام يمكن وأدها».
وقـال عريقـات لقناة «الجزيـرة» الفضائيـة من روما إن السـلطة 
تتحمل المسـؤولية بشـأن تأجيل التصويت على تقرير غولدسـتون، 
مشـيرا إلى حصـول خطأ وسـوء تفاهم بوجـود توافق علـى تأجيل 
التصويـت بمجلـس حقـوق الإنسـان.   وأضـاف «إذا أراد البعـض 
تحميلنا المسـؤولية المنفـردة فنحن نتحملها»، مشـيرا إلى ما وصفها 
بحمـلات ظالمـة وغيـر أخلاقية مليئـة بالأكاذيب تسـتهدف السـلطة 
ورئيسـها، واعتبـر الحديـث عـن تآمـر لضـرب غـزة «معيبـا وكلاما 

ساقطا»، متحديا إسرائيل بإظهار وثائقها بهذا الصدد. 
وحسـب المصادر فان عبـاس يرغب بتهدئة الشـارع الفلسـطيني 
والتقليل مـن حجم الانتقادات الموجهة له شـخصيا بإقالة خريشـة، 
بحجـة ان الاخير لم يضعـه في الصورة الحقيقية حـول وضع تقرير 
غولدسـتون في مجلس حقوق الانسـان. واشـارت المصـادر  الى ان 
عبـاس يبحث عـن «كبش فـداء» لأزمة تقريـر غولدسـتون وموافقة 

السلطة على تأجيل التصويت عليه. (تفاصيل ص 5)

الفلوجة ـ «القدس العربي»:
اعلـن مصـدر طبـي عراقـي مقتـل 16 
شخصا على الاقل واصابة حوالى ثلاثين 
اخرين بانفجار سـيارة مفخخة في بلدة 
عامريـة الفلوجـة، غـرب بغـداد، مسـاء 

امس الثلاثاء.
واضـاف المصدر رافضا ذكر اسـمه ان 
«مـا لايقل عن 16 شـخصا لقـوا مصرعهم 
سـيارة  بانفجـار  اخـرون   30 واصيـب 
مفخخة متوقفة امام مطعم شـعبي وقرب 
احد المسـاجد في بلـدة عامريـة الفلوجة 

(35 كلم غرب بغداد)».
وتابـع المصـدر العامـل في مستشـفى 
البلـدة ان «معظـم الضحايـا كانـوا مـن 
زبائـن المطعـم والمصلـين الخارجـين مـن 

مسجد مجاور بعد اداء صلاة المغرب».

وكان ضابـط شـرطة اعلـن فـي وقت 
سـابق اصابة عشـرة اشـخاص بجروح 

في التفجير.
البرلمـان  صـوت  اخـرى  جهـة  مـن   
التركـي بأغلبيـة سـاحقة امـس لصالـح 
تمديـد تفويـض للجيـش بشـن هجمات 
عبـر الحدود ضد مسـلحي حـزب العمال 
الكردسـتاني (التركـي) المحظـور داخـل 

العراق لمدة عام. 
وصوت 452 من اعضاء البرلمان البالغ 
عددهم 550 لصالح الاقتراح وذلك وفقا لما 

ذكرته تقارير اعلامية. 
وكان الجيش التركي قد شـن في شهر 
شباط (فبراير) الماضي هجوما على مدار 
اسـبوع ضـد معسـكرات حـزب العمـال 
فـي  الواقعـة  الجبـال  فـي  الكردسـتاني 

شمالي العراق. 

مقتل 16عراقيا بانفجار في الانبار
والبرلمان التركي يفوّض الجيش
باستمرار التوغل في الشمال

صنعاء ـ «القدس العربي» 
 من خالد الحمادي:

وافـق الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أمس 
على مبادرة للجامة العربية بشأن إجراء حوار مع 
تيارات الحـراك الجنوبي في اليمن لاحتواء موجة 
الاحتجاجـات المتصاعدة فـي المحافظات الجنوبية 
والحيلولـة دون تدهـور الأوضـاع هنـاك، ولكنـه 
اشـترط  ان يكون هذا الحوار «تحت سقف الوحدة 

اليمنية».
وعلمـت «القـدس العربـي» من مصدر سياسـي 
وثيـق الاطـلاع أن صالح وافـق على هـذه المبادرة 
العربية خلال استقباله الأمين العام لجامعة الدول 
العربيـة عمـرو موسـى أمـس بصنعاء، الـذي نقل 
المبادرة العربيـة إلى القيادة اليمنية، لرأب الصدع 

بين الفرقاء اليمنيين في الشمال والجنوب. 
وفـي الوقـت الذي فيـه أعلـن فيه الأمـين العام 

لجامعـة الـدول العربية عمرو موسـى عقـب لقائه 
بالرئيـس صالح أن موقف الجامعة مسـاند وداعم 
لوحـدة اليمـن وأمنـه واسـتقراره، وأن القيـادة 
اليمنية رحبت بأي مبادرة عربية تهدف إلى حماية 
الوحـدة اليمنيـة وإلى الاسـتقرار فـي اليمن، كان 
متظاهرون جنوبيون في محافظات الضالع ولحج 
وأبـين يرفعـون اعـلام اليمـن الجنوبـي السـابق 
ويرددون هتافات مثل «يا موسـى يا مندوب، ادعم 
تحريـر الجنوب»، وهـي مظاهرات نظمـت من قبل 
الثورة السـلمية الجنوبية لمناسـبة زيارة موسـى 
لليمـن.  وأكد عمرو موسـى أن «قضية الحفاظ على 
الوحـدة اليمنيـة مسـألة لا تهـم اليمنيـين وحدهم 
ولكنها تهم كل العرب»، وأن مبدأ «وحدة واستقرار 
اليمـن» يجب ان يكون اساسـا لاي مبـادرة او لأي 

مشروع حل لأزمات اليمن. 
«اظهـر  صالـح  ان  للصحافيـين  موسـى  وذكـر 
انفتاحـا على كافة الاطراف السياسـية اليمنية في 
الداخـل والخـارج مهمـا كانـت الاختلافـات معها، 

وأبدى استعداده للحوار معها».
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية ان 
موسـى أكد خلال استقبال الرئيس اليمني له أمس 
بصنعاء أن زيارته لصنعـاء جاءت «لتأكيد موقف 
الجامعـة العربية، المنطلق من حرص الجامعة على 

أمن اليمن واستقراره ووحدته».
وتزامنـت زيارة موسـى أمس لليمـن مع العديد 
مـن المظاهرات الصاخبة فـي العديد من المحافظات 
الجنوبيـة، التـي طالبـت الجامعـة العربيـة بدعم 
انفصال الجنوب عن الشمال ومساعدة الجنوبيين 
في (فك الارتباط) بين شـطري اليمن والعودة إلى 
ما كان عليـه الحال في اليمن قبـل الوحدة اليمنية 
التـي قامت فـي 22 أيار (مايـو) 1990 بين الشـمال 

والجنوب.
وذكـرت مصـادر محليـة أن مظاهـرات عارمـة 
شـهدتها محافظـات الضالـع ولحـج وأبـين أمـس 
شـارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين في كافة 

هذه المحافظات. 

شبان فلسطينيون يستعدون لرشق جنود الاحتلال في القدس

استمرار الاشتباكات بالقدس واسرائيل تعتقل الشيخ رائد صلاح
■ القــدس المحتلة ـ «القــدس العربي»: اعتقلت الشــرطة الاســرائيلية مســاء امس 
الثلاثاء زعيم الحركة الاســلامية في منطقة 48، الشــيخ رائد صلاح بتهمة الحض على 
العنــف في القدس اثــر المواجهات الاخيــرة في المدينة المقدســة. واعتقل الشــيخ رائد 
صلاح خلال مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الاسرائيلية في حي وادي الجوز في 
القدس الشــرقية. ودعا الشــيخ رائد صلاح مرارا خلال الايام القليلة الماضية المسلمين 

في اسرائيل وفي الاراضي الفلسطينية الى التحرك «للدفاع عن المسجد الاقصى».
وواصل الفلســطينيون امس الثلاثاء اشــتباكات مع شــرطة الحدود وقوات الأمن 
الاســرائيلية بعد أن أدت أعمال عنف في محيط المســجد الأقصى الأسبوع الماضي الى 

تصاعد التوتر في المنطقة.

وأظهرت لقطات فيديو شــبانا فلســطينيين ملثمين يرشــقون الجنود الاسرائيليين 
بالحجــارة حيث قام الجنــود بمطاردتهم حتى الأحيــاء التي يقيمون بهــا. كما أضرم 

المحتجون النار في وسط أحد الشوارع.
وأطلق قادة فلسطينيون سلســلة من التحذيرات الحثيثة في الاسبوع المنصرم بعد 
اشــتباكات عند المســجد الاقصى بالقدس بين الشرطة الاســرائيلية ومحتجين بشأن 

محاولات يهود متطرفين اقتحام الحرم.
وتقول مصادر فلســطينية إنها تخشى أن تخرج «نيران صغيرة» عن نطاق السيطرة 
كما حدث في الماضي إذا اســتمر الاســرائيليون في ردهم «العنيف» بدلا من بذل جهد 

لتهدئة التوتر.   (رأي القدس ص 19)

رجل دين سعودي
ينتقد عزم شيخ الأزهر 
إصدار قرار يمنع النقاب

■ القاهـرة ـ د ب ا: أثار اعتزام شـيخ الأزهر 
محمد سـيد طنطـاوي إصدار قـرار يمنع ارتداء 
النقـاب فـي المعاهد الأزهريـة جدلا واسـعا في 
أوسـاط علمـاء الديـن الإسـلامي داخـل مصـر 
وخارجها، حيـث دعاه عالم دين سـعودي إلى 
مراجعة القرار حتى لا يقع في «مصيبة كبرى». 

بالمعهـد  الأسـتاذ  النجيمـي  محمـد  وقـال   
السـعودي العالي للقضاء والخبيـر في المجمع 
الفقهـي الدولي فـي تصريحات لوكالـة الأنباء 
لصديقنـا  الاحتـرام  «مـع  «د.ب.أ»،  الألمانيـة 
سماحة الشيخ طنطاوي، إلا أن النقاب ليس من 
العـادات كما قـال وإنما هو مذكـور في الحديث 

الشريف». 
واسـتدل النجيمـي على ذلك بنهـي الحديث 
الشـريف المـرأة عـن ارتـداء النقـاب فـي فترة 
الحـج فقط، ما يعني أن المرأة كانت ترتديه أمام 
الرسـول فـي باقـي الأوقـات، كمـا رأى عدد من 

علماء الحديث أن النقاب واجب. 



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6326 الاربعاء 7 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 16 شوال 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6326 Wednesday 7 october 2009

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

عواصم ـ وكالات ـ لندن 

«القدس العربي»:

قـال المندوب الدائـم لدولة الإمـارات لدى 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة حمـد علي 
السـلمي  النـووي  «البرنامـج  إن  الكعبـي 
الإماراتـي لا يسـعى إلـى إيجـاد تـوازن مـع 
البرنامج النووي الإيراني أو أي برنامج آخر 

لأية دولة في المنطقة». 
بنـاء  عقـد  الإمـارات  «توقـع  أن  ورجـح 
مفاعلات نووية خلال الربع الأخير من العام 
الجاري بعد أن تسـتقر على اختيار الائتلاف 
الأفضل»، متوقعا أن «يبدأ التشغيل التجاري 
الفعلـي لمفاعلات الإمـارات النووية لأغراض 
إنتاج الطاقة الكهربائية خلال العام 2017». 

وقـال الكعبـي، فـي تصريحـات صحافية 
نشـرتها صحيفـة «الامـارات اليـوم» المحلية 
امـس الثلاثـاء، إن هـذا البرنامـج «نابع من 
حاجـة الإمـارات إلـى الحصول علـى الطاقة 
النـووي  الوقـود  خـلال  مـن  الكهربائيـة 
الـذي يعتبر أكثـر فاعليـة من حيـث التكلفة 
ومحافظته علـى البيئة ويمكـن الإمارات من 
مواصلـة عمليـات التنميـة ودعـم اقتصادها 

الوطني».  
وأضـاف أن «الإمـارات تقـدم مـن خـلال 

خطـوة دخولهـا هذا المجـال نموذجـاً جديداً 
فـي كيفيـة الاسـتفادة السـلمية مـن الطاقة 
النووية وتوجه من خلال مشروعها النووي 
(رسالة سياسية) إلى دول العالم مفادها أنه 
يمكن للدول أن تسـتثمر فـي الطاقة النووية 
للأغراض السلمية تحت إشراف ودعم دولي 
كامـل من دون أن تتسـبّب في خلق أي خوف 

أو قلق عالمي جراء هذا الاستثمار». 
قائـم  الإماراتـي  النمـوذج   » أن  وأوضـح 
على أساس الالتزام الكامل بجميع التعهدات 
والمعاهـدات التـي تحظـر انتشـار الأسـلحة 
النووية إضافة إلى تخلي الدولة طواعية عن 
فكرة تطوير أو إنشـاء أو تشغيل أي منشآت 
لإعادة معالجة الوقود المسـتهلك أو تخصيب 

اليورانيوم ضمن حدود دولة الإمارات». 
وكان الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان 
رئيـس الإمـارات أصـدر مسـاء أمـس الاول 
بإنشـاء  يقضـي  بقانـون  مرسـوما  الاحـد 
«الهيئـة الاتحاديـة للرقابـة النووية»وهـي 
هيئة رقابيـة وتنظيمية مسـتقلة تماما تعمل 
علـى تنظيـم القطـاع النـووي فـي الامارات 
للأغـراض السـلمية فقـط وتحقيـق النووي 
والوقاية من الإشعاعات وإعداد نظام محكم 

لترخيص العاملين في القطاع النووي. 
وفي طهران قال المرشد الاعلى للجمهورية 
الاسـلامية الايرانيـة آيـة الله علـي خامنئي 

فـي  والتقـدم  المنـاورات  ان  الثلاثـاء  امـس 
المجال العسـكري لا تشكل اي «تهديد» للدول 
المجـاورة، وذلـك فـي خطـاب لـه في شـمال 

البلاد، كما ذكر التلفزيون الرسمي.
واعلن المرشـد الاعلى في احتفال عسكري 
في قاعدة نوشهر (شـمال) البحرية «ان قوة 
الجمهوريـة الاسـلامية ومناوراتهـا والتقدم 
(العسـكري) لا تشكل تهديدا للدول المجاورة 
والدول الاخرى». واضـاف «الكرامة والقوة 
لا يكتسـبان بالتبعية للولايات المتحدة (...) 

انهما مرتبطتان بالثقة بالذات».
واتهـم خامنئي اعداء ايران بالسـعي الى 
اشـاعة شـعور بـ«الخـوف» مـن بـلاده «في 

المنطقة والعالم».
وقـال ايضا «ان الاعـداء لا يجهلـون هذه 
الحقائـق (قـدرة ايـران)، لكـن هدفهـم هـو 

اشاعة مناخ من الخوف حيال ايران».
واجـرت ايـران مناوراتهـا البالسـتية في 
28 ايلول/سـبتمبر حيـث عمدت الـى اطلاق 
التـي يصـل  صواريـخ شـهاب-3 وسـجيل 
مداهـا الـى 1800 و2000 كلـم والقـادرة على 

بلوغ اسرائيل.
وٍاشـاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول 
الخليـج العربيـة عبدالرحمـن العطية امس 
الثلاثاء بسـعي دولة الامـارات لبناء مفاعل 
نووي في اطار برنامج للطاقة الذرية السلمية 

سيبدأ تشغيله تجاريا في عام 2017.
وقـال العطية فـي بيـان صحافـي ان هذا 
التوجه الذي أعلن عنه رئيس دولة الامارات 
العربيـة المتحـدة الشـيخ خليفة بـن زايد آل 
نهيان لتطوير الطاقة النووية السـلمية جاء 
منسـجما مـع سياسـة الامـارات الثابتـة في 
دعم مبادئ معاهدة حظر الانتشـار وموقفها 
المبدئـي لجعـل منطقـة الشـرق الأوسـط بما 
فيها منطقة الخليج العربي خالية من أسلحة 

الدمار الشامل ولا سيما السلاح النووي.
الامـارات  دولـة  توجـه  ان  واوضـح 
للاسـتفادة المأمونة من مزايا الطاقة النووية 
والصناعـة  والطـب  الطاقـة  مجـالات  فـي 
الوكالـة  اشـراف  وتحـت  تامـة  وبشـفافية 
الدولية للطاقـة الذرية وبمـا لا يضر بالبيئة 
والسـلامة العامـة وفـي ظـل الدعـم الدولي 
يمثل نموذجا يجـب أن تقتدي به كافة الدول 

الساعية لامتلاك مثل هذه التكنولوجيا
مـن جانبه جـدد الأميـر السـعودي تركي 
الفيصـل بـن عبـد العزيـز آل سـعود، عضو 
اللجنة الرئيسية للهيئة الدولية لمنع الإنتشار 
النـووي، التأكيد على أن السـعودية تسـاند 
حـق إيـران وكل دول المنطقـة في إسـتخدام 

الطاقة النووية لأغراض سلمية.
«الصبـاح»  لصحيفـة  حديـث  فـي  وقـال 
التونسية المستقلة، نشرته امس الثلاثاء، إن 

المملكة السعودية مع تخصيب اليورانيوم إذا 
كان الهدف منه إستغلاله طبيا وإقتصاديا.

وأشـار إلى أن بلاده سبق لها أن إقترحت 
إحداث مركـز تخصيـب إقليمـي لليورانيوم 
«في دولة محايدة»، ليتولى عملية التخصيب 
تحت إشـراف أممي بما يضمن مصالح الدول 
العربيـة وإيـران، ويتأكد الجميـع أن الأمر لا 

يتعلق ببرامج تسلح جديدة.
وإعتبـر أنـه بإمـكان قـادة دول المنطقـة 
«الدولـة  إسـم  علـى  إتفـاق  إلـى  التوصـل 
المحايدة»، وموقع المركز المقترح، والإجراءات 
الترتيبيـة لإنجـازه ومراقبتـه، بمـا يضمـن 
حـق كل الأطـراف في الاسـتفادة مـن الطاقة 
النوويـة سـلميا، ويبعـد عنـا جميعـا شـبح 
الحـروب وسـيناريوهات إسـتنزاف ثروات 

شعوب المنطقة والعالم في سباق التسلح.
وبحسـب الأميـر السـعودي، الذي أشـار 
إلى أن بلاده تسـاند المشـروع الروسي حول 
الملـف النـووي الإيرانـي، الذي إقتـرح على 
طهران تخصيـب اليورانيوم داخل الأراضي 
الروسـية، فـإن من شـأن هذا السـيناريو أن 
يجنـب إيـران والمنطقـة تصعيـدا عسـكريا 
جديـدا. وشـدد فـي هـذا السـياق علـى أن 
أي  المنطقـة  تجنيـب  إلـى  تسـعى  بـلاده 
تصعيد عسـكري جديد، وخاصـة في منطقة 
الخليج،وفـي إيـران تحديـدا، «لأن المنطقـة 
تحتـاج إلـى السـلام والإسـتقرار والتنميـة 

وليس إلى توترات جديدة».
والأوربيـين  الامريكيـين  الساسـة  ودعـا 
وصناع القرار في العالم إلى التحرك بنجاعة 

لضمان وقف نزيف سباق التسلح في المنطقة 
وفـي العالـم عبـر تدابير عمليـة منهـا إقناع 
الإسـرائيليين بالإنضمـام إلـى إتفاقيـة منع 
إنتشار السـلاح النووي، وبتدمير أسلحتها 
غيـر التقليديـة تدريجيـا، ضمـن إجـراءات 
الثقة التـي يمكن أن تبرز فـي المنطقة لإحلال 

سلام دائم وشامل.
وقـال الفيصل إنه «لا سـلام ولا إسـتقرار 
ولا أمـن فـي المنطقـة العربية والعالـم أجمع 
دون تلبية مطالب الشعب الفلسطيني وقيام 
وعاصمتهـا  المسـتقلة  الفلسـطينية  الدولـة 
القدس، وإقتناع قادة إسـرائيل بأن السـلام 
العـادل هـو الـذي يضمـن الأمـن للمجتمـع 
الإسـرائيلي، وليس أسـلحة الدمار الشـامل 

والرؤوس النووية».

مسؤول إماراتي: برنامجنا النووي ليس «توازنا مع ايران»
خامنئي: مناوراتنا العسكرية ليست «تهديدا» للدول المجاورة

لندن ـ «القدس العربي»:

من احمد المصري:

صـرح رئيـس اللجنـة التشـريعية بمجلس 
الامـة الكويتـي امـس الثلاثـاء النائب حسـين 
التشـريعية  الشـؤون  لجنـة  ان  الحريتـي، 
فـي  بالاجمـاع  وافقـت  البرلمانيـة  والقانونيـة 
اجتماعها امس على الاقتراحات المقدمة بتعديل 

القوانين الخاصة بتنظيم القضاء .
وقال الحريتي فـي تصريح للصحافيين عقب 
الاجتمـاع ان مـن ابـرز التعديـلات المقدمة على 
قانـون تنظيـم القضـاء هـي «قانـون السـلطة 
للقضـاء  التامـة  والاسـتقلالية  القضائيـة» 
امتثـالا للدسـتور الكويتـي من خلال اسـتقلال 

السلطات.
واضـاف ان هـذا التعديـل يتيـح للقضاء ان 
يكون مسـتقلا ماليا واداريا وان تكون للسلطة 
القضائيـة امانـة عامـة تمثـل مجلـس القضـاء 
الاعلـى وهـي التـي تعـد الميزانية بالاتفـاق مع 
وزيـر المالية وان يكون هناك مسـاعدون للامين 

العام للشؤون المالية وكذلك الادارية.
وكشـف الحريتـي انـه تم رفـع سـن التقاعد 
الخاص بالقضاة من سـن 70 سـنة الى 75 سنة 
سـواء للكويتيـين او لغيـر الكويتيـين لمـا لهـذا 
الشـيء من فائدة تعود علـى المجتمع «لانه كلما 

ازداد عمر القاضي ازدادت خبرته».
وذكـر ان مـن ضمـن جـدول اعمـال اللجنـة 
اقتراحات باعادة تشكيل المحكمة الدستورية الا 
ان الحكومة طلبت اجلا للدراسة وكذلك لتبيان 

وجهة نظر القضاء الاعلى بهذه الاقتراحات. 
وقـال الحريتـي ان من ضمـن جـدول اعمال 
اللجنة موضـوع الحقوق المدنيـة والاجتماعية 
لغيـر محـددي الجنسـية، مضيفـا ان اللجنـة 
درسـت الاقتراحات المقدمة بهذا الشأن وانتهت 
الـى الموافقة عليها جميعا مـع بعض التحفظات 
التحفظـات  ضمـن  مـن  ان  واوضـح  عليهـا. 
علـى هـذه الاقتراحات منـح جواز السـفر لغير 
محـددي الجنسـية «لان هـذا الامـر يعتبـر مـن 
الامـور السـيادية وهـذا الامر يخضـع بتقديره 

للحكومة».
بارسـال  سـتقوم  اللجنـة  ان  واضـاف 
الاقتراحـات المعتمـدة بشـأن القضـاء واعـداد 
التقاريـر اللازمـة بشـأنها للمجلـس للموافقـة 
عليهـا اما ما يتعلـق بالموافقة علـى الاقتراحات 
المقدمـة في الحقـوق المدنيـة والاجتماعية لغير 

محددي الجنسية فسترسل للجان المختصة.
يأتـي ذلـك فيمـا ناقش مجلـس الـوزراء في 
جلسـته امـس الاول التقريـر الحكومـي المقـدم 
من وزير الداخلية حـول معالجة قضية البدون 
والذي اشتمل على وضع حلول جذرية للقضية 
تتمثـل في منـح الجنسـية للمسـتحقين  «الفئة 
الاولـى» مـن اصحـاب احصـاء 65 والخدمـات 
الجليلـة والعسـكريين المشـاركين فـي الحروب 
العربيـة وحرب تحريـر الكويت علـى ان يمنح 
حملة الاحصـاء الذين لا تنطبق عليهم شـروط 
التجنيـس الاقامة الدائمة ويمنحـون على ذلك 
بطاقـة مدنية لمـدة خمس سـنوات، فيمـا تفتح 
والتعليـم  والصحـة  الطبابـة  ابـواب  امامهـم 
والتوظيـف واصـدار عقـود الزواج وشـهادات 

الميـلاد وكافـة الخدمـات الاخـرى، امـا الفئـات 
الاخرى التي لا تحمل احصاء 65 فانهم مطالبون 

بتعديل اوضاعهم.
و»الفئـة الثانيـة» تشـمل اقـارب الكويتيين 
مـن الدرجة الاولـى، ومن المقرر (وفـق التصور 
المطـروح) ان يمنح هؤلاء اقامـة دائمة، ويكون 
لهم الحق باسـتخراج شـهادات الميلاد والتمتع 
بالرعايـة الصحية، امـا «الفئة الثالثـة» فتضم 
غير المسـتحقين للتجنيس والاقامة وسيتوجب 

على هؤلاء تعديل اوضاعهم
الـى ذلك كشـف النائـب د.حسـن جوهر عن 
امتـلاك الحكومة لرؤية متكاملة لحل قضية غير 
محددي الجنسـية «البدون»، الا ان هذه الرؤية 
لـم تخـرج الى النـور لوجود من يحـاول وضع 
العصـا في الـدولاب وممارسـة الضغـوط على 
الحكومـة لعرقلـة حـل القضيـة وهـذه الجهات 
حكوميـة وغير حكومية وتنظـر للكويت وكأنها 

«عزبة» خاصة بهم.
واشـار الـى ان ما تملكه الحكومـة هو تصور 
لهـذه  المدنيـة  بالحقـوق  يتعلـق  فيمـا  كامـل 
الشـريحة وايضا بالنسـبة لمعاييـر التجنيس، 
ولكـن هناك جهات تتلذذ باسـتمرار معاناة فئة 

البدون وتقف في وجه حل قضيتهم.
مـن جهة اخرى وفي لجنة الظواهر السـلبية 
بالبرلمـان الكويتـي وافقـت اللجنـة امس الاول 
على اقتـراح برغبة قدمـه النائـب محمد هايف 
يدعـو لوضـع ضوابـط جديـدة علـى المقاهـي 
والمطاعـم والتأكد مـن عدم مخالفتها للشـريعة 

الاسلامية.
فيصـل  النائـب  اللجنـة  رئيـس  واوضـح 

الدويسـان ان اللجنة اقرت ايضـا اقتراحا آخر 
للنائـب هايف يدعو الى ارتداء النسـاء لملابس 
محتشـمة فـي حمامـات السـباحة والنـوادي، 
وعدلـت اللجنـة علـى الاقتـراح بحيـث تحـدد 
ساعات معينة للنساء وتخصيص اماكن محددة 

لهن لممارسة الرياضة والانشطة البحرية.
وقـال الدويسـان ان اللجنـة اسـتنكرت مـا 
حـدث في بعـض المطاعـم والمقاهي مـن مخالفة 
قوانـين البـلاد، موضحـا ان مـا حصـل ينافـي 
اللجنـة  ان  حيـث  العامـة،  والاداب  الاخـلاق 
قامت بالتحقيق في ما حصل في بعض المقاهي، 
واللجنة لن تألو جهدا في ممارسة الدور المنوط 
بهـا دون تـراخ، مشـيرا الـى توجيـه الدعوات 
لوزارات الداخلية والشـؤون والتجارة لبحث 

الموضوع في اجتماع اللجنة الاثنين المقبل.
ومن جانبه هاجم النائب محمد هايف رئيس 
لجنة الظواهر السلبية النائب فيصل الدويسان 
وقال انه يناقض نفسه، اذ انه وفي الوقت الذي 
يقـول فيـه ان حمايـة الاخـلاق والفضيلـة من 
اختصاص الداخلية ويسـتنكر ما قيل في ندوة 
«مـن وراء البـارات ومراقص المقاهـي» ويعتبر 
ذلـك تحسسـا محرمـا، نجـده يناقـض نفسـه 
فـي اليوم التالـي ويقول سنسـتدعي الداخلية 
لمحاسـبتها علـى المقاهـي وما حصل فيهـا، دون 
ان يعتـذر على ما بدر منه مـن اتهامات لزملائه 
وتضليل الشـارع الكويتي ولـم يعترف بخطئه 
ويحترم زملاءه او عقول ناخبيه. وقال هايف: 
مـا حصل ليـس غريبا عليـه (الدويسـان) فهو 
يعيش في حيرة وتناقض كبير مع نفسه «نسأل 

الله له الهداية والرشد». 

نائب بالبرلمان يتهم جهات حكومية وغير حكومية بالوقوف بوجه حل المشكلة

رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الأمة الكويتي: سنمنح حقوقا مدنية للبدون ولن يحصلوا على جواز السفر

ابوظبي ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة:
حذر خبراء ومسـؤولون مـن مخاطر امتلاك ايران للاسـلحة 

النووية على الامن والاستقرار في منطقة الخليج .
واجمع الخبراء والمسؤولون المشاركون في ندوة نظمها امس 
«مركز الإمارات للدراسـات والبحوث الاسـتراتيجية» بالتعاون 
مع كل من «مؤسسـة الدراسات الاسـتراتيجية» في باريس ووفد 
الشـؤون الاسـتراتيجية بوزارتي الدفاع والخارجية والشؤون 
الأوروبيـة فـي فرنسـا، على ضـرورة حرمـان ايران مـن امتلاك 
اسـلحة نوويـة واسـلحة دمار شـامل . واسـتضاف المركز بمقره 
فـي ابوظبي على مدى اليومين الماضيين جلسـات الندوة العلمية 
لمناقشـة قـرار مجلس الأمـن الدولي رقـم (1540) الخـاص بمنع 
انتشـار المـواد الداخلة في تصنيع الأسـلحة النوويـة في منطقة 

الخليج.  
وقـد أعـرب الدكتور جمال سـند السـويدي، مدير عـام «مركز 
الإمـارات للدراسـات والبحوث الاسـتراتيجية» فـي كلمته لدى 
افتتاحه جلسـات الندوة التي تحمل عنـوان «قرار مجلس الأمن 
الدولي رقـم (1540) في منطقة الخليج: التحديات المسـتقبلية»، 
عـن امله في ترسـيخ ثقافة الأمن والسـلم والاسـتقرار في عالمنا 
المعاصـر وفـي هذه المنطقـة بوجه خـاص، مؤكداً أيضـاً أن هناك 
حاجـة ماسّـة إلـى أن يولـي المجتمـع الدولـي المزيد مـن الجهود 
والتنبه إلى التحدّيات الأمنية التي يشكّلها انتشار المواد الداخلة 

في أسلحة الدمار الشامل.
وأكـد أن قرار مجلـس الأمن الدولـي رقـم (1540) الصادر في 
نيسـان/ إبريـل 2004، يعد الخطـوة الأهم التـي اتخذتها منظمة 
الأمم المتحـدة لمواجهـة قضيـة انتشـار أسـلحة الدمار الشـامل، 
خاصـة أن قـرار مجلـس الأمـن الدولـي هذا شـدد علـى ضرورة 
الحيلولـة دون حصول الأطـراف الفاعلة من غيـر الدول بما فيها 
المنظمات الإرهابية على المواد التي يمكن اسـتخدامها في صناعة 
أسـلحة الدمار الشـامل، وهو ما يفرض بدوره ضـرورة التحرك 

الجـاد على الصعيدين الدولـي والإقليمي في آن معاً لتحقيق هذا 
الهـدف. وأشـار مدير عام «مركـز الإمارات للدراسـات والبحوث 
الاستراتيجية» إلى أن من الضروري أن تتضافر الجهود الدولية 
مـن أجـل التحكـم في عدم انتشـار أسـلحة الدمـار الشـامل، كي 
يبرهن النظام العالمي علـى قدرته في مواجهة مخاطر التهديدات 
المتزايدة التي تشـكلها مثل هذه الأسـلحة، أو التهديدات المحتملة 
مـن بعـض الأطـراف الفاعلـة مـن غيـر الـدول، وهو مـا يفرض، 
بالمقابـل، على النظام العالمي ضرورة تعزيز التعاون والتنسـيق 
بين دوله الأعضاء في هذا المجال، مبيناً أن من الضروري أيضاً أن 
تقـوم الحكومات بضبـط تداول المواد التي يمكن اسـتخدامها في 

أسلحة الدمار الشامل.
وجـدّد السـويدي التـزام دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة 
واحترامها الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي بوضع ضوابط على 
المواد التي يمكن اسـتخدامها في أسـلحة الدمار الشامل، غير أنه 
وفي الوقت نفسـه، نبّه إلى ضرورة احتفـاظ الدول الموقّعة على 
القـرار الأممي بحقها فـي تطوير برامج نووية سـلمية للأغراض 

المدنية كحل لمعالجة مشكلة النقص في الطاقة. 
وأوضح أنه وبالرغم من أن الإمارات دولة غنية بالنفط والغاز 
إلا أنهـا تحتاج إلى البحث عن مصادر جديـدة للطاقة الكهربائية 
لتلبيـة احتياجاتها المحلية المتزايدة، وخاصة أن التقارير تشـير 
إلـى أن حاجـة دولـة الأمـارات العربيـة مـن الطاقـة الكهربائية 
سـتتضاعف إلـى أكثر مـن 40 ألف ميغـاوات سـنوياً بحلول عام 

.2020
مـن جانبه قال آلان أزواو، سـفير فرنسـا لـدى دولة الإمارات 
العربيـة المتحـدة، ان تنظيـم هـذه الندوة فـي هذا الوقـت يمثّل 
أهميّـة كبـرى بالنظر إلى ما يحيـط بالمنطقة مـن تحدّيات يتحتّم 
علينـا مواجهتهـا، خاصـة تلـك التـي تتعلّـق بالبرامـج النووية 

المثيرة للقلق كـ «البرنامج النووي الإيراني».
البحـوث  «مؤسسـة  مديـر  غرانـد،  كاميـل  ألقـى  ذلـك  بعـد 
الاسـتراتيجية الفرنسـية»، كلمة بهذه المناسـبة تحدّث فيها عن 

الأهميـة البالغـة لتنظيم هذه النـدوة في هذا التوقيـت وفي مثل 
هذه الظروف.

 ثم سلّط السيد نيكولاس كاسبرزيك، الخبير في «لجنة القرار 
الدولي (1540)» الضوء على الأهمية الاسـتراتيجية والإنسانية 
لهـذا القرار وتنفيـذه ضمن مناقشـة تركّزت حول «قـرار مجلس 
الأمن الدولي وأهميّة الحماية المادية والمساءلة الدولية عن المواد 

المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل في هذه المنطقة.
 بينمـا تحدّثـت الدكتـورة أوليفيـا بـوش، الخبيـرة في لجنة 
القـرار الدولي عن أهميّة القرار (1540) ضمن محور أهميّة «الأمن 
وعلاقتـه بالحمايـة والمسـاءلة القانونيـة، خاصـة فيمـا يتعلّق 
بالمواد المرتبطة بأسـلحة الدمار الشـامل، التي مثّلـت جانباً مهماً 
مـن جوانـب القـرار (1540)» اضافة إلى ضـرورة وضع ضوابط 
داخلية لمنع انتشـار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية، 
ووسائل إيصالها، بما في ذلك وضع ضوابط ملائمة على ما يتّصل 
بذلك من مواد، وإيجاد تدابير فعّالة للمحاسبة، وتأمين تلك المواد 
خـلال مراحل إنتاجها أو اسـتعمالها أو تخزينها أو نقلها، ووضع 
تدابير فعّالة وملائمـة لتوفير الحماية المادية ومواصلة تنفيذها، 
والسـيطرة على الحـدود، وتنفيذ القانون لمحاربـة التجارة غير 

المشروعة وضبط مثل هذه المواد وغيرها.
بعد ذلك استعرض المقدّم جين فرانسوا دوديمان، الأمين العام 
في الدفاع والأمن القومي الفرنسي، أبعاد الحماية المادية وأهميّة 
المسـاءلة الدوليـة والقانونية عن المـواد الحسّاسـة التي تندرج 
ضمـن المحظـورات النووية، وذلك فـي إطار تعاون دولي واسـع 

يضمن تنفيذ القرار الدولي.
وشـارك في جلسـات النـدوة علـى مـدار يومين كل مـن آريل 
سـتولاكين، مـن «مكتب الأمن الدولـي وحظر الانتشـار النووي» 
التابع لـوزارة الخارجية الأمريكية، والدكتـورة مونيكا هوبيل، 
من «اللجنـة الدولية المكلفة تنفيذ القرار الأممـي (1540)، إضافة 
إلى عدد من الخبراء الدوليين المعنيين بمنع انتشار أسلحة الدمار 

الشامل لمناقشة موضوعات أساسية.

خبراء في ندوة بأبوظبي: البرنامج النووي الايراني مثير للقلق

لندن ـ «القدس العربي»:
تواجـه الادارة الامريكيـة مصاعـب فـي اقناع 
المرفقـة  والهوامـش  الشـروط  ان  الباكسـتانيين 
مـع حزمـة الدعـم الامريكي لباكسـتان كـي تعزز 
جهودهـا لمكافحة طالبان والقاعـدة على اراضيها 
لا تحمـل اهدافـا شـريرة، فالرزمـة الجديـدة مـن 
المساعدات التي وافق عليها الكونغرس بقيمة 1.5 
مليـار دولار تدفع على مدار خمس سـنوات قادمة 
تطلـب من باكسـتان وقـف دعمه لـكل الجماعات 
التي تعتبرها امريكا ارهابية داخل البلاد والتأكد 
مـن عـدم تدخل المؤسسـة العسـكرية بالمؤسسـة 
السياسـية وهي شـروط ضمن امور اخرى وافق 
عليهـا الرئيس الباكسـتاني آصف علـي زرداري 

وادت لتراجع شعبيته. 
ومع المساعدة المالية تثير خطط الادارة توسيع 
امن سفارتها وقضية الشركات الامنية قلقا شعبيا 
وتزيـد مـن حـدة المشـاعر المعاديـة لامريـكا فـي 

البلاد. 
المؤسسـة  قـادة  داخـل  حـدة  اكثـر  والقلـق 
العسـكرية الذيـن يفسـرون الشـروط علـى انها 
تدخل بالشـأن الداخلي الباكسـتاني ويتعاملون 

معها بنوع من الشك والريبة. 
وفي قضية توسيع السـفارة يقول مسؤولوها 
ان هناك حاجة للتوسـع مـن اجل التأكد من كيفية 
صرف المسـاعدات، فيما يرون ان تعزيز الحراسة 
الامنية ضروري في ضوء الهجوم الذي استهدف 
مكتبـا تابعـا لـلامم المتحدة في اسـلام ابـاد يوم 

الاثنين. 
عـن  اعلنـت  قـد  الامريكيـة  السـفارة  وكانـت 
خطط لتوسـيع مبانيها كي تستوعب الف موظف 
لهـم  توفرهـا  لدبلوماسـيها  امنيـة  حراسـة  مـع 
شـركة تعهدات خاصة هي شـركة «ديـن كورب». 
وتأتـي هـذه الخطـوات فـي وقـت تـدرس فيـه 
الادارة خياراتهـا حـول اسـتراتيجية باكسـتان 
وافغانسـتان مـن ناحية زيـادة القـوات او تبني 
اسـتراتيجية مكافحـة الارهـاب داخـل الاراضـي 
الباكسـتانية التـي ينظـر اليها كبديل عـن تورط 

امريكي طويل المدى في افغانستان. 
وتنقل «نيويورك تايمز» ان المعارضة الشديدة 
لهذه الشـروط ولبناء السـفارة تثير حسـا حتى 
امريـكا  بـأن  العسـكرية  المؤسسـة  كبـار  داخـل 

تقـوم باحتـلال باكسـتان. ونقلت عن مسـؤولين 
باكستانيين قولهم ان الولايات المتحدة ينظر اليها 
علـى انها تتصـرف بنفس الطريقـة التي تتصرف 

فيها الان كدولة محتلة للعراق وافغانستان. 
ويشعر العسـكريون ومسؤولو الاستخبارات 
ان وجـود شـركة التعهـدات الامنية هـو جزء من 
خطـط امريكيـة لبنـاء قـوة اسـتخبارات موازية 
لهـم داخـل بلادهم.  وبسـبب هذا القلـق فقد تمت 
مداهمـة شـركة باكسـتانية محليـة تعاقـدت مـع 
الامريكيـة علـى توفير باكسـتانيين يتـم تدريبهم 

على الحراسة وتم اعتقال مديرها. 
وتقـول الصحيفـة ان قـرار مداهمـة الشـركة 
واسـمها «انتـر ريسـك» تم بنـاء علـى طلـب مـن 

مسؤول كبير في الحكومة. 
وتقـوم الحكومة الباكسـتانية بمراجعة مجمل 
المهمـات التـي اوكلت لهـذه الشـركة المتعاقدة مع 
الحكومـة الامريكية. ويأتي القلق حول الحراسـة 
والسـفارة في وقت تدعو فيـه الحكومة الامريكية 
طالبـان  ضـد  عملياتهـا  تصعيـد  الـى  باكسـتان 
الباكسـتانية وملاحقـة قادة طالبان افغانسـتان 
ممـن يقومـون بالتحضيـر لعمليـات مـن داخـل 
الاراضي الباكسـتانية. واقترح بيان للسفارة انه 
لو لـم تتخذ باكسـتان الخطـوات اللازمة لملاحقة 
مـلا محمد عمـرـ زعيم طالبـان ـ فسـتقوم امريكا 
بذلك. ويحصل التوتر في الوقت الذي تناقش فيه 
واشنطن الاستراتيجية المناسبة والتي بدأت تميل 
نحـو عمليـات جراحية لملاحقـة ملاجـئ القاعدة 
داخل باكستان حسـب تصريحات مسؤول الامن 
القومي، جيمس جونز. لكن القيادة الباكسـتانية 
العسـكرية وعلـى رأسـها الجنـرال اشـفق برفيز 
كياني اكدت ان الغـارات بطائرات موجهة لن يتم 

السماح بها. 
وتعارض المخابرات الباكستانية ارسال قوات 
اضافية لافغانسـتان حسـبما ذكر مديـر «اي اس 
اي» نقل للاسـتخبارات المركزية الامريكية «سـي 

اي ايه» في اجتماع تم الاسبوع الماضي. 
اشـراكهم  عـدم  مـن  الباكسـتانيون  ويشـكو 
القادمـة  واشـنطن  خطـط  حـول  النقـاش  فـي 
بأفغانستان. وفي وقت يشـك فيه الجيش بنوايا 
امريكا يقوم الرئيس زرداري بتسـويق المساعدة 
الامريكيـة علـى انهـا انتصـار لحكومتـه. وجـاء 
الحنق على توسـيع امـن السـفارة الامريكية بعد 

حملة اعلامية جاء فيها ان شركة بلاكووتر (اكس 
اي) التـي اثـارت جـدلا فـي العراق موجـودة في 
باكسـتان وقد تلقت السـفارة شـكاوى من وزارة 

الخارجية الباكستانية. 
ويقول مسؤولون امريكيون ان عناصر الشركة 
يعملون في قاعدة شمسـي في اقليم بلوشسـتان 
بعيدا عن العاصمة، فيما عمل متعهدون في شمال 
ـ غرب باكستان من اجل بناء مركز تدريب لحرس 
الحـدود الباكسـتانيين، فيما عبر مسـؤولون عن 
عدم راحة لوجـود قنصلية داخل مدينة بيشـاور 
القريبـة مـن مناطـق القبائـل، ويتسـاءلون عـن 
سـبب حاجة الولايات المتحدة لها وخططها لبناء 

اكبر فندق في المدينة. 
وتنظر ادارة اوباما الى سلسلة من النجاحات 
التـي حققتها ضد القاعدة في مناطق القبائل بقتل 
عـدد مـن قادتهـا وتضييق الخنـاق عليهـا وعلى 
اموالهـا على انها مفيدة في تشـكيل النقاش حول 

الاستراتيجية الفاعلة. 
ويقول مسـؤولون ان الادارة قامت بالتخلص 
من نصف الاهـداف التي لاحقتها هذا العام. وكان 
اوباما قـد زار مركز مكافحة الارهـاب القومي يوم 
امس من اجـل تظليل العمليـات التي انجزت ضد 
القاعـدة فـي الصومال وباكسـتان وافغانسـتان 
وتحديـد اهميتهـا. وقـد تمنـح الزيـارة مسـاحة 
للمنـاورة حالة قرر عدم ارسـال القوات الاضافية 
التـي يطالـب بها الجنـرال سـتانلي مكريسـتال، 
قائد القـوات الامريكيـة والناتو في افغانسـتان. 
وكان الاخيـر قـد تعـرض لانتقـادات مـن روبرت 
الامـن  مسـؤول  وجونـز،  الدفـاع  وزيـر  غيتـس 
القومـي نظرا لتصريحاتـه العلنية في لندن حول 
فشـل الاستراتيجية الحالية. ومع اعتراف غيتس 
بعلاقة قلـة عدد القوات وتـردي الوضع الافغاني 
الا انـه اكـد ان النقـاش سـيكون طويـلا فيمـا اذا 
تمت زيادة القـوات ام لا. ويبدو واضحا ان ادارة 
اوباما تميل نحو توسيع عمليات ملاحقة القاعدة 
وتقويـة التعاون مع باكسـتان خاصـة ان من بين 
20 قائـدا للقاعدة على قائمـة المطلوبين الامريكية 
تم قتـل 11 منهـم ولكنهـا مثل ادارة جـورج بوش 
السـابقة تبدو بعيدة عن تحقيق هدف القبض او 
قتل زعيم القاعدة اسامة بن لادن وساعده الايمن 
ايمن الظواهري، اضافـة لزعيم طالبان ملا محمد 

عمر.

زيارة اوباما للمركز القومي لمكافحة الارهاب اشارة لدعمه عمليات ملاحقة القاعدة بباكستان

مخاوف باكستانية من توسيع امن السفارة
وتساؤلات عن دور شركات الأمن وقنصلية بيشاور

الامير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعودالشيخ خليفة بن زايد آل نهيانالمرشد الاعلى آية الله علي خامنئي

امير الكويت يزور الامارات 
■ أبــو ظبــي ـ د ب أ: وصــل إلــى الامــارات امــس 
الثلاثــاء الشــيخ صباح الأحمــد الجابر الصبــاح أمير 
دولــة الكويــت. وذكرت وكالــة أنباء الامــارات «وام» 

أن «الزيارة أخوية».  وكان في اســتقبال أمير الكويت 
والوفد المرافق له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الإمارات وعدد من كبار المسؤولين بالامارات.

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح

لندن ـ «القدس العربي»:
أبدى عدد مـن الجمعيات السياسـية بمملكة 
البحرين «قلقها الشـديد إزاء المسـتقبل المجهول 
الـذي ينتظـر هذا الوطـن في ظل ترقب تشـوبه 
حالة من الاحتقان لقرب إصدار المحكمة أحكامها 
على قضيـة كرزكان واسـتمرار محاكمـة متهمي 
المعامير الذي شـملهما العفو الملكي في نيسـان/ 
ابريـل الماضـي، لكن ذلك لـم ينفذ مما أثـر كثيراً 
على عامل الثقة بين المواطنين والسلطة، وساهم 
فـي تهيئـة الأجـواء السـلبية المشـحونة علـى 

المستوى الوطني العام».
وشددت الجمعيات السياسية في بيان صادر 

عنها واطلعت «القدس العربي» على نسخة منه، 
علـى أن «الإفـراج عـن معتقلي قضيتـي كرزكان 
والمعاميـر هو الأسـلوب الأجـدى للحفـاظ على 
اسـتقرار البلد والسـير بها إلى المسار الصحيح 
بعيـداً عن اللغة الأمنية التـي لا تولد غير العنف 
والتصـادم وغيـاب لغـة العقـل والحـوار التـي 

يخسر فيها الجميع».
وقالت الجمعيات «الوفـاق»، «وعد»، «أمل»، 
«الإخاء»، «المنبـر الديمقراطـي»، «إن القضيتين 
المنظورتين أمام القضاء شابهما الكثير من اللغط 
والتباين على مسـتوى الدلائل والإشـارات إلى 
تعرض المعتقلين إلـى التعذيب وتجاوز القانون 
وحقوق الإنسـان وحقوق السجين أثناء فترات 

التحقيق وانتزاع الاعترافات».
وجـددت الجمعيات السياسـية «الدعوة إلى 
ضرورة تقـديم المصلحـة الوطنية فـي مثل هذه 
الظـروف الحساسـة التـي تتطلب حسـاً وطنياً 
يترفـع علـى المزايـدات ويأخـذ بالبلـد نحـو بر 

الأمان بدلاً من جرّه إلى الاحتقان والتصادم».
وأكـدت الجمعيـات علـى ضـرورة «حلحلـة 
التـي  العالقـة  السياسـية  والقضايـا  الملفـات 
تمثـل الأسـاس فـي تدهـور الأوضـاع بـين حين 
وآخـر، والـذي يمثل بقاؤهـا مفتوحة بقـاء لكل 
الاحتمـالات الأمنيـة مفتوحة وقابلـة للكثير من 

التصعيد».
وشـددت الجمعيات في ختام بيانها المشترك 

علـى أن «القضايـا المصيريـة هـي مفتـاح الحـل 
الأسـلم لكل المشـكلات الاقتصادية والسياسـية 
فـي البلد بـدءا من الحاجـة إلى دسـتور عقدي، 
ووقف مشـروع التجنيس السياسـي ومراجعة 
كل مخلفاته فـي الفترة السـابقة، بالإضافة إلى 
تحسين الأوضاع المعيشية ووقف التمييز الجائر 
المدمـر للعنصـر الوطنـي الفاعـل، والعمـل على 
ترسيخ الشراكة بعيداً عن لغة الاستئثار التي لا 

تخلف إلا الخراب لكل مقومات هذا الوطن».
الجديـر بالذكـر ان المعتقلـين متهمـون بقتـل 
شـرطيين في منطقتي كـرزكان والمعامير بمملكة 
اليـوم  سـيكون  المحاكمـة  وموعـد  البحريـن، 

الاربعاء.

اكدت ان اللغة الأمنية لا تولد غير العنف والتصادم وغياب لغة العقل والحوار

البحرين: الجمعيات السياسية تطالب بالإفراج عن معتقلين حفاظاً على الاستقرار

العطية يشيد بسعي ابوظبي لبناء مفاعل نووي.. والرياض ستدعم حق طهران في التخصيب السلمي 
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مقتل شخصين
في عملية سطو مسلح 

في البصرة
■ البصرة - ا ف ب: اعلن مصدر في الشرطة العراقية 
مقتــل شــخصين وجــرح اثنــين اخريــن فــي هجـــــــوم 
اســتهدف الثلاثــاء عــددا مــن الصرافين وســط البصرة 
جنوب العراق، تمكن خلاله المهاجمون من ســـرقة حوالى 

127 الف دولار. 
وقال ضابــط رفض الكشــف عن اســمه ان «اثنين من 
الصرافين قتــلا واصيب اثنان اخــران بجروح في هجوم 
مســلح اســتهدف باعة العملات الاجنبية الذين يتخذون 
اماكنهم على الرصيف في سوق البصرة (550 كلم جنوب 

بغداد)».
يشار الى ان هذا النوع من الصرافين منتشر بكثافة في 

المدن العراقية.
واضاف ان «المهاجمين الذين كانوا يســتقلون ســيارة 
مدنية ودراجة نارية اســتطاعوا ســرقة 150 مليون دينار 

عراقي (حوالى 127 الف دولار) ولاذوا بالفرار».
ووقع الهجوم صباحا وسط السوق في منطقة البصرة 

القديمة، وفقا للمصدر. 

الامانة العامة للحكومة العراقية: 
مسؤولون قاموا بتأخير رحلات جوية

من بغداد لمصالحهم الخاصة
■ بغداد- يو بي اي: كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي عن 
قيام مســؤولين حكوميين عراقيين، بينهــم وزراء بتأخير بعض الرحلات 
الجويــة المتجهــة من مطار بغــداد الدولي الــى دول اخرى، لــدواع تتعلق 

بظروفهم الخاصة.
وأبلغت الامانة العامة وزارة النقل العراقية في توجيه نشر امس بعدم 
الإســتجابة لطلبات هؤلاء المســؤولين، الذين لم تســمهم، مكتفية بالقول 

انهم بعض الوزراء والمسؤولين في الدولة.
وقــال مصدر مخــول في الأمانــة العامة لمجلــس الوزراء فــي تصريح 
للقسم الصحافي بالمركز الوطني للإعلام (حكومي) إن هذا التوجيه يأتي 
بعد قيام بعض المسؤولين بإبلاغ مطار بغداد بتأخير بعض الرحلات، بما 

يتناسب ووقت المسؤول.
وأضاف أن «هذه الظاهرة من شأنها إيقاع الضرر غير المبرر بالمسافرين 
الآخرين، وعدم مراعاة حقوقهم، فضلا عن الأضرار بمصلحة ســير العمل 

والمال العام».
وشــددت الامانة العامة على ضرورة محاســبة الموظف المســؤول عن 
تأخير إقلاع أي طائرة واخضاعه للمســاءلة القانونية، غير انها لم تشــر 
الــى الاجراءات التــي يمكن ان تتخذ بحق المســؤول او الوزير المعني بهذه 

القضية.

بغداد – «القدس العربي»

 – من هاني عاشور:

 اكـد عضـو مجلـس النـواب كمـال 
السـاعدي عـن حـزب الدعـوة الـذي 
يتزعمـه رئيس الوزراء نـوري المالكي 
ان كل عمليات الاستجواب التي تجري 
ولأجنـدة  مسيسـة  الان  البرلمـان  فـي 
اضعـاف  وهدفهـا  مهمتهـا  انتخابيـة 
الحكومة. وقال الساعدي ان استجواب 
مفوضية الانتخابات الان هو للتشكيك 
بهـا ولاضعـاف ثقـة الناخب بهـا ومن 
ثـم التقليل مـن رغبتـه بالمشـاركة في 
الانتخابـات وربما التخطيـط لتعطيل 
وتأجيـل  واقالتهـا  المفوضيـة  عمـل 
الانتخابـات، مضيفـا ان هنـاك اهدافاً 
الاسـتجوابات  هـذه  وراء  سياسـية 
سـواء في استجواب وزير الكهرباء او 

مفوضية الانتخابات.
اللجنـة  رئيـس  اكـد  ذلـك  الـى 
القانونيـة فـي مجلـس النـواب بهـاء 
مفوضيـة  اسـتجواب  ان  الاعرجـي 
الانتخابـات كان مسـتوفيا للشـروط 
القانونيـة من الناحية الشـكلية، وقال 
الاعرجي ان تفعيـل الدور الرقابي مهم 
بالنسـبة للبرلمـان، وان جـاء متأخـرا 
لكنـه افضل من ان لا يأتـي، وما حصل 
بشـخص  المفوضيـة  اسـتجواب  فـي 
رئيسـها فرج الحيدري، قـال الاعرجي 
مقنعـة  تكـن  لـم  الاخيـر  اجابـات  ان 
لأعضاء البرلمان، وبعد سـبعة ايام من 
الاسـتجواب سـينظر البرلمان بسحب 
المسـتجوب  المســـــؤول  مـن  الثقـة 
مـن عدمه وفـق قنـاعـات النـواب بما 
قدمه مـن اجابات وهـذا الامر لم يحدد 
الان انمـا بعـد سـبعة ايـام مـن تاريخ 

الاستجواب.
مفوضيـة  مجلـس  عضـو  لكـن 
الانتخابات كريم التميمي قال ان مسألة 
الاستجواب في البرلمان العراقي مسألة 
دسـتورية ولا يمكـن الاعتـراض عليها 
سـواء في قضية اسـتجواب المفوضية 
او غيرهـا وهـذه مـن مبـادئ العمليـة 
الديمقراطية الجارية فـي البلاد، لكننا 
فـي المفوضيـة لدينـا ملاحظـات حول 
قـرب  مـع  تزامنـا  الاسـتجواب  وقـت 

الانتخابات التشريعية المقبلة. 
ان  يعـرف  الجميـع  ان  واضـاف 

بعـد  سـتجرى  المقبلـة  الانتخابـات 
ثلاثة اشـهر ان لم يتم تأجيلها من قبل 
البرلمان وبالتالي استجواب المفوضية 
فـي هـذا الوقـت اعتقـد انـه مـن غيـر 
المناسـب، لكننـا لا نعتـرض على اصل 
مسألة الاسـتجواب انما نعترض على 

التوقيت فقط. 
وقـال التميمي كنـا نتمـى ان يطلب 
البرلمـان الاسـتماع الى المعوقـات التي 

اسـتعداداتنا  وكذلـك  عملنـا  تواجـه 
للانتخابـات المقبلة ونحـن من جانبنا 
فـي مجلس المفوضية لـن ندخل في اي 
صراعات سياسـية وسـنواصل العمل 

المهني في ادائنا.
لكـن عضو مجلس النـواب العراقي 
جابـر خليفـة جابـر قال ان ممـا يؤخذ 
علـى رئيـس المفوضية في اسـتجوابه 
انـه لـم يكـن مقنعـا باجاباتـه للنائب 

المسـتجوب كـريم محسـن، وكان هـذا 
واضحـا امـام اعضـاء المجلـس. وقال 
خليفـة هناك الكثير من الاسـئلة المهمة 
والخطيـرة التي لم يسـتطع الحيدري 
ولا موظفوه الاجابة عليها ومنها ضياع 
83 الف صوت في بغداد وان التسلسل 
39 فـي كل قوائـم مرشـحي الكيانـات 
السياسـية فـي بغـداد حصلـوا علـى 
صفـر، فما هي هـذه المفارقـة العجيبة، 

والاعجـب ان الحيـدري يحمـل جهـاز 
كومبيوتـر ويقـول ان هنـاك خطـأ في 
النـواب.  رفضـه  مـا  وهـذا  الحاسـبة 
واضـاف خليفـة: كيف يمكـن ان نعلق 
امـال العراقيين واصواتهـم على جهاز 
كمبيوتـر ونحمله هكذا اخطاء فظيعة، 
هذا غير مقنـع اطلاقا، ونعتقد ان الجو 
العـام فـي البرلمـان غيـر مقتنـع بأداء 

المفوضية وبأجوبتها. 

سجال عراقي حول استجواب مفوضية الانتخابات 
ونواب يرونه مسيسا وآخرون لم يقتنعوا بالإجابات 

لافتة انتخابية في بغداد امس  (ا ف ب)

النواب الشيعة يسارعون الى تأييد القائمة 
المفتوحة اثر تحذيرات السيستاني

بغـداد - ا ف ب: سـارع النـواب الشـيعة فـي 
العراق الثلاثاء الى التنصل من القائمة المغلقة في 
الانتخابـات مؤكدين تأييدهـم للقائمة المفتوحة، 
اثـر تحذيرات المرجع الديني الكبيـر اية الله علي 
السيستاني المتكررة منذ امس الاثنين والتي ادت 

الى ارباكات داخل الاوساط السياسية.
وقال النائب عن التيار الصدري فلاح شنشـل 
«لقـد تنصلـت معظـم الكتـل السيــــاسـية مـن 
اعتمـاد القائمـة المغلقـة وليسـت هنـاك اي جهـة 
تتبنى ذلك (...) فالقائمة المفتوحة تعبر عن ارادة 

الشعب».
الرسـمي  المتحـدث  الخفـاف  حامـد  واعلـن 
باسـم السيسـتاني لفرانس بـرس ان «المرجعية 
الدينيـة تحذر من ان اعتماد نظـام القائمة المغلقة 
سيحد بشـدة من رغبة المواطنين في المشاركة في 
الانتخابات وسـيكون لـه تأثير سـلبي بالغ على 

سير العملية الديمقراطية».
واضاف المتحـدث ان «المرجعية الدينية العليا 
تؤكد علـى اعضاء مجلس النـواب ان يكونوا في 
مسـتوى المسـؤولية الكبيـرة التـي انيطـت بهـم 
ويسـتجيبوا لرغبة معظم ابناء الشـعب العراقي 
باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات النيابية 

المقبلة».
واكد شنشل ان «البرلمان سيحسم الامر واعتقد 

ان الالتزام سيكون كاملا بالقائمة المفتوحة».
وليـس لدى الناخـب في القائمـة المغلقة حرية 
الاختيـار، فإما ان يختار القائمة بجميع اسـمائها 
المفتوحـة  القائمـة  فـي  امـا  عنهـا.  ينصـرف  او 
فبامكانـه اختيـار النـواب الذين يؤيدهم بشـكل 

فردي وليس القائمة كلها.
«الائتـلاف  مكونـات  مـن  الصـدري  والتيـار 
الوطنـي العراقـي» الذي يضـم غالبيـة الاحزاب 
الشيعية التي كانت ضمن ائتلاف فاز بانتخابات 
العـام 2005، باسـتثناء حـزب الدعـوة بزعامـة 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي الـذي اعلـن عن 

تشكيل «ائتلاف دولة القانون».
وكان مسـؤول فـي مكتب المرجع اعلـن الاثنين 
ان السيسـتاني يلمـح الـى مقاطعـة الانتخابات 
فـي حال اقـرار نظـام اللائحة المغلقة مـا ادى الى 

ارباكات بالنسبة للعديد من الكتل النيابية.
مـن جانبهـا، طالبـت بعثـة الامم المتحـدة في 
البرلمـان بـ»الاسـراع» باقـرار مشـروع  العـراق 

قانون الانتخابات.
وشـدد رئيس البعثة اد ملكيرت على «الحاجة 
الملحـة لتبنـي قانـون الانتخابات بغية السـماح 
باصـدار قـرارات حاسـمة وعلـى وجه السـرعة 
بشأن تنفيذ الجوانب الانتخابية الفنية الرئيسية 

في الوقت المناسب».

ونقل بيان عن ملكيرت قوله ان «الايام العشرة 
المقبلة سـتكون حاسـمة بالنسـبة لمجلس النواب 
فيمـا يتعلـق بالارتقـاء الى مسـتوى المسـؤولية 

لسن قانون الانتخابات».
مـن جهته، قال جـلال الديـن الصغيـر النائب 
عن المجلس الاعلى الاسـلامي العراقي ابرز اركان 
بـرس  لفرانـس  العراقـي»  الوطنـي  «الائتـلاف 
«نعمـل على اقنـاع الكتل السياسـية بالعمل وفق 

القائمة المفتوحة».
واجاب ردا على سؤال حول تصريحات رئيس 
مجلس النواب اياد السامرائي حول التوصل الى 
اتفاق مع الكتـل النيابية للعمـل بالقائمة المغلقة، 
«هـذا غيـر صحيـح فغالبيـة الكتـل النيابية الان 

تجمع حاليا مع القائمة المفتوحة».
وكان مصـدر برلمانـي اكد ان السـامرائي اتفق 
الاحـد الماضـي خـلال اجتماع عقـد فـي مكتبه مع 
رؤسـاء الكتل النيابية على «تبني القائمة المغلقة 
فـي الانتخابـات واجـراء ثلاثـة تعديـلات علـى 

قانون العام 2005».
واوضـح المصـدر ان التعديلات «هـي التحديد 
النهائـي لموعـد الانتخابات في 16 كانـون الثاني 
(يناير) المقبل، واستخدام البطاقة التموينية لعام 
2009 لسجلات الناخبين، وزيادة عدد النواب من 
275 حاليا الى 310، وفقا لعدد السكان».ولكل مئة 

الف مواطن نائب في العراق.
قانـون  مشـروع  احالـت  الحكومـة  وكانـت 
الانتخابـات الى المجلـس النيابي قبل اسـبوعين 

ويتضمن في احد مواده القائمة المفتوحة.
بدوره، قـال النائب عباس البياتي من الاتحاد 
الاسلامي للتركمان المنضوي تحت «ائتلاف دولة 
القانـون» «ندعـم بقـوة القائمـة المفتوحة ونحن 

سائرون باتجاهها».
واكـد البياتـي «نطالب ان يتـم التصويت على 
قانـون الانتخابـات بشـكل علني وبرفـع الايدي 
ليعلـم الشـعب من هم مـع القائمـة المفتوحة ومن 

يرفضها».
وتقول مصادر برلمانية عدة ان «غالبية الاحزاب 
تعارض القائمة المفتوحة بسبب خشيتها خسارة 
بعـض رموزهـا فـي الانتخابات، رغـم ان بعضها 

يدعي علنا تاييده القائمة المفتوحة».
من جانبه، قال محمود عثمان النائب البارز عن 
التحالف الكردسـتاني، الحليف الابرز للائتلاف 
الشـيعي الحاكم حاليا ان «القائمة الكردسـتانية 
مع القائمـة المفتوحة ولن تكون عقبـة امام العمل 

بموجبها نحن مع كل من يريدها ولسنا ضدها».
لكـن عثمـان اعتـرض علـى اشـراك المرجعية 
الدينية في القضايا السياسـية قائلا «لا يجب زج 

المرجعية في هذه الامور».

كان  سـواء  ب:  ف  ا  ـ  القاهـرة   ■
المرشح المقبل للرئاسـة في العام 2011 
الرئيس حسني مبارك او نجله جمال، 
تنشـط المعارضـة المصريـة بحثـا عـن 
شـخصية ذات ثقل لمواجهتهمـا وتأمل 
في اقناع محمـد البرادعي، المدير العام 
النوويـة،  للطاقـة  الدوليـة  للوكالـة 

بخوض المعركة.
ومـن شـأن مثـل هـذا الترشـيح ان 
المعارضـة  امـام  كبيـرة  افاقـا  يفتـح 
المصريـة فـي مواجهة الحـزب الوطني 
الديمقراطـي الحاكم الـذي يهيمن على 

السلطة في البلاد.
لكـن هـذه الامـال تصطـدم بعقبات 
الوكالـة  رئيـس  تحفـظ  اهمهـا  عـدة 

الدولية للطاقة النووية نفسه.
الحاصـل  البرادعـي  واكتسـب 
علـى جائـزة نوبل للسـلام فـي 2005، 
شـهرة دولية بسـبب تصديـه للحجج 
الامريكية بشـأن وجود برنامج نووي 
عراقـي لتبريـر الحرب علـى بغداد في 
2003، وهـي حجج تبـين فيما بعد ان لا 

اساس لها.
كما ان المدير العـام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية الذي سيترك منصبه في 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) المقبل طرف 
رئيسـي فـي المعالجـة الدوليـة للملف 

النووي الايراني.
ويعمـل اعضاء مـن الجيـل الجديد 
فـي حـزب الوفـد الليبرالـي علـى ضم 
البرادعـي الـى الهيئـة العليـا للحزب 
ليصبح ترشـيحه لرئاسـة الجمهورية 

بعد عامين ممكنا.
فموجب تعديل دسـتوري ادخل في 
2005، يتعـين علـى اي شـخص يرغب 
في ترشـيح نفسـه للرئاسـة ان يكون 
عضـوا لمـدة عـام علـى الاقل فـي هيئة 
قياديـة لاحد الاحـزاب الرسـمية التي 
مضـى على تأسيسـها خمس سـنوات 

على الاقل.
اما اذا كان المرشـح للرئاسة مستقلا 
فيتعين عليه الحصـول على تأييد 250 
عضـوا منتخبا في المجالـس التمثيلية 
مـن بينهـم 65 عضـوا علـى الاقـل فـي 
مجلس الشـعب و25 عضـوا على الاقل 
فـي مجلس الشـورى (الغرفـة الثانية 
مجالـس  فـي  عضـوا  و14  للبرلمـان) 

المحافظات.
للترشـيح  الثانـي  الطريـق  ويعـد 
مسـتحيلا بالنظر الى سـيطرة الحزب 
هـذه  علـى  الكاملـة  شـبه  الحاكـم 

المجالس.
ويقـول محمـد صـلاح الشـيخ احد 
ممثلـي جيل الشـباب في حـزب الوفد 
لوكالـة فرانـس بـرس «شـكلنا (لجنة 
شـعبية لتأييـد البرادعـي) وسـنعمل 
حشــــــد  اجـل  مـن  الحـزب  داخـل 
الدعـــم لانتخابـه عضـوا فـي الهيئة 

العليا للحزب».
ويضيـف الشـيخ وهو منسـق هذه 
حشـد  بامكاننـا  ان  «نعتقـد  اللجنـة 
حـول  التفافهـم  وتأمـين  المصريـين 
البرادعـي فهـو شـخصية دوليـة وهو 
مقبـول مـن الاسـلاميين واليسـاريين 

والليبراليين».
ويضيف الناشـط البالغ مـن العمر 
39 عامـا والـذي يعتبر نفســـــه احد 
الحركـة  مـن  الجديـد  الجيـل  ممثلـي 
الليبرالية في مصر «لسـنا دعاة تغيير 
غير مأمون ومصر تمر بلحظة تاريخية 

هامة».
ويتابـع «نريد قائدا لفترة رئاسـية 
وحيـدة يتولـى خلالهـا مهمـة واحدة 
جديـد  لدسـتور  يؤسـس  أن  وهـي 
يضـع حـدا اقصـى لمـدة الرئاسـة فـي 
مصـر ويكفل فصـلا حقيقيا للسـلطات 
واستقلالا حقيقيا للسلطة القضائية».

ويقـول «نريد رئيسـا يرسـي دولة 
والاسـتبداد  الفسـاد  وينهـي  قانـون 
ولكننـا نريـد ان نتسـامح مـع الماضي 
وان نطـوي صفحتـه ولا نريـد تعليق 

المشانق لاحد».
واكـد رئيـس الحزب الوفـد محمود 
اباظة لوكالة فرانس برس ان «شـبابا 
في الحزب اقترحـوا بالفعل خلال احد 
للهيئـة  البرادعـي  ضـم  الاجتماعـات 
العليـا من اجـل ان يتمكن من ترشـيح 

نفسه للرئاسة».
غيـر ان اباظة لم يبد حماسـا كبيرا 
اذ اضـاف ان «الحديث عن الانتخابات 

الرئاسـية مازال مبكرا جدا فينبغي ان 
يقرر الحزب اولا ما اذا كان سـيخوض 

الانتخابات ام سيقاطعها».
امـا حركة كفايـة التي اشـتهرت في 
2005 من خلال سلسـلة من التظاهرات 
غير المسـبوقة المطالبة برحيل الرئيس 
مبـارك (81 امـا) عـن السـلطة، فانهـا 
تحـاول كذلك «ولكـن مـن دون نتيجة 
حتـى الان» اقناع البرادعي بالترشـح 
للرئاسـة، وفق قيادي فيهـا طلب عدم 

ذكر اسمه.
وردا على اسئلة وكالة فرانس، قال 
المكتـب الصحافـي لمديـر عـام الوكالة 
الدوليـة للطاقـة النووية فـي فيينا ان 
البرادعـي (67 عامـا) لا يريـد الاجابة 

على اي اسئلة بشأن هذا الموضوع.
ان  المصريـة  الصحـف  واكـدت 
البرادعـي قـال لمحاوريـه من نشـطاء 
المعارضة «ابحثوا عن مرشح اخر اكثر 

شبابا».
ورغم ان الصحف المصرية المستقلة 
والمعارضـة لا تكـف عـن الحديـث عن 
«توريـث الحكـم» لجمـال مبـارك فـان 
الرئيـس ونجلـه يبقيان علـى غموض 

نواياهما.
وسيكمل حسـني مبارك 30 عاما في 
السلطة عند نهاية ولايته الخامسة في 

 .2011
ويكتفـي جمـال مبـارك (44 عامـا) 
عـادة بالرد على الاسـئلة عـن احتمال 
خلافتـه لوالـده بالقـول «انـه سـؤال 

افتراضي».

البرادعي رئيسا؟ المعارضة المصرية تسعى 
لاقناع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

■ صنعاء(اليمن) ـ يو بي أي: بحث الرئيس اليمني علي 
عبـد الله صالح امس الثلاثاء مع الامين العام لجامعة الدول 
العربيـة عمرو موسـى في صنعـاء اوضاع المنطقـة العربية 

وجهود الجامعة لاحتواء الحرب ضد الحوثيين.
وقالت وكالة الابناء اليمنية الرسمية (سبأ) بأن مباحثات 
صالـح وموسـى تطرقـات الـى تطـورات الأوضـاع العربية 
الراهنـة وفـي مقدمتها التطورات في السـاحة الفلسـطينية 

والأوضاع في العراق والصومال. 
وافادت «سـبأ» بأن موسـى اطلع صالح علـى التحركات 
والجهود التي تبذلها الجامعة العربية من أجل تفعيل العمل 
العربي المشترك وتعزيز مسـيرة التضامن العربي ونجاحه 
في الظـروف الراهنة التي تواجه الأمـة العربية فيها الكثير 

من التحديات. 
وخـلال اللقاء أكد أمين عام جامعة الـدول العربية مجدداً 
موقـف الجامعـة المسـاند والداعـم لوحـدة اليمـن وأمنـه 

واستقراره. 
واوضـح بأن زيارتـه إلى صنعاء هي لتأكيـد ذلك الموقف 
والمنطلـق من حـرص الجامعة علـى أمن اليمن واسـتقراره 

ووحدته. 
مـن جانبـه، رحب صالح بجهود موسـى ومـا يضطلع به 
من دور لخدمة العمل العربي المشترك في اطار جامعة الدول 

العربية.
وكان الأمن العام للجامعة العربية اعلن لدى وصوله الى 
صنعاء امس بان مشاوراته مع صالح ستتطرق الى الوضع 

العربي بصفة عامة، والتطورات اليمنية بصفة خاصة
وقال «نحن نتابع باهتمام بالغ التطورات في اليمن لما لها 

من دور في الكيان العربي الأشمل».
وتابـع صالـح «المبـدأ والمنطلق الأساسـي لنـا جميعاً هو 
الحفـاظ علـى وحـدة اليمـن وعلـى اسـتقراره، وخصوصاً 
فـي الظـروف الإقليميـة الخطيـرة التـي تمـر بهـا المنطقـة 
والاحتمالات الكثيرة السـلبية التي تحوم في سماء الشرق 

الأوسط».
وتزامنت زيارة موسى لليمن مع اندلاع مظاهرات في عدد 
من المحافظـات الجنوبية لأنصار تجمـع «الحراك الجنوبي» 
فـي ثلاث محافظات هي أبين ولحج والضالع الواقعة جنوب 
اليمن، وطالبـوا خلالها الأمين العام لجامعة الدول العربية، 

بتأييد ودعم ما سموه فك الإرتباط بين الجنوب والشمال.
ورفـع المتظاهـرون لافتات كُتبـت عليها شـعارات تطالب 
بانفصـال الجنـوب وبتدخـل الجامعـة العربيـة وتأييدهـا 

لقضية «فك الارتباط بين الشمال والجنوب».
ويسـعى موسـى إلـى تذليـل العقبـات التي تحـول دون 
والمتمرديـن  الحكومـة  بـين  الأزمـة  حلحلـة  إلـى  التوصـل 

الحوثيين في المحافظة.
ح السـبت الماضي بأنه سـوف يعقد  وكان موسـى قد صرَّ
محادثات مع صالح «لمناقشة أفكار تتعلق بتهدئة الوضع في 

شمالي اليمن على وجه الخصوص».

وافـادت مصـادر دبلوماسـية امـس أن مخـاوف عميقـة 
تنتـاب دولا عربيـة عـدة علـى مصيـر اليمـن قد دفعـت الى 
تفويض مصر للتحرك الجاد لمواجهة مخطط تقسـيمه، وان 
زيـارة وزيـر الخارجيـة المصري احمـد ابو الغيـط ورئيس 
الاسـتخبارات عمر سليمان الى صنعاء الاحد الفائت، كانت 

بداية هذا التحرك الديبلوماسي والسياسي
وأشارت الى ان زيارة موسى تأتي في الاطار نفسه. 

وكشفت مصادر ديبلوماسـية ان التدخل المصري مدعوم 
مـن الجانـب السـعودي والإماراتـي والأردنـي لوضـع حد 
للتدهور في اليمن والتنسيق لعقد حوار وطني يشمل جميع 

الفرقاء.
يشار الى ان المحافظات الجنوبية تشهد منذ آذار (مارس) 
العام 2006 مواجهات شبه يومية مع رجال الشرطة لمحتجين 
يطالبـون بانفصال الجنوب عن الشـمال، كما ان المواجهات 
العسـكرية الاعنف بين المتمرديـن الحوثيين وقوات الجيش 
دخلـت شـهرها الثالـث مـن دون ان تلـوح فى الافـق بوادر 
نهايـة قريبة لتلـك المواجهات التي خلفـت الالاف من القتلى 

والجرحى.

صالح يبحث مع عمرو موسى 
الاوضاع في المنطقة العربية واليمن 

الجنرال بترايوس تلقى 
علاجا ناجحا لمرض سرطان 

البروستات
■ واشــنطن ـ ا ف ب: تلقــى قائــد القــوات الامريكيــة 
في العراق وافغانســتان الجنرال ديفيد بترايوس علاجا 
ناجحا لمرض ســرطان البروســتات الذي شخــــص لديه 
فــي مطلــع الســنة كما كشــف احــد الناطقين باســــــمه 

الثلاثاء.
وقال الكولونيل اريك غانهوس الناطق باســم الجنرال 
بترايــوس فــي بيــان انه خــلال شــهر شــباط (فبراير) 
شــخص الاطباء اصابــة الجنــرال بترايــوس (56 عاما) 
بســرطان البروســتات «في اولــى مراحلــه» واخضعوه 
لعلاج بالاشــعة اســتغرق شــهرين فــي مركــز والتر ريد 

الاستشفائي العسكري في واشنطن.
وبحســب الاطباء فان عــلاج الجنــرال بترايوس «كان 

ناجحا» كما اضاف الكولونيل غانهوس.
وتابع المتحدث ان الجنرال بترايوس فضل عدم الاعلان 
عن موضوع مرضه لانه يعتقد بان ذلك امر شــخصي ولم 

يكن يريد ان يؤثر ذلك على عمله.
وقال ان الرئيس الامريكي باراك اوباما كان مطلعا على 

مسار علاج الجنرال بترايوس طوال مدة خضوعه له.

الرئيس اليمني علي صالح

د. محمد البرادعي
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
دعـت جهـات عليـا لضـرورة تطعيم 
جميع الوزراء وكبار المسـؤولين ونواب 
مجلسي الشـعب والشورى قبل أي لقاء 

يجمعهم بالرئيس مبارك 
وعلى الفور أصدر صفوت الشـريف، 
تعليمـات  الشـورى،  مجلـس  رئيـس 
بسـرعة  للمجلـس  العامـة  للأمانـة 
والعاملـين  الأعضـاء  جميـع  تطعيـم 
أن  علـى  الموسـمية  الأنفلونـزا  ضـد 
التكاليـف. جميـع  «الشـورى»  يتحمـل 

وتأتـي هـذه القـرارات تفاديـا لإصابـة 
إلقـاء  قبـل  بالانفلونـزا  نائـب  أي 
الرئيـس مبـارك خطابـه أمام المجلسـين 
شـهر  خـلال  مشـتركة  جلسـة  فـي 
القـادم  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين 
وكان الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس 
مجلس الشعب، قد أصدر قرارا بإخضاع 
العاملـين  والموظفـين  النـواب  جميـع 
بمجلس الشعب على حد سواء للتطعيم 
العاديـة،  الموسـمية  الإنفلونـزا  ضـد 
وإنفلونـزا الخنازيـر، وذلـك قبـل شـهر 
على انطلاق الدورة البرلمانية الجديدة.

وأكد أن هذه القرار يأتي ضمن الإجراءات 
التي تتخذها السـلطات المصرية لمكافحة 
وباء إنفلونزا الخنازير مع اقتراب حلول 
فصل الشتاء، الذي يُخشى من أن يشكل 
مناخا لنقل العدوى بين المصريين، خاصة 
فـي الأماكن المغلقة التي تشـهد تكدسـا، 
كما في وسـائل المواصلات، والمؤسسات 
العامـة التـي يتـردد عليهـا المواطنـون.

وقـرر الدكتـور سـرور البدء فـي تطعيم 
النواب والعاملين من الموظفين والحرس 
من الضباط والجنود بمجلسـي الشعب 
والشورى ضد إنفلونزا الخنازير بمجرد 
وصـول اللقـاح المضـاد يوم 15 تشـرين 
الاول (أكتوبـر)، مؤكدا أن التطعيم يأتي 
في إطار تنفيـذ توصيات منظمة الصحة 
العالمية للوقاية من خطورة المرض بكافة 

أشكاله.
في سـياق متصـل دعا نـواب جماعة 
معاييـر  لإعتمـاد  المسـلمين  الإخـوان 
إسـلامية فـي التعامل مـع المـرض الذي 
الطهـارة  مقدمتهـا  فـي  العالـم  يزعـج 
علـى  مشـددين  والوضـوء،  والغسـل 
أنـه في تلـك الخطـوات وسـائل ناجحة 

للتعامل مع المرض.
وفي هـذا الإطار أطلق طلاب الإخوان 
المسـلمين بجامعـة القاهرة اليـوم حملة 
توعيـة لزملائهم بخطورة المرض وطرق 

الوقاية منه.
الحملـة تبناهـا الطـلاب تحت شـعار 
«النظافة مـن الإيمان»، وأكـدوا فيها أنه 
والإجـراءات  الخطـوات  اتخـاذ  يجـب 
النفـس  علـى  للمحافظـة  الاحترازيـة 
والأرواح، والمجتمـع الطلابي، مشـيرين 
إلـى ضرورة أن يتحلى الطالب بالنظافة 
في كل الأوقات، وليس لمواجهة الفيروس 

فقط.
جاء هذا في سـياق كلمـات المدرجات 
فـي  والتوعيـة  التثقيفيـة  والقوافـل 

«الإخوان» رفعوا شعار «الطهارة هي الحل»:
جهات عليا تأمر بتطعيم الوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشورى

 حماية للرئيس من إنفلونز الخنازير اثناء القائه خطابا في البرلمان

جمال مبارك اثناء زيارته امس لنصب الشهيد المجهول في القاهرة امس بمناسبة ذكرى حرب اكتوبر

■ الخرطـوم - ا ف ب: حذرت منظمة 
هيومـن رايتس ووتـش الثلاثـاء من ان 
«الحـرب فـي دارفور لـم تنتـه» مناقضة 
تصريحـات ادلى بها مؤخرا مسـؤولون 
فـي بعثة السـلام الـى تلـك المنطقة غرب 

السودان التي تشهد حربا اهلية.
واعلنـت منظمـة الدفـاع عـن حقـوق 
«المواجهـات الاخيـرة بـين  ان  الانسـان 
بقيـادة  السـودانية  المسـلحة  القـوات 
الخرطـوم)  (فـي  الحاكـم  الحـزب 
فـي  العشـوائي  والقصـف  والمتمرديـن 

دارفور، دليل على ان الحرب لم تنته».
ونشـرت المنظمـة تقريـرا الثلاثاء في 
اليوم الـذي يتوقع فيه بدء اجتماع حول 
دارفور في موسكو بمشاركة موفدين عن 

السـودان والولايـات المتحدة وروسـيا 
والصـين وفرنسـا وبريطانيـا والاتحاد 

الاوروبي.
واعلنـت وزارة الخارجيـة ان الموفـد 
سـكوت  للسـودان  الخـاص  الامريكـي 
غرايشـن سيشـارك فـي ذلـك الاجتمـاع 
كما سـيزور العاصمـة الليبيـة طرابلس 
«لمواصلـة الجهـود من اجـل اقامة تقارب 
بـين الحـركات المسـلحة في دارفـور» مع 
توقع استئناف عملية السلام في تشرين 
الاول/اكتوبـر فـي الدوحة بقطـر على ما 

افادت السلطات الامريكية.
وكان قائـد العمليـات العسـكرية فـي 
قـوة الامم المتحـدة والاتحـاد الافريقـي 
في دارفـور مارتن لوثر اغـواي اعلن في 

نهاية اب/اغسـطس ان مرحلة الحرب قد 
انتهت في نـزاع دارفور الـذي خلف 300 
الف قتيل حسـب تقديرات الامم المتحدة 
وعشـرة الاف حسـب الخرطـوم، وادى 

الى نزوح 7 . 2 مليون شخص.
لكن معارك اندلعت في ايلول/سبتمبر 
بـين متمـردي حركـة تحريـر السـودان 
التـي يقودها عبد الواحـد نور والجيش 
بشـمال  كورمـا  منطقـة  فـي  السـوداني 

دارفور.
واكـدت المنظمـة ان قصفـا جويا طال 
فـي ايار/مايو منطقة ام برو واصاب آبار 
مياه شـرب ومدنيين. ووقعت مواجهات 
العـدل  حركـة  ومتمـردي  الجيـش  بـين 
والمسـاواة في ايار/مايـو في ام برو قرب 

الحدود مع تشاد.
ووتـش  رايتـس  هيومـن  وحثـت 
المبـادرة  علـى  السـودانية  السـلطات 
الحقـوق  احتـرام  لضمـان  باصلاحـات 
الاساسـية مع اقتراب انتخابات نيسان/

«للاعتقـالات  حـد  ووضـع   2010 ابريـل 
اجهـزة  تمارسـها  التـي  التعسـفية» 

الاستخبارات بحق الناشطين.
مديـرة  غانيـون  جورجيـت  واكـدت 
«السـودان  ان  لافريقيـا  المنظمـة  فـرع 
امـام مفتـرق طـرق. وبامكانـه احتـرام 
التزاماته او ترك الوضع يتدهور اكثر مع 

الممارسات القمعية».
واعلن الرئيس السـوداني الاسـبوع 
علـى  المسـبقة  الرقابـة  نهايـة  الماضـي 

الصحافـة -التي كانت تقـوم بها اجهزة 
الاسـتخبارات مسـاء كل يوم في قاعات 
المواضيـع  لحـذف  الصحـف  تحريـر 
التـي تعتبرها السـلطة حساسـة جدا- 
لكنـه حـذر مـن عـدم تجـاوز «الخطوط 

الحمراء».
وقالت المنظمة «سـنرى ان كان اعلان 
(الرئيـس) سـينعكس فـي زيـادة حرية 
التعبيـر بشـأن القضايـا المفصليـة ذات 

المصلحة العامة».
كذلـك دعـت هيومـن رايتـس ووتش 
سـلطات الخرطـوم والجنوب الـى «بذل 
المزيد» من الجهود لتفادي تصاعد العنف 
القبلي في جنوب السودان والذي تسبب 

في مقتل الفي شخص منذ بداية السنة.

«هيومن رايتس ووتش» ترى ان الحرب في دارفور لم تنته

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:

الأزهـر  شـيخ  طنطـاوي  سـيد  محمـد  الدكتـور  أصـدر 
تعليماتـه للشـرطة بملاحقـة المنقبـات فـي كافـة المرافـق 

والمعاهد التعليمية التابعة لمشيخة الأزهر.
وأشـار طنطـاوى لمسـاعديه بأنـه لن يسـمح بعـد الآن 
بظهور أي منقبة داخل مراكز العمل بالأزهر الشريف ولا في 
أي من المؤسسـات التعليميـة والمعاهد التابعة لها وذلك في 

إطار العمل على نشر قيم الوسطية على حد رأيه.
الممكـن  مـن  كان  مـا  بأنـه  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
لطنطاوي أخـذ قرار من هذا النوع إلا بعـد صدور تعليمات 

عليا من جهات نافذة في قمة الهرم المؤسسي.
وكانت إشـارات عابـرة قد صدرت على فتـرات متباعدة 
مـن مسـؤولين نافذين تشـير إلـى تململهـم من تزايـد عدد 
المنقبات بالشـكل الذي يهدد قيـم الدولة المدنية ويعضد من 
نفوذ السلفيين في المساعي لإقامة دولة الخلافة الإسلامية.

وحسـب مصدر بـارز في مشـيخة الأزهر فـإن طنطاوي 
يريـد أن ينفـذ قـراره بملاحقـة المنقبات خـلال ايـام قليلة 
بحيـث ينهي تلك الظاهـرة قبل تجمع السـلفيين تحت راية 

واحدة للهجوم عليه.
وقد شـهد العديد من المعاهد الأزهريـة يوم أمس إصراراً 
من المنقبات على التردد على المعاهد واماكن الدراسة بنفس 
الزي فـي محاولة لمواجهة طنطاوي، غير أن الأوامر لم تكن 
قـد صدرت لحـرس المـدارس والمعاهـد بملاحقـة الطالبات 

والمدرسات بعد.
وقد أكد مراقبون أن هذا القرار لن يمر بسهولة، متوقعين 
مصادمات واسـعة بين السـلطات وأعضاء التيار السـلفي 
الـذي لن يسـمح المنتمـون إليه بالإقتـراب من نسـائهم أو 

بناتهم.
وأشـار هؤلاء إلى أن النقاب وكل مـا له علاقة بزي المرأة 

المسلمة يمثل خطاً أحمر بالنسبة لهم لا يمكن تجاوزه.
ويقـول الباحـث فـي فكـر الجماعـات السـلفية ضيـاء 
رشـوان لـ»القـدس العربي» لا تدرك السـلطات بأن أنصار 
التيارالسـلفي لا يهمهـم احتـكار السـلطة وتسـلط الحزب 
الحاكم واسـتبداده ولاحتى قضية التوريث ولكن بالنسبة 
لقضية مثل النقاب فالسـلفيون مسـتعدون لبـذل أرواحهم 

من أجل الدفاع عنه.
عـن  نقلـت  قـد  بـرس  أسوشـيتد  وكالـة  وكانـت 
أوامـر  تلقـت  الشـرطة  «إن  قولـه  مصـري  أمنـي  مصـدر 
شـفهية بمنـع الفتيـات المنقبـات مـن دخـول المؤسسـات 
والثانويـة،  الإعداديـة  فيهـا  بمـا  التعليمية الأزهريـة 
بالفتيـات». الخاصـة  الجامعيـة  المـدن  جانـب  إلـى 

وأضاف المصدر الأمني الذي رفض ذكر اسمه أن هذا الإجراء 
يأتـي لـدواع أمنيـة، لكنه لم يحـدد أيا مـن تلـك الدواعي.

وقالت الوكالة إن تلك الخطوة تأتي في إطار الحملة الحكومية 
لقمع تزايد «الإسلام المتطرف المتزايد بمصر» حسب تعبيرها.

طنطاوي قـد  سـيد  محمـد  الدكتـور  الأزهـر  شـيخ  وكان 
مؤكـدا  النقـاب،  بخلـع  أزهـري  معهـد  فـي  أمر تلميـذة 
الأزهريـة. المعاهـد  جميـع  فـي  ارتـداءه  سـيمنع  أنـه 

حدث ذلك أثناء تفقد طنطاوي السبت الماضي بعض المعاهد 
الأزهريـة بمناسـبة بـدء العام الدراسـي للتأكد مـن اتخاذ 

الإجراءات الوقائية اللازمة ضد إنفلونزا الخنازير.
لكن الدكتـور عبد المعطـي بيومي عضو مجمـع البحوث 
الإسـلامية التابـع للأزهر قال» نحـن جميعـا متفقون على 
أن النقـاب ليـس واجبا دينيا وليس فرضا ولا سـنة، وإنما 

يعتمد على روايات ضعيفة لا يعتد بها، وهو مجرد عادة».
وأضـاف «أن حركـة طالبان أجبرت النسـاء على ارتداء 
النقـاب، والظاهـرة تنتشـر، وحـان الوقـت لمواجهتهـا».

وأثـار موقف شـيخ الأزهر جـدلا برلمانيا، وقـال عضو كتلة 
الإخـوان النائب حمدي حسـن في طلـب إحاطة وجهه إلى 
رئيـس الـوزراء واصفـا شـيخ الأزهـر بقوله «إنه «أصبح 
يسـيء إلـى الحكومـة وللمؤسسـة الدينيـة التـي ينتمـي 

إليها».

مخاوف من حملة ضد النقاب بعد قرار
شيخ الأزهر بمنع طالبات الازهر من ارتدائه

■ موســكو ـ د ب أ: انطلقــت أعمــال 
المؤتمــر الدولــي لقضايــا الســلام فــي 
الســودان امــس الثلاثاء فــي العاصمة 
الروســية موســكو علــى مــدى يومين، 
فــي خطوة تهدف لفتح بــاب الحوار بين 
الفرقــاء من أجــل وقف الاقتتــال الدائر 
في إقليــم دارفور والمناطــق الأخرى في 

السودان . 
ويشــارك فــي المؤتمر المبعوثــون إلى 
الســودان عــن الأمم المتحــدة والاتحــاد 
الأوروبــي والصين وفرنســا وبريطانيا 

والولايــات المتحــدة وكذلك عــن الاتحاد 
الإفريقي وجامعة الدول العربية. 

ميخائيــل  يعقــد  أن  المقــرر  ومــن 
مارجيلوف مبعوث الرئيس الروسي إلى 
الخرطوم على هامش المؤتمر اجتماعا مع 
مبعوثــي الدول الكبرى بهدف مناقشــة 

تطورات الوضع في السودان. 
مــن جانبه أعــرب مستشــار الرئيس 
عــن  الديــن  صــلاح  غــازي  الســوداني 
أملــه في أن يســفر هذا المؤتمــر عن طرح 
توصيات للخــروج من الأزمــات القائمة 

في السودان. 
وتوقــع صــلاح الديــن أن يكــون هذا 
لتشــخيص  استكشــافيا  لقــاء  المؤتمــر 
المشــاكل فــي بعــض مناطق الســودان 

ولاقتراح حلول. 
وتابع صلاح الدين : «هذا اللقاء ليس 
لاتخــاذ قرارات بشــأن الســودان ولكنه 
فقــط يقدم وجهات النظــر المختلفة وهذا 
قد يفيد صانعي القرار» حسب ما ذكرت 
قنــاة « روســيا اليــوم» الناطقــة باللغة 

العربية على موقعها الإلكتروني. 

انطلاق أعمال مؤتمر دولي 
عن السودان في موسكو 

■ كولونيا ـ د ب ا: أظهر تقرير لمنظمة 
الأمم المتحــدة للطفولة (يونيســيف) أن 
ملايــين الأطفال في جميــع أنحاء العالم 
للعنف والاســتغلال  يســقطون ضحايا 

والإتجار بالبشر. 
وجاء في التقريــر أن 150 مليون طفل 
دون ســن 15 عامــا يعملون فــي ظروف 
قاســية ولا يستطيعون لذلك الذهاب إلى 

المدارس. 
وقالــت هيلجا كــون المتحدثة باســم 
فــرع المنظمة فــي ألمانيــا امــس الثلاثاء 
فــي مدينة كولونيا غربــي البلاد «نتيجة 

التقرير سيئة». 
وتعرض اليونيسيف لأول مرة تقريرا 
شــاملا عن انتهاكات حقوق الأطفال في 

جميع أنحاء العالم. 
ووفقا لنتائج التقريــر، ولد 51 مليون 
طفل في عام 2007 وحده بدون شهادات 

ميلاد. 
ويحصــل الأطفال الذيــن ليس لديهم 
شهادات ميلاد بالكاد على فرص للتعليم 
في المــدارس ويتم تقديمهم للعدالة بدون 

حماية كمجرمين. 
وتبــين مــن خــلال التقريــر أن مليون 
طفل على الأقل يقبعون في السجون في 

الغالــب بدون التمتع بحقــوق أو ارتكاب 
جريمة كبيرة. 

كما أظهر التقرير أن أكثر من 18 مليون 
طفل يعيشــون في عائلات اضطرت إلى 
مغادرة وطنها عقب الحروب أو الكوارث 

الطبيعية. 
وأشــار التقرير إلى أن واحدة من بين 
ثلاثــة فتيات فــي الدول الناميــة تتزوج 
وهــي لا تــزال طفلــة، بينما ارتفع ســن 

الزواج قليلا في دول مثل بنغلاديش. 
ومن ناحية أخرى رصد التقرير تقدما 
في مجــال مكافحة الختان فــي 29 دولة 
علــى الأقــل، حيــث تراجع فــي كثير من 
الــدول الأفريقية نســبة الفتيــات اللاتي 

يتم ختانهن. 
وقالــت كــون «التقرير يظهــر لنا الكم 
الذي يتعين علينا فعله لكي نحسن وضع 

الأطفال». 
واســتندت اليونيســيف في تقريرها 
علــى بيانات إحصائيات واســتطلاعات 

خاصة بها. 
وأشــار التقرير إلى وجــود نقص في 
البيانــات، لذلــك فــإن حجــم انتهاكات 
حقــوق الأطفال فــي العالم لا يــزال غير 

معروف. 

يونيسيف: ملايين الأطفال في العالم 
ضحايا للعنف والاستغلال والإتجار بالبشر  حركـة  أعلنـت  ا:  ب  د  ـ  آبـاد  إسـلام 

الثلاثـاء  امـس  باكسـتان  طالبـان 
الانتحـاري  التفجيـر  عـن  مسـؤوليتها 
الذي وقع أمس في مكتب برنامج الأغذية 

العالمي في إسلام آباد. 
عبـر  طالبـان  باسـم  متحـدث  وقـال 
الهاتـف للصحافيـين إن جماعتـه كانـت 
وراء التفجير الـذي نفذه انتحاري دخل 

مقر المكتب متنكرا في زي عسكري. 
وأضاف عزام طارق «نعلن بكل الفخر 
الانتحـاري  التفجيـر  عـن  مسـؤوليتنا 
الـذي وقع فـي مكتب لـلأمم المتحـدة في 
إسـلام آباد».  وكان الانفجـار الذي وقع 
بعـد ظهر أمس وأسـفر عن مقتل خمسـة 

من موظفـي البرنامج قـد أدى إلى إغلاق 
كافـة مكاتـب الأمم المتحدة في باكسـتان 
«حتـى إشـعار آخـر».  ووفقـا لطـارق، 
فقد جـاء الهجـوم انتقاما للغـارات التي 
تشـنها الطائرات الأمريكيـة والطائرات 
والمروحيـات الباكسـتانية علـى منطقـة 
القبليـة والمتاخمـة  جنـوب وزيرسـتان 

للحدود الأفغانية.  
وحـذر مـن أن الحركـة تعتـزم تنفيـذ 
المزيد من الهجمات ضد أهداف باكستانية 

وأممية وأمريكية داخل باكستان. 
وأدان رئيـس الـوزراء سـيد يوسـف 
مسـؤولين  إن  وقـال  جيلانـي  رضـا 
«ضحـوا  العالمـي  الأغذيـة  برنامـج  فـي 

بأرواحهم خلال خدمتهم لهدف نبيل». 
وذكرت وكالة أنباء «اسوشييتد برس 
أوف باكسـتان» الحكوميـة أن جيلانـي 
قال في خطاب وجهـه للأمين العام للأمم 
المتحـدة بـان كي مـون «سـوف يذكرهم 

شعب باكستان لخدماتهم المحمودة». 
وأضـاف جيلانـي «مثل هـذه الاعمال 
الإرهابية الجبانة لن تضعف عزمنا على 

مكافحة هذه الآفة». 
ووقع التفجير بينما تردد أن باكستان 
تعد لعملية كبيرة في جنوب وزيرسـتان 
ضد المجموعة التي كان يقودها بيعة الله 
محسود الذي قتل في غارة أمريكية مطلع 

آب (أغسطس) الماضي. 

وصـرح وزيـر الداخلية الباكسـتاني 
رحمن مالك اليوم للصحافيين في إسـلام 
آباد بأن قوات الأمن بدأت بالفعل «عملية 
موجهة» فـي المنطقة القبليـة، محذرا من 
أنه فـي حال اقتضـت الأمور فإنه سـيتم 
شن «عملية موسعة في الوقت المناسب».  
وفـي غضـون ذلـك، قصفـت الطائـرات 
والمروحيـات عددا من مواقـع طالبان في 
وزيرسـتان الجنوبيـة التـي تعـد أيضـا 

مرتعا خصبا لمقاتلي القاعدة. 
وقـال مسـؤول اسـتخباراتي محلـي 
«لقد أسفرت الغارات المتواصلة عن مقتل 
تسعة من طالبان»، مضيفا أن 11 آخرين 

أصيبوا بجروح. 

طالبان باكستان تعلن المسؤولية عن تفجير مكتب برنامج الاغذية العالمي في باكستان

الشيخ محمد سيد طنطاوي

وأضاف أنه «إذا أراد أن يزور معهدا ولا يرى منقبات ولا 
محجبات، فعليه أن يزور معهدا للرقص الشرقي ولن يجد 

نفسه مضطراً لأن يصدر قراراً بمنع النقاب».
وفيما يبدو تنسـيقاً مسـبقاً بـين المؤسسـات التعليمية 
المختلفة إسـتمرت إدارة المـدن الجامعية بجامعـة القاهرة 
في منـع دخـول الطالبـات المنقبات لمقـر إقامتهـن بالمدينة 

الجامعية الموجودة بميدان الجيزة.
وقـد تظاهرت ما يقرب من مائتـي منقبة أمام مقر الإقامة 
وهـن يرفعن اللافتات المؤيدة للنقـاب والتي تندد بمعاداة 

الشعائر الدينية.
كمـا احتـج العشـرات من الطالبـات الجامعيـات خارج 
المدينـة الجامعيـة تضامنـا مـع طالبـات الأزهـر بالقاهرة 
ضد القـرار، كما تظاهر عـدد من طالبـات المدينة الجامعية 
لجامعة القاهرة السـبت أيضا احتجاجا علـى قرار الوزير 

منع المنقبات من دخولها.
وقـال حسـام بهجـت مـن المبـادرة المصريـة للحقـوق 
الشـخصية إن سلسـلة القـرارات التي اتخذتهـا الحكومة 
باسـم مكافحة التطرف ضد النقاب هـي إجراءات تمييزية 

وتعسفية.
وجـاء في بيـان للمبـادرة «قد يظـن مسـؤولو التعليم 
العالـي وجامعـة القاهـرة أنهـم يحاربـون التشـدد عبـر 
هـذا القرار التعسـفي وغيـر القانوني، ولكنهم فـي الواقع 
معتقـدات  أسـاس  علـى  وأسـرهن،  الطالبـات  يعاقبـون 

الطالبات وأفكارهن».
واعتبـرت قرار وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال 
منـع الطالبات المنقبـات من دخول المدينـة انتهاكا صريحا 
للحكم النهائي الصادر عـن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة 

الإدارية العليا في 9 حزيران/يونيو 2007.
ويقضي الحكم المشار إليه بعدم جواز فرض حظر مطلق 
على ارتـداء النقاب في الأماكن العامة بسـبب مخالفة هذا 
الحظر لـكل من الحريـة الشـخصية، والحق في المسـاواة 

المكفولَيْن بموجب الدستور.
وفي تصريحات خاصة لـ»القدس العربي» قالت إحدى 
المنقبات وتدعى بثينة حسـين لـ»القدس العربي» «أشـعر 
بأننـي في دولة الفاتيكان ولسـت في بلد الأزهر الشـريف 

وعاصمة الألف مئذنة».
وأضافـت أنهـا تشـعر بمزيـد مـن الغضـب لأن الدولـة 
التي يتحدث دسـتورها عن أن دينها الرسـمي هو الإسلام 
تتعامل بفظاظة شـديدة مع المنقبات اللواتي لايردن سوى 

العيش وفق التعاليم والمبادئ التي يبيحها الشرع.

تعليـق  عـن  فضـلا  الجامعـة،  سـاحات 
لوحات إرشـادية توضح خطورة المرض 

وطرق الوقاية منه.
يأتـي ذلـك فـي الوقـت الـذي لا تـزال 
أحـوال الجامعـة غيـر مطمئنـة للطلاب، 
خاصة أنها لم تتخذ الإجراءات الوقائية 
التي تجعلهم مطمئنين أثناء وجودهم في 
المدرجات، فضلا عن أن المدرجات ليسـت 

فيها تهوية جيدة حتى الآن.
انفلونـزا  مخاطـر  إلـى  واسـتنادا 
الخنازيـر، بـدأ مجلس الشـعب دراسـة 
الممكنـة  والبدائـل  الاحتمـالات  جميـع 
لخطـاب الرئيـس مبـارك يوم 7 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) المقبـل أمـام الجلسـة 
المشتركة لمجلسي الشـعب والشورى في 
افتتـاح الدورة البرلمانيـة المقبلة، والذى 
يتـم في قاعـة البرلمـان التي لا تتسـع الا 
لحضـور 718 نائبـا، بينهم 454 للشـعب 
و264 للشـورى، بالإضافـة إلى عشـرات 
والمحافظـين  والـوزراء  الإعلاميـين  مـن 

ورجال الأمن.
محـور  كانـت  المطروحـة  البدائـل 
اجتماع ضم الأمين العام لمجلس الشـعب 
سـامي مهـران، ورئيـس الإدارة الطبيـة 
السـيد  حمـدي  والدكتـور  بالمجلـس، 
رئيـس لجنـة الصحـة بالبرلمـان، الـذي 
اقترح نقل الاجتمـاع إلى قاعة المؤتمرات 
بمدينـة نصـر. وقـال السـيد إن الأمانـة 

العامة للمجلس تدرس اقتراحه، مشـيرا 
إلـى إجـراءات أخـرى لمواجهـة انفلونزا 
الخنازيـر، منهـا أن تعقـد لجـان المجلس 
الواسـعة،  القاعـات  فـي  اجتماعاتهـا 
وعددهـا أربع قاعات، كما تم الاتفاق على 
أن تكـون مدة الاجتماعـات قصيرة، وأن 
تقسـم اللجـان اجتماعاتهـا علـى فترات 

صباحية ومسائية.
من جانبه طالب الدكتور حمدي السيد 
نقيب الأطباء ورئيس مجلس الصحة في 
مجلس الشـعب بضـرورة منـع التدخين 
داخـل مبنـى المجلـس، وأن يقتصـر على 
الفناء الخارجي، على اعتبار أن التدخين 
أحد وسـائل نقل العدوى. وأشار الى انه 
تم الاتفاق على إجراءات أخرى مثل تقليل 
حمولة المصاعد، وغسل أرضيات المجلس 
بالمطهـرات، ونصح الأعضاء بعدم تقبيل 

بعضهم البعض أو السلام الحار.
المتحـدث  حسـن  حمـدي  الدكتـور 
لا  المسـلمين،  الإخـوان  لكتلـة  الرسـمي 
يرى خطورة من عقد الجلسـة المشـتركة 
بقاعـة  والشـورى  الشـعب  لمجلسـي 
البرلمان، استنادا إلى أنه لا يرى خطورة 
في المرض أصلا حتى الآن، مشيرا إلى أنه 
لا يحضـر هذه الجلسـة أصـلا احتجاجا 

على الإجراءات الأمنية المتبعة.
ودعـا عبـد الأحد جمـال الديـن زعيم 
الأغلبية في مجلس الشـعب الى ضرورة 

توخـي كل الحـذر لحمايـة الرئيس الذي 
يمثـل على حـد رأيه قلـب الأمـة النابض 
والـذي وهـب نفسـه منـذ مطلع شـبابه 

لخدمة شعبه.
أمـا الدكتـور صالـح الشـيمي رئيس 
لجنة الصحـة بمجلس الشـورى فطالب 
غيـر  آخـر  مـكان  إلـى  الاجتمـاع  بنقـل 
يكـون  بحيـث  الشـعب،  مجلـس  قاعـة 
واسـعا وجيـد التهويـة. ويـرى النائـب 
صبحي صالح عضو اللجنة التشـريعية 
بمجلس الشـعب عدم جـواز نقل اجتماع 
جلسـات البرلمـان إلـى أي مـكان آخر إلا 
لظـرف اسـتثنائي طبقـا للمـادة 100 من 
الدسـتور، التـي تنص علـى أن «مجلس 
الشـعب ينعقد فـي القاهـرة، ويجوز في 
الظروف الاسـتثنائية أن يعقد جلسـاته 
في مكان آخر، بنـاء على طلب من رئيس 
الجمهورية أو ثلـث أعضاء المجلس، وأن 
اجتمـاع مجلـس الشـعب في غيـر مكانه 
غيـر مشـروع، والقـرارات التـي تصـدر 
عنه غير دسـتورية». ويشـير صالح إلى 
المـادة 101 من الدسـتور التي تنص على 
مجلـس  الجمهوريـة  رئيـس  «يدعـو  أن 
الشـعب للانعقـاد قبـل الخميـس الثاني 
فـإذا  (نوفمبـر)،  الثانـي  تشـرين  مـن 
جـاء الموعد ولـم يدعُه، يجتمـع المجلس 
بحكم الدسـتور فـي الميعـاد»، كما تنص 
المـادة 203 علـى أن «لرئيـس الجمهورية 

إلقـاء بيانه عن السياسـة العامة للدولة 
فـي اجتمـاع مشـترك لمجلسـي الشـعب 
والشـورى»، وبناء على ذلـك - والكلام 
للنائـب صبحـي صالـح- يكـون إلقـاء 
الرئيس خطابه أمام الجلسـة المشـتركة 
أمـرا جوازيا وليـس وجوبيا، ويجوز أن 
يقـوم الرئيـس بدعـوة كل من مجلسـي 
الشـعب والشـورى لـدور الانعقـاد، ولا 
مشـتركة،  جلسـة  أمـام  خطابـه  يلقـي 
ويرسـل رئيـس الحكومـة ليلقـي بيانـا 
يوضح فيه السياسة العامة للدولة، أمام 
كل من المجلسـين على حدة، وفي جلسـة 
عبـود  سـعد  النائـب  ويـرى  منفصلـة. 
أن إلقـاء الرئيـس خطابـا أمام الجلسـة 
والشـورى  الشـعب  لمجلسـي  المشـتركة 

يدخل في إطار العرف الملزم.
تجدر الإشـارة إلى أن نواب المعارضة 
والمسـتقلين والإخوان، لديهم الحرية في 
حضور الجلسـة أو الغياب، عكس نواب 
الوطنـي الذين يحرصون على الحضور، 
مما يضطرهم إلى الجلوس فوق بعضهم، 
أو الوقـوف فـي ممـرات القاعـة، وتزداد 
الخطـورة مع إغلاق القاعـة على النواب 
خروجـه  وبعـد  الرئيـس  دخـول  قبـل 
وإنهـاء خطابـه، لأكثـر مـن سـاعة، مما 
يجعـل القاعـة خـلال هذه الجلسـة بيئة 
ملائمة لنقل العـدوى، وتعريض النواب 

كبار السن والمرضى للإصابة.

عـزز  ا:  ب  د  ـ  (إندونيسـيا)  بادانـغ   ■
عمال الإغاثة توزيع المسـاعدات الانسـانية 
امس الثلاثاء بعد سـتة أيام من وقوع زلزال 
قوي ألحق الخراب بإقليم سومطرة الغربية 

في إندونيسيا. 
مقبرتـان  أعـدت  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
جماعيتـان لدفـن الجثـث التي لم يتسـلمها 
ذووهـا فيمـا انتهـى البحـث عـن عشـرات 
الأشـخاص المعتقـد أنهم محاصـرون تحت 
أنقـاض المباني المتهدمة جـراء الزلزال الذي 

وقع يوم الأربعاء الماضي. 
وقامت مروحيـات وشـاحنات بتوصيل 
أخـرى  إغاثـة  ومـواد  والخيـام  الأغذيـة 
للناجين من الزلزال في المناطق الاشد تضررا 
ولاسيما منطقة بادانغ باريامان حيث يعتقد 
أن المئـات دفنـوا عندمـا طمـرت الانهيارات 
الأرضية الناجمة عن الزلـزال قرى بأكملها.  
تنسـيق  وكالـة  رئيـس  إدوار  آدي  وقـال 
مواجهـة الكـوارث فـي سـومطرة الغربيـة 

«هناك تقدم كبير في توزيع المساعدات». 

وشـكا الناجون من أن المسـاعدات تصل 
إليهم ببـطء لدرجة أنهم حصلـوا في بعض 
نتيجـة  بالقـوة  الإمـدادات  علـى  الأحيـان 

القنوط. 
وفـي بادانـغ باريامـان شـق الناجـون 
وحصلـوا  الإمـدادات  لمخـازن  طريقهـم 
علـى مـواد غذائية مثل الشـعيرية سـريعة 

التحضير وزجاجات المياه. 
أوديـن  المحليـة  الشـرطة  قائـد  وقـال 
كوسـوماويايا إن مجموعـة من الأشـخاص 

غضبوا لأن الإمدادات ظلت في المخازن دون 
توزيعها. 

ونقلـت صحيفة «ميديا إندونيسـيا» عن 
كوسـوما القـول إن «هذا كان نتيجة لسـوء 
التنسـيق والإجراءات غيـر الواضحة فيما 

يتعلق بتوزيع مساعدات الإغاثة». 
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن وصول 
المسـاعدات بشـكل بطـيء تسـبب فـي بقاء 
المئات من الناجين فـي المناطق المنعزلة دون 

غذاء أو مأوى حيث لم تصل إليهم الخيام . 

إعداد مقابر جماعية لدفن ضحايا الزلزال في إندونيسيا وتعزيز توزيع المساعدات 

■ لندن ـ يو بي اي: كشفت صحيفة 
«ديلـي ميل» امس الثلاثـاء أن تكاليف 
الـوزراء  لرئيـس  الأمنيـة  الحمايـة 
البريطاني السـابق طونـي بلير تصل 
إلى مليوني جنيه استرليني على الأقل 
فـي العـام، وتجـاوزت بكثيـر تكاليف 
غـوردون  لخلفـه  الأمنيـة  الحمايـة 

براون.
ويشـغل بلير حالياً منصب مبعوث 
اللجنـة الرباعيـة لعمليـة السـلام في 
الشـرق الأوسـط، وتـردد بأنه كسـب 
أكثر من 15 مليون جنيه استرليني منذ 
أن تـرك منصبه في حزيـران (يونيو) 
2007، ويطمـح الآن لتولي منصب أول 

رئيس للإتحاد الأوروبي.
عنصـراً   16 إن  الصحيفـة  وقالـت 
يـارد  سـكوتلند  شـرطة  مـن  مسـلحاً 
يقومون بحماية بلير على مدار الساعة 
حـول العالـم، إلـى جانـب 12 عنصـراً 
يتولـون  لنـدن  شـرطة  مـن  مسـلحاً 
حراسـة منزلـه وسـط لنـدن البالغـة 
تكاليفـه 3.5 مليـون جنيه اسـترليني 
رغـم وجـوده معظـم الأوقـات خـارج 

بريطانيا.
واضافت أن مصادر مطّلعة أكدت أن 
حماية بلير تسـبب اعبـاءً مالية ثقيلة 
علـى شـرطة سـكوتلند يـارد، والتـي 

تواجـه حاليـاً ضغوطاً لقطـع تكاليف 
حمايـة الشـخصيات الهامة، كمـا أنها 
تقـزّم حجـم الحمايـة المفروضـة علـى 
الحالـي  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس 
الـوزراء  ورئيسـة  بـراون  غـوردون 
السـابقة مارغريـت ثاتشـر، والتي ما 
تـزال تعتبـر هدفـاً رغـم تنحيهـا عـن 
المنصـب منـذ سـنوات طويلـة بسـبب 
مـن  اتخذتـه  الـذي  المتشـدد  الموقـف 

الجيش الجمهوري الإيرلندي.
داي  إلـى  ميـل»  «ديلـي  ونسـبت 
ديفيز، الرئيس السابق لفرقة الحماية 
الملكية في شـرطة سـكوتلند يارد قوله 
«إن التهديد الذي يواجهه بلير حقيقي 
فـي  بريطانيـا  اشـراكه  بسـبب  جـداً 
حربـي افغانسـتان والعـراق، لكن في 
حـال كان يحصل على منافـع من وراء 
حماية سكوتلند يارد لأسباب تجارية، 
فيتعين عليه تغطية تكاليفها من أمواله 

الخاصة».
كما نقلت الصحيفة عن مارك والاس 
مديـر منظمة تحالف دافعـي الضرائب 
قولـه «إذا كان لـدى بليـر شـيء مـن 
الوقـار، فيتعـين عليـه أن يسـاهم فـي 
تغطيـة تكاليـف حمايتـه بالنظـر إلى 
ملايين الجنيهات التي حصل عليها من 

وراء منصبه كرئيس وزراء».

تكاليف الحماية الأمنية لبلير تفوق 
تكاليف حماية خلفه براون
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احد قادة فتح حمله المسؤولية وطالب بالتحقيق معه اولا
عباس يدرس اقالة ممثل السلطة في الامم المتحدة ويعتزم التوجه لمجلس الامن لبحث تقرير غولدستون

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
علمت «القدس العربي» الثلاثاء بان الرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس يـدرس اقالة ممثل 
السـلطة في الامم المتحدة ابراهيم خريشـة من 
منصبـه للحد مـن الانتقادات الموجهـة للقيادة 
الفلسـطينية على خلفية موافقة السـلطة على 
تأجيـل التصويت علـى تقرير غولدسـتون في 

مجلس حقوق الانسان.
وحسـب المصادر فان عباس يرغـب بتهدئة 
حجـم  مـن  والتقليـل  الفلسـطيني  الشـارع 
الانتقادات الموجهة له شـخصيا بإقالة خريشة 
الصـورة  فـي  يضعـه  لـم  الاخيـر  ان  بحجـة 
الحقيقيـة حـول وضع تقريـر غولدسـتون في 

مجلس حقوق الانسان.
واشـارت المصـادر بـان عبـاس يبحـث عن 
«كبش فداء» لأزمة تقرير غولدسـتون وموافقة 

السلطة على تأجيل التصويت عليه.
مـن جهة اخـرى ذكرت مصـادر فلسـطينية 
الثلاثاء بأن عباس يشـعر بغضب شديد جراء 
ردود الافعال التي صاحبت عملية تأجيل تبني 
تقرير غولدسـتون يوم الجمعة الماضي والذي 
اتهمت فيه السلطة الفلسطينية بالمبادرة بطلب 

التأجيل بناء على نصيحة امريكية .
وقالت المصادر حسـب وكالة «سما» المحلية 
ان بعض مستشـاري عبـاس ابلغوه معلومات 

مضللـة وخاطئـة بـان ليـس هناك اجمـاع بين 
اعضـاء مجلـس حقوق الانسـان لتأييـد تبني 
التصويـت وان عدد الدول التـي تؤيد القرار لا 

يزيد عن 23 صوتا فقط.
واوضحـت المصـادر ان عباس ينـوي اقالة 
عـدد من هـؤلاء المستشـارين والذين تسـببت 
معلوماتهـم فـي ازمة سياسـية كبيـرة تعصف 
وضـرب  الفلسـطينية  السـاحة  فـي  بشـدة 

مصداقيتها لدى الجمهور الفلسطيني.
وحسب تلك المصادر فان هؤلاء المستشارين 
يلتزمون الصمت ازاء ما تسـببوا به من احراج 
للسـلطة ورئيسـها فـي الوقـت الـذي نـأت به 
حكومة سلام فياض بنفسها من المسؤولية عما 
جـرى في جنيف عبر بيان اصدرته رفضت فيه 

عملية تقويض تقرير غولدستون.
ومـن جهتـه طالب حسـام خضر احـد قادة 
حركـة فتـح لجنـة التحقيـق التـي امـر عباس 
بتشـكيلها لمعرفة ملابسـات القرار الفلسطيني 
بتأجيـل التصويـت علـى تقريـر غولدسـتون 
بالتحقيق مع رأس الهرم السياسي الفلسطيني 

على حد قوله.
وقـال خضر لـ»القـدس العربـي» «الاخ ابو 
مازن هو مـن يتحمل المسـؤولية المباشـرة عن 
قـرار السـلطة تأجيـل التصويـت علـى تقريـر 
التحقيـق  لجنـة  اطالـب  وانـا  غولدسـتون، 
بالتحقيـق معه اولا لانه هو من يقف على راس 

الهرم السياسي الفلسطيني».
وشدد خضر في حديثه مع «القدس العربي» 

علـى ان قرار السـلطة بتأجيـل التصويت على 
تقرير غولدسـتون «جريمة وطنية وتفريط في 

حق مكتسب».
واضـاف «لا يوجـد اي مبـرر للتأجيل وهذا 
الفلسـطينية»،  الدبلوماسـية  ارتكبتـه  خطـأ 
مشـيدا بموقـف اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح 
التي طالبت منظمة التحرير والسلطة بتشكيل 
لجنة تحقيق في ملابسات موافقة السلطة على 

تأجيل التصويت على القرار.
واوضـح خضـر لـ»القـدس العربـي» بـأن 
مركزية فتح تشـعر باسـتياء شـديد مـن اقدام 
عبـاس وبعـض المقربين منه علـى الموافقة على 

تأجيل التصويت على تقرير غولدستون. 
دحـلان  محمـد  النائـب  اكـد  جهتـه  ومـن 
عضو اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح ومفوضها 
الاعلامـي اصـرار فتح ولجنتهـا المركزيـة على 
التحقيق لمعرفة طبيعة واسباب تأجيل وماهية 
الظروف التي احاطـت بتأجيل التصويت على 
تقريـر غولدسـتون حـول جرائم الحـرب التي 
ارتكبتها اسـرائيل في قطاع غزة اثناء عدوانها 
الاخيـر على القطاع خلال شـهري كانون الاول 
(ديسـمبر) وكانـون الثاني (ينايـر) الماضيين 

الى شهر آذار (مارس) المقبل.
وذكـر بيـان صـادر عـن دحـلان ان اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية ابلغت 
لجنـة  تشـكيل  علـى  بموافقتهـا  فتـح  حركـة 
للتدقيق في الاسـباب الحقيقية التي دفعت الى 
تأجيـل التصويت على تقرير غولدسـتون الى 

شهر آذار (مارس) المقبل.
لهجـوم  الفلسـطينية  القيـادة  وتعرضـت 
الفلسـطينية  الفصائـل  معظـم  مـن  عنيـف 
بشـأن  المحلـي  المدنـي  المجتمـع  ومؤسسـات 
قـرار السـلطة الموافقـة على تأجيـل التصويت 
علـى قرار غولدسـتون واتهمتهـا بالتواطؤ مع 
الاحتلال الاسـرائيلي وتبرئتـه، وتقديم هدية 

مجانية له.
وتـداركا للخطـأ الـذي وقعـت فيـه القيادة 
عريقـات  صائـب  الدكتـور  اكـد  الفلسـطينية 
رئيس دائـرة المفاوضـات في منظمـة التحرير 
الفلسـطينية الثلاثاء بأن القيادة الفلسطينية 
قـررت اتخـاذ خطـوات عمليـة خـلال اليومين 
القادمـين للوصول بتقرير غولدسـتون لمجلس 

الامن الدولي لبحثه.
الفلسـطينية  للاذاعـة  عريقـات  واوضـح 
الرسمية بان تلك الخطوات ستتم المباشرة بها 
بعد عودة الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
من زيارته لايطاليا اليوم الاربعاء، مشـيرا الى 
امكانية اقدام القيادة الفلسـطينية على تسمية 
الدول العربية التـي طالبت بتأجيل التصويت 
على تقرير غولدسـتون بالاسـم في حين باتت 
تهاجـم السـلطة عقـب موافقتهـا علـى تأجيـل 

التصويت.
واكد عريقـات على ان عبـاس ينوي الطلب 
من مجلس الامن الدولي والامم المتحدة مناقشة 
تقرير غولدسـتون حـول الحرب الاسـرائيلية 

على غزة.

وعلى صعيد آخر اسـتغل المناوئون لعباس 
في داخل حركة فتح موافقة السلطة على تأجيل 
التصويـت علـى تقريـر غولدسـتون لتصفيـة 
الحسـاب معه علـى خلفية اقصـاء بعضهم من 
خـلال المؤتمر العـام لحركة فتح الـذي عقد في 
بدايـة آب (اغسـطس) الماضـي وانتخب لجنة 

مركزية ومجلسا ثوريا جديدين للحركة.
ويشـن المناوئـون لعباس هجومـا عليه في 
مجالسـهم، مشـيرين الـى انـه يقـود السـلطة 
لـدى  مصداقيتهـا  فقـدان  نحـو  الفلسـطينية 

الشارع الفلسطيني.
وينـوه المناوئـون لعبـاس فـي مجالسـهم 
بـأن الاخير بـات عنوانا للتراجع الفلسـطيني 
على حد قولهم في اشـارة الـى انه اعلن رفضه 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  مـع  الاجتمـاع 
بنيامـين نتنياهـو قبـل وقـف الاسـتيطان فـي 
الاراضـي الفلسـطينية، الا انـه تراجع عن ذلك 
الموقف واسـتجاب للضغوط الامريكية ووافق 
علـى عقد قمة مع نتنياهـو برعاية باراك اوباما 
على هامـش اجتماعات الجمعيـة العامة للامم 

المتحدة مؤخرا.
ويـرى المناوئـون لعبـاس من داخـل حركة 
فتـح بـان شـعبيته تدهـورت بصـورة كبيـرة 
فـي داخـل الحركة نتيجـة موافقته علـى القمة 
واسـتئناف  واوبامـا  نتنياهـو  مـع  الثلاثيـة 
المفاوضات مع اسـرائيل عقب تلك القمة بشـكل 
غير مباشر رغم عدم وقف الاستيطان، في حين 
كانت الضربة الثالثة لشعبيته موافقة السلطة 

الجمعـة الماضـي علـى تأجيـل التصويـت على 
تقرير غولدستون في مجلس حقوق الانسان.

وصـدرت في الايام الماضيـة دعوات لإجراء 
الفلسـطيني مـن تقريـر  الموقـف  تحقيـق فـي 

غولدستون ومحاسبة الواقفين وراءه.
وقـال صالح رأفـت عضو اللجنـة التنفيذية 
ان اللجنـة كانت قـررت في اجتماعات سـابقة 
المؤسسـات  فـي  غولدسـتون  تقريـر  متابعـة 
الدولية، وصـولا الى محكمة العدل الدولية في 
لاهاي لمحاسـبة القادة الاسرائيليين عن جرائم 
الحـرب التي ارتكبوها في قطاع غزة. واضاف: 
لكننا فوجئنا بالتغيير الذي حصل، والآن نريد 
ان نجـري تحقيقا في هذا التغيير للوقوف على 

اسبابه، والمسؤولين عنه ومحاسبتهم.
مسـتقلة  فلسـطينية  شـخصيات  وطالبـت 
بالتحقيـق فـي قـرار السـلطة، وقالـت «انهـا 
تنظـر بقلـق شـديد الـى خطـورة اتخـاذ قرار 
بهـذه الاهميـة بعيدا عـن المرجعيـات الوطنية 

الشرعية».
وطالبـت باجـراء تحقيـق عاجـل فـي اطار 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية لمعرفـة ما جرى 
وتحديد المسـؤولية ومحاسـبة كل مشـارك في 
اتخـاذ هذا القرار غير المسـؤول والذي لا يمكن 
تبريـره بحجـج واهيـة تتحـدث عـن ضرورة 
الحصول على اجماع مستحيل الحصول عليه، 

ومن اجل منع انهيار عملية السلام.
تقريـر  دعـم  «ان  الشـخصيات  واضافـت 
غولدسـتون، والعمـل علـى رفعه الـى مجلس 

الامن والجمعية العامة للامم المتحدة، ومحكمة 
الجنايـات الدولية ابسـط الواجبات التي على 
القيـادة الفلسـطينية القيـام بهـا»، معتبرة ان 
هذا الطريق يضع اسرائيل التي ارتكبت جرائم 
حـرب في غزة فـي قفص الاتهام، بمـا يمكن من 
الوصول الى محاكمتهـا ومعاقبتها، الامر الذي 
يجعلهـا تفكـر اكثر من مرة قبـل ارتكاب جرائم 

حرب جديدة.
واوضحت ان تأجيل اقرار تقرير غولدستون 
يعني عمليا دفنه في ظل الدعم المطلق الامريكي 
لاسـرائيل والتعامل معها كدولـة فوق القانون 
وجهـت  الامريكيـة  الادارة  وكانـت  الدولـي. 
الفلسـطينية  القيـادة  مـن  كل  علـى  ضغوطـا 
ومصر وباكسـتان واوغنـدا، الاولـى بوصفها 
صاحبة الطلب، والدول الثلاث بصفتها المقدمة 
المجموعـة  وهـي  مجموعاتهـا،  باسـم  للطلـب 
العربيـة والمجموعة الاسـلامية ومجموعة عدم 
الانحيـاز، من اجل سـحب الطلب المقدم لمجلس 
حقوق الانسـان فـي اجتماعه نهاية الاسـبوع 
الماضـي في جنيـف لتبني نتائـج التقرير الذي 
يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حربها 

على غزة. 
واجـرى الجانـب الامريكـي اتصـالات مـع 
شـخصيات فلسـطينية بارزة طالبا منها اقناع 
عباس بالموافقة على سـحب الطلـب، وتأجيله 
الـى دورة لاحقـة للمجلـس خشـية ان يؤثـر 
سـلبا على جهود الادارة الامريكية الرامية الى 

استئناف العملية السلمية. 

جندي اسرائيلي يعتقل طفلا فلسطينيا في القدس

■ القـدس ـ د ب ا ـ يـو بـي آي: قالت 
مصادر فلسـطينية ان التوتر ساد مدينة 
القدس امس الثلاثاء في اعقاب استمرار 
التهديـدات الاسـرائيلية باقتحام الحرم 

القدسي لاخراج المعتكفين داخله. 
الشـرطة  ان  المصـادر  وذكـرت 
الاسـرائيلية انهـت حصارهـا فجر امس 
للحرم القدسـي بعد ان رفض المعتكفون 
الاسـتجابة لطلبها بالخروج من المسجد 

الاقصى. 
الشـرطة  ان  المصـادر  واضافـت 
الاسـرائيلية هـددت باعـادة محاصـرة 
اسـوار وبوابـات المسـجد الاقصـى فـي 
 200 نحـو  يعتكـف  حيـث  لاحـق  وقـت 
فلسـطيني من الداخل منذ مساء السبت 
الماضي للدفاع عن المسجد الاقصى ومنع 
اي محاولـة لاقتحامه من قبل «المتطرفين 

اليهود» المحتفلين بعيد العرش. 
اندلعـت  مواجهـات  ان  واوضحـت 
صباح امـس بين الشـرطة الاسـرائيلية 
وطلبة المدارس «حيث اسـتخدم الجيش 

لتفريقهم الغاز المسيل للدموع». 
مـن جانبها، دعـت الهيئة الاسـلامية 
العليا في القدس الفلسطينيين القادرين 
الاقصـى  المسـجد  الـى  الوصـول  علـى 
لمواصلـة « شـدّ الرحال اليـه للدفاع عنه 

والحفاظ عليه». 
واكدت الهيئة، في بيان ان «المسـلمين 
لهـم الحـق الديني فـي الاعتـكاف وقيام 
الليـل والتهجـد في المسـاجد كلهـا وفي 
مقدمتهـا المسـجد الاقصـى المبـارك وفي 
شـهر رمضـان وفـي غيـره مـن شـهور 

السنة». 
واسـتنكرت الهيئـة تدخـل الشـرطة 
الدينيـة  الشـؤون  فـي  الاسـرائيلية 
للمسـلمين وفـي ادارة المسـجد الاقصى، 
للمسـلمين  المسـجد  ان  علـى  مشـددة 

عريقات يحذر من سعي اسرائيل لتصعيد التوتر في المدينة
الشرطة الاسرائيلية تهدد باقتحام باحات المسجد الاقصى

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
واصلت قوات الاحتلال امــس هجماتها على قطاع غزة، 
وتوغلت عدة آليات عســكرية مصفحة فــي منطقة حدودية 
تقع الى الشــرق من مدينــة خانيونس جنــوب القطاع، في 
وقــت بين فيه تقريــر حقوقي ان اســرائيل اعتقلت الشــهر 

الماضي 159 اسيرا فلسطينيا.
وقال ســكان قرويــون ان عددا مــن الآليات العســكرية 
ترافقهــا جرافــات توغلت لمســافة محدودة داخــل مناطق 
فلسطينية حدودية قريبة من معبر صوفا شرق خانيونس. 
ولفــت القرويــون الــى ان تلك الآليــات قامــت بعمليات 

تجريف في ارجاء المنطقة قبل ان تنسحب من المكان.
الــى ذلك، نفــذت آليات عســكرية اخرى توغــلا آخر في 
منطقة قريبة تقع على اطراف بلدة القرارة، واشارت مصادر 
فلســطينية الى ان اربــع آليات وثلاث جرافــات توغلت في 

المنطقة، تحت غطاء ناري.
وقالت المصادر ان الدبابات الاســرائيلية اطلقت بشــكل 
كثيف نيرانها الرشاشة في ارجاء المنطقة، وانها استهدفت 
عددا من بيوت السكان ومزارعهم، مما حذا بهؤلاء المزارعين 

الى ترك عملهم.
ولــم يبلغ خــلال الهجومين وقوع اصابــات في صفوف 
الســكان، غيــر ان التوغلــين احدثــا خرابــا فــي المناطــق 

الزراعية.
وفي موضــوع قريب اصــدر التجمع للحق الفلســطيني 
امــس تقرير شــهر ايلول (ســبتمبر) الماضــي، الذي يرصد 
الانتهاكات التي تلحق بالاسرى الفلسطينيين في السجون 

الاسرائيلية.
وبــين التجمع فــي التقرير ان الاســرى يقبعــون في ظل 
«ظروف معيشــية ونفســية قاســية» ويحرمون من ابسط 
حقوقهم الانسانية، وان سلطات الاحتلال «تمارس ضدهم 

ابشع انواع التعذيب».
واشار الى استمرار منع ذويهم من زيارتهم، عدا عن قيام 
قــوات الاحتلال يوميــا بمداهمة منازل المواطنــين واعتقال 

عدد منهم بدون لوائح اتهام.
واشار التجمع الى ان عدد المعتقلين في سجون الاحتلال 
بلــغ 11650 اســيرا مــن مناطــق متفرقة في الضفــة المحتلة 
وقطــاع غزة، حيث كانت حصيلة الشــهر المنصــرم اعتقال 
159 اســيرا، مقابل الافراج عن عشــرة مواطنــين، لافتا الى 
ان الشهر المنصرم شــهد استشهاد الاسير عبيدة ماهر عبد 

المعطي القدسي الدويك (25 عاما) متأثرا بجراحه.

تقرير: استشهاد اسير واعتقال 159 خلال الشهر المنصرم
قوات الاحتلال تنفذ عدة توغلات

 وتجرف مناطق زراعية في قطاع غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
هاجـم زيـاد النخالـة نائـب الامين العـام لحركة 
الجهاد الاسـلامي بشـدة وسـائل الاعـلام العربية، 
وما وصفها بـ»فضائيات النفـط»، متهما إياها بأنها 
تسـعى الى تحويل الشـعب الفلسـطيني الى شعب 
بالوقـوف  الفلسـطينية  السـلطة  واتهـم  متسـول، 
وراء تأجيل تقرير غولدسـتون وقـال ان الامر يمثل 

«فضيحة كبرى ووصمة عار».
واشـار الـى ان تأجيل النظـر في تقريـر القاضي 
ريتشـار غولدسـتون، امام مجلس حقوق الانسان 
والـذي يتهم اسـرائيل بارتكاب «مجـازر حرب» في 
غزة جاء بـ»تواطؤ» من قبل السـلطة ومعها النظام 
العربي، وقال «هم يغسلون اليد الصهيونية من دماء 
اطفالنـا وشـعبنا»، مشـددا على ان «الـذل والخزي 

والعار الذي لن يمحى من صفحاتهم السوداء».
واكد ان المقاومة، وان خبت شـعلتها اليوم، لكنها 
فـي بنيتها وامكاناتها، لا سـيما في قطاع غزة، «اكثر 

قوة من اي وقت مضى».
وانتقد النخالة تعامل وسـائل الاعلام الاسلامية 
تجـاه مـا يحـدث مـن عمليـات تهويـد فـي المسـجد 
الاقصـى، وقـال «ان اعلامـا تمولـه اموال المسـلمين 
فـي  الفاحشـة  ويشـيع  ابنائهـم  اخـلاق  يفسـد 
مجتمعاتهـم، يجـب ان يتوقـف، وان اعلامـا تقوده 
سياسات التسـويق للمشاريع الانهزامية والتسليم 
الملتـزم  الواقـع يجـب ان يجابـه بالاعـلام  بالامـر 

بقضايا الأمة ويلتزم بهويتها وثقافتها».
وزاد النخالة من انتقاده لوسائل الاعلام العربية 
والاسلامية وقال «المقدس في اخبارها اسعار النفط 
واسـهم البورصـات والحمـلات المسـعورة علـى ما 
يسـمى التطـرف، وتسـويق العقلانيـة والواقعية، 
والحرفية السياسية والمبادرات ودوامة المفاوضات 

وخاصـة فيمـا يتعلق بفلسـطين، والهجوم المباشـر 
احيانـا، واحيانا اخـرى التقليل من اهميـة المقاومة 

وعدم جدواها».
واشار الى ان الشهداء الذين يسقطون على ارض 
فلسطين، او دفاعا عن لبنان يعتبرون في فضائيات 
العرب والمسلمين ومن وصفها بـ «فضائيات النفط» 
بالقتلـى، وقـال «كان فعلهـم هـو خطأهـم او خطـأ 
الآخرين، والمقاومة هي عبارة عن احزاب وجماعات 
خارجـة عـن اجماع شـعبها تقاتـل لوحدهـا وتأخذ 

الناس للموت بلا سبب».
كذلـك هاجـم الطريقة التـي تتعامل فيها وسـائل 
الاعلام العربية مع الخبر الفلسـطيني، وقال «نسمع 
ان هـذه الدولـة او تلـك تبرعـت بعدد من سـيارات 
الاسـعاف او عدد من شاحنات الطحين»، مشيرا الى 
ان في هذا الوقت « تعتبر وسائل الاعلام الخبر كأنه 

فتح عظيم».
وقال «انهم يحاولون تحويل الشعب الفلسطيني 

الى شـعب متسـول، تتناقل صوره وسـائل الاعلام 
العينيـة  المسـاعدات  لتلقـي  طوابيـر  يقـف  وهـو 

البسيطة».
وجـدد رفضـه للتطبيـع الاعلامـي مع اسـرائيل، 
وطالـب وسـائل الاعـلام العربيـة بعدم اسـتضافة 
القيادات الاسرائيلية سواء السياسية او العسكرية 
مـن الظهـور فـي المنابـر العربيـة «بحجـة المهنيـة 

واحترام حرية الرأي والرأي الآخر».
واكد النخالة ان الشـعب الفلسـطيني «سيستمر 
بمقاومته يواجه هذا العدوان الدولي الظالم المتمثل 
باسرائيل، وسيرفض اي حل او مبادرة تنتقص من 

حقوقه التاريخية في فلسطين».
وطالب بمواجهة ومقاطعة «كل الاصوات والمنابر 
الاعلاميـة التي تسـعى الى تكريس حالة الانقسـام 
والتشـرذم واثـارة الفـتن المذهبيـة والطائفية التي 
الـى اضعـاف الامـة واجهـاض كل اشـكال  تهـدف 

الوحدة والنهوض».

قال ان تأجيل تقرير غولدستون جاء بـ «تواطؤ» من قبل السلطة والنظام العربي

نائب الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي يشن هجوما عنيفا على 
وسائل الاعلام العربية و«فضائيات النفط» ويقول انها تسعى لتشويه المقاومة

وحدهم دون غيرهم والدفاع عنه واجب 
ديني ووطني. 

دائـرة  رئيـس  حـذر  جانبـه  ومـن 
شـؤون المفاوضـات في منظمـة التحرير 
امـس  عريقـات  صائـب  الفلسـطينية 
الثلاثاء مـن ان ما تقوم به اسـرائيل من 
اجـراءات فـي القـدس «ينـذر باشـعال 

الكبريـت فـي محاولـة منها لإيقـاد النار 
المدينـة  فـي  التوتـر»  لتصعيـد  عمـدا 

المقدسة. 
وقال عريقات، في بيـان صحافي، ان 
اسرائيل بدلا من اتخاذ اجراءات لتهدئة 
بالتصعيـد  تقـوم  القـدس  فـي  الوضـع 
وتكثيف قمعهـا لمقاومـة الاحتلال بهدف 

الراميـة  الدبلوماسـية  الجهـود  افشـال 
لاحلال السلام. 

ان اسـرائيل لا ترغـب فـي  واضـاف 
المحصلـة بالحديـث عن القـدس كإحدى 

قضايا الوضع النهائي. 
واكـد عريقات ان مـا يزيد من خطورة 
هـذا الوضـع هـو الفـراغ الـذي اوجـده 

غياب عملية سلام موثوق بها تمنح الامل 
عوضا عن اقامة مزيد من المستوطنات. 

واضـاف «هـذا الوضـع خطيـر جـدا 
واكثـر مـا نخشـاه هـو قيـام اسـرائيل 
والاعتقـالات  اعمالهاالقمعيـة  بتكثيـف 
وحشد كامل قوتها العسكرية ضد شعبنا 

الاعزل». 

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلـن مسـؤول كبير في جهاز الشـرطة 
تديرهـا  التـي  المقالـة  للحكومـة  التابعـة 
حركة حماس في غزة امس انهم  يدرسون 
بشكل جدي اعتقال اي مسؤول فلسطيني 
يثبـت تورطـه فـي تأجيـل عـرض تقريـر 
«غولدستون» على مجلس حقوق الانسان 

الدولي حال دخوله الى قطاع غزة.
واشار المقدم توفيق ابو هاني في مؤتمر 
صحافي عقده بمدينة غزة الى ان الشرطة 
تدرس بشـكل قانونـي امكانية رفع دعوى 

قضائية باسـم اهالي شـهداء الشرطة ضد 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس وكل 
من شـارك فـي اتخـاذ قـرار تأجيـل بحث 

تقرير غولدستون.
واشـار الـى ان سـحب السـلطة تبنيها 
لتقرير غولدسـتون يعـد «خيانـة جديدة 
لدماء الشهداء»، لافتا الى ان هذه الخطوة 
«تغطيـة وتبريـر لجرائـم الاحتـلال علـى 

غزة».
وذكر ان «جهاز الشـرطة في قطاع غزة 
فقـد المئات مـن عناصـره خـلال الحرب»، 
منوهـا الـى انهـا قدمـت عـددا كبيـرا مـن 
الدلائـل التي سـاهمت في انجـاح التقرير 
الـذي حمـل فـي مضمونـه ادانـة واضحة 

حـرب  خـلال  اسـرائيل  جرائـم  وفضـح 
(الرصاص المصبوب).

يشـار الـى ان الضربة الجويـة الاولى 
التي بدأت فيها اسـرائيل حرب (الرصاص 
المصبوب)، يوم 27 كانون الاول (ديسمبر) 
الماضـي، ادت الى استشـهاد نحـو 250 من 
افراد الشرطة وقوات الامن، بسبب قصف 

المقرات الامنية في قطاع غزة.
وطالـب المسـؤول فـي جهـاز الشـرطة 
الضفـة  فـي  والشـرطة  الامنيـة  الاجهـزة 
الغربيـة بــ «التخلـي» عـن قيادتهـا التي 
اتهمها بـ «التورط في تقرير غولدستون».
واشـار الـى ان قـرار التأجيـل للتقرير 
الاممـي كان غير متوقـع، وقال انـه «دليل 

علـى عـدم انتمـاء المتهمـين للوطـن، وانه 
بدمـاء  العالـم  امـام  واضحـة  اسـتهانة 

الشهداء الذين سقطوا خلال الحرب».
وحث ابـو هاني المؤسسـات الحقوقية 
الـى اتخـاذ دورهـا والتحقيـق الجدي في 

قضية تأجيل تقرير غولدستون.
ويوم امس تواصلت في غزة التنديدات 
ذوو  وشـارك  التقريـر،  تأجيـل  بقـرار 
الضحايا الذين استشـهدوا في الحرب في 
مسـيرة تجمعـت امـام مقـر الامم المتحـدة 
بضـرورة  مطالبـين  غـزة،  مدينـة  غـرب 

محاكمة من قتلوا ابناءهم.
قضيتهـم  ان  علـى  المتظاهـرون  واكـد 
انسـانية، رافضين بشـدة اي قرار يسـعى 

لافتـات  المشـاركون  ورفـع  لتسييسـها. 
ضـد قـرار التأجيل، وحمـل بعضهم صورا 
لذويهـم الذين استشـهدوا خـلال الحرب، 
وكان مـن بـين المشـاركين افراد مـن عائلة 
السـموني، التـي فقـدت اكثـر مـن 30 مـن 

افرادها خلال تلك الحرب.
ورفـض المشـاركون تبريرات السـلطة 
لقـرار التأجيـل، وطالبوا المجتمـع الدولي 
التقريـر  باعتمـاد  الدوليـة  والمؤسسـات 
والعمـل الجـاد مـن اجـل تقـديم مجرمـي 

الحرب الاسرائيليين للمحاكم الدولية.
وكذلك حث المعتصمون الحكومة المقالة 
فـي غزة علـى ملاحقة المسـؤولين عن قرار 

التأجيل ومحاكمتهم.

الناجون وذوو الضحايا نظموا اعتصاما امام مقر الامم المتحدة

شرطة حماس تدرس اعتقال المسؤولين الذين يثبت تورطهم في تأجيل تقرير غولدستون
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
تعقيبا على القرار المسـتهجن للسـلطة 
الوطنيـة الفلسـطينية بمطالبتهـا مجلس 
المتحـدة  لـلامم  التابـع  الانسـان  حقـوق 
تاجيل مناقشة تقرير غولدستون بجرائم 
الحرب التي ارتكبتها اسرائيل في عدوانها 
الاخير على قطاع غـزة قال النائب العربي 
في الكنيست الاسرائيلي، د. عفو اغبارية، 
من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 
امس الثلاثـاء: قبل وصول لجنة التحقيق 
لتقصّـي الحقائـق بشـأن جرائـم الحـرب 

التـي ارتكبتهـا اسـرائيل في القطـاع كنت 
قـد زرت سـوية مـع زملائـي الاطبـاء فـي 
جمعيـة (اطبـاء لحقـوق الانسـان) قطاع 
غزة وشـاهدت بأم عيني ضحايا العدوان 
الاسـرائيلي والفظائـع التـي تقشـعر لهـا 
العسـكرية  الحملـة  نتائـج  مـن  الابـدان 
الهمجيـة عديمـة الرحمـة ضـد المواطنـين 
العزّل، وعند عودتي توجّهت برسـالة الى 
الامـين العام لهيئـة الامم المتحدة (بان كي 
مـون) وطالبته فيها بالانضمـام الى لجنة 
البعثـة الدوليـة التـي ارسـلت الـى غـزة 
لتقصّي حقائق جرائم الحرب الاسرائيلية 

ولكنني لم اتسلّم الرد بالموافقة على ذلك.
واضـاف د. اغبارية: اذا اردت ان تدفن 

قضيـة معينـة فأقـم لهـا لجنـة ومـن هـذا 
المنطلـق ارى بقـرار الرئيس الفلسـطيني 
تشـكيل لجنـة وطنيـة لبحـث ملابسـات 
تأجيل مناقشـة التقرير هـو بمثابة موقف 
غير مسؤول يتناقض مع الاجماع الوطني 
الاخضـر  الضـوء  ويضـيء  الفلسـطيني 
مـن  الاسـرائيلي  المحتـل  سـاحة  لتبرئـة 
اغباريـة  د.  وتوجـه  الخطيـرة.  جرائمـه 
وحكومـة  الفلسـطينية  للرئاسـة  بنـداء 
سـلام فياض باعادة النظر فـي هذا القرار 
الخطيـر وبذل كل الجهـود لإدانة ومعاقبة 
جرائمهـم  علـى  الاسـرائيليين  المجرمـين 
والمطالبـة باعـادة تقرير غولدسـتون الى 

طاولة المناقشة.

النائب د. اغبارية للرئيس عبّاس: 
اذا اردت ان تدفن قضية فأقم لها لجنة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
     

قـال الدكتـور محمـود الزهـار عضـو 
حمـاس  لحركـة  السياسـي  المكتـب 
لـ»القـدس العربـي» ان قيـادة حركتـه 
موضـوع  لبحـث  اجتماعـا  سـتعقد 
مشاركتها في حوار القاهرة القادم، وذلك 
عقب تأجيل البت في تقرير غولدستون، 
مشـيرا الى انه يحبذ عدم عقد المصالحة 

في هذا الوقت.
واكـد الزهـار ان قـرار تأجيـل تقريـر 
غولدستون «القى بظلاله على الحوار»، 
مشـيرا الى ان قيادة حماس لا تسـتطيع 
المشـاركة فـي هـذا الوقـت فـي جـولات 
الحوار، بسـبب اتهامات كبار مسـؤولي 
السـلطة بما فيهـم الرئيس الفلسـطيني 

محمود عباس في قرار التأجيل. 
واشـار الزهار الـى ان رأيـه القاضي 
بتأجيـل عقـد اجتماعـات المصالحة جاء 
بسـبب الاتهامات، وقال «كانت اسرائيل 
بأنهـم  السـلطة)  (مسـؤولي  اتهمتهـم 
شـاركوا معها فـي الحرب، وقتلـوا ابناء 
الشـعب الفلسـطيني، فكيف سـنصافح 
اياديهـم وعليها دماء الفلسـطينيين، من 

اطفال ونساء وشيوخ؟».
العربـي»  لـ»القـدس  الزهـار  واكـد 
انـه ممن يحبـذون تأجيل عقد جلسـات 

الحـوار. وذكـر الزهـار ان حركة حماس 
المسـؤولين  مـع  اتصـالات  سـتجري 
المصريين، لبحث موضـوع المصالحة، او 
تأجيلـه الى تاريخ آخـر، مطالبا في ذات 
الوقـت بتشـكيل لجنـة مـن التنظيمـات 
مـن  بقـرار  تكـون  (لا  الفلسـطينية، 
الرئيـس عبـاس) لاعـداد تقريـر حـول 
موضوع تأجيل تقرير غولدسـتون، على 
ان تشـرف عليها جهـة عربيـة محايدة، 
للبحث في اسـباب التأجيـل، ومن وقف 

خلف هذا القرار.
تشـكل  ان  رفضـه  ان  الزهـار  وقـال 
اللجنة بقرار من ابـو مازن، يعود لكونه 

«متهما»، بالوقوف وراء قرار التأجيل. 
بـأي  حركتـه  ابـلاغ  الزهـار  ونفـى 
تواريخ جديدة لعقد المصالحة والحوار، 
وقـال «فـي آخـر اجتمـاع لقـادة حماس 
مـع المسـؤولين المصريـين تم ابلاغنـا ان 
اجتماع الفصائل سـيتم يوم 18 الجاري، 
يتلوه توقيع يوم 19، ثم احتفال رسـمي 

يوم 20 من ذات الشهر».
كذلك اشـار الزهار الـى ان حماس لم 
تضـع اي شـروط جديـدة علـى الحوار، 
وقـال ان هـذا الامـر يحتاج الـى اجتماع 

للحركة، مع باقي الفصائل الاخرى.
وكان وزيـر الخارجيـة المصري احمد 
ابو الغيط اعلن ان الفصائل الفلسطينية 
سـتوقع اتفـاق المصالحة يوم السـادس 
والعشـرين من تشـرين الاول (اكتوبر) 

الجـاري. وقـال خـلال مؤتمـر صحافـي 
عقده فـي العاصمـة الاردنية عمـان بعد 
لقائـه العاهـل الاردنـي الملـك عبـد اللـه 
والرئيس الفلسطيني محمود عباس: ان 
«قادة فتح وحماس اتفقوا على الاجتماع 
في اليـوم الـذي يسـبق التوقيـع، الامر 
الذي سيمكننا من التوقيع على المصالحة 

مساء اليوم الذي يليه».
وفـي سـياق المصالحـة اتهـم حسـين 
الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
تيـارا داخليا في حركة حمـاس، قال انه 
«يعرقل اتمام المصالحة الوطنية وانجاح 

الجهود المصرية».
واشـار في تصريحـات صحافية الى 
ان هذا التيار «لا يريد المصالحة ويحاول 
الوحـدة  اسـتحقاقات  مـن  التهـرب 

الوطنية».
ورأى الشـيخ ان حمـاس تعاملـت مع 
كبيـر»،  بـ»تهويـل  غولدسـتون  تقريـر 

وقال ان هذا التهويل «كان مبالغا فيه».
واضـاف «حمـاس تحـاول ان تظهـر 
نفسـها وكأنهـا تشـي غيفـارا وحريصة 
علـى قضايـا شـعبنا اكثـر مـن الفصائل 
الفلسطينية». وعاد الشيخ واتهم التيار 
الـذي لم يسـمه فـي حركة حمـاس بأنه 
يحاول التهرب من المصالحة الوطنية لان 
«له مصالح شخصية وبنى امبراطوريات 
ويريد المحافظة على وضعه والتهرب من 

اي استحقاق وطني».

فتح تتهم تيارا في حماس بالتهرب من المصالحة الفلسطينية
الزهار لـ«القدس العربي»: تقرير غولدستون القى 
بظلاله على المصالحة وأحبذ تاجيل توقيع الاتفاق
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بشار الاسد يضع اكليلا من الزهور على نصب الجندي المجهول خلال احياء ذكرى حرب اكتوبر

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
يصـل اليـوم الاربعـاء الـى دمشـق 
العاهـل السـعودي عبـد اللـه بـن عبد 
العزيز في زيارة رسـمية تستمر يومين 
يجـري خلالهـا محادثات «شـاملة» مع 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد تبـدأ 
بملفات سـورية - سـعودية ثنائية ولا 
تنتهـي بالوضع الاقليمي العام للمنطقة 
والعـراق  ولبنـان  بفلسـطين  مـرورا 
وايـران والعلاقة مع واشـنطن وعملية 

السلام.
الزيارة التي اعلن عنها ببيان رسمي 
مقتضـب فـي كل مـن دمشـق والرياض 
تأتـي بعـد ضربـة قويـة تلقاهـا الملـف 
الفلسـطيني بعد سـحب تقرير القاضي 
غولدسـتون في الجرائم التي ارتكبتها 
اسرائيل بغزة خلال حربها الاخيرة من 

الأروقة الدولية.
وحسب مصادر سياسية سورية فان 
ملابسـات طـي هـذا التقريـر ونتائجها 
والموقـف مـن ذلك سـتكون واحـدة من 
اهـم بـل ابـرز الملفـات المطروحـة علـى 
طاولـة الاسـد ـ عبـد اللـه، وان الاسـد 
بصـورة  السـعودي  الملـك  سـيضع 
الموقـف السـوري مـن تصرف السـلطة 
الفلسـطينية التي طلبـت تاجيل اتخاذ 
اجـراء في مجلـس حقوق الانسـان في 
جنيـف بصـدد تقريـر اللجنـة الدولية 
برئاسـة  غـزة  فـي  الحقائـق  لتقصـي 
القاضـي غولدسـتون، مشـيرة الى ان 
لهجـة البيـان الرسـمي السـوري رغم 
شـدته جـاءت مخففـة قياسـا للموقف 

السوري الحقيقي.
وكان البيان السـوري قـال انه وفي 
الوقـت الـذي وصـف التقريـر الجرائم 
التـي ارتكبتها اسـرائيل بحق الشـعب 
جرائـم  بانهـا  غـزة  فـي  الفلسـطيني 
حرب ترقـى الى جرائم ضد الانسـانية 
امـام  مرتكبيهـا  ملاحقـة  تسـتوجب 
المحكمة الجنائية الدولية، فان سـورية 
تسـتغرب قيـام السـلطة الفلسـطينية 
بمثـل هـذا العمـل الـذي عطـل جهـودا 
تضافـرت  ودوليـة  واسـلامية  عربيـة 
من اجـل اتخاذ الاجـراء الـلازم لتنفيذ 

توصيات هذا التقرير. 
وبالتوازي علمـت «القدس العربي» 
ان مباحثـات الرئيـس السـوري والملك 
السعودي ستتناول للمرة الاولى ملفات 
ثنائيـة بين دمشـق والريـاض كانت قد 
«رُحلـت» خلال اللقاءات السـابقة التي 
جمعت الزعيمين سـواء في قمة الكويت 
الاقتصادية او في قمة الرياض الرباعية 
او في قمة جدة الاخيرة ولم يجر البحث 
فيها لعدم توفر الجو المناسب والمطلوب 
لبحثها بشـمولية وبصراحة تامة، وان 
مباحثـات دمشـق لـن تؤجـل اي ملـف 
ثنائي كان سـببا لخلاف العاصمتين او 
نتيجة لـه بحيث سـتوضع كل القضايا 
على بسـاط البحث سـيما وان ما سبق 

هو احد اهداف هذه القمة.
وعلـى وقـع ذلك سـتكون تطـورات 
العلاقة السـورية - الامريكيـة والدور 
السـعودي المفتـرض فـي التقريـب بين 
واشنطن ودمشق في روزنامة مباحثات 

الاسد وعبد الله.
الفلسـطينية  الاطـراف  وتنتظـر 
واقطـاب المشـهد اللبنانـي والحكومـة 
العراقية والقيـادة المصرية في القاهرة 
القمـة السـورية - السـعودية  نتائـج 
لمـا سـتخرج به مـن نتائـج علـى كل ما 
سـبق، خاصـة وانهـا سـتبحث كيفيـة 
دعـم المصالحـة الفلسـطينية مـع تأكيد 
سوري على ان تتم اسـتنادا لـ «ثوابت 
الشـعب الفلسـطيني وحقوقه الوطنية 
حصـرا» كمـا سـتكون القمـة مناسـبة 
لبحث الخلافات العربية - العربية بكل 
تفصيلاتهـا، مـرورا بتشـكيل الحكومة 
التوافـق  عناصـر  وتثبيـت  اللبنانيـة 

السوري - السعودي تجاه تشكيلها.
وكان اول كسر حقيقي للجليد القائم 
بين دمشـق والرياض قـد حصل في قمة 
الرياض الرباعية التي ضمت الرئيسين 
الاسـد ومبـارك والملـك عبد اللـه وامير 
الكويت الشـيخ صباح الاحمد الصباح، 
حسـب  القمـة  تلـك  حينهـا  وشـكلت 
المراقبين السـوريين مصارحة سياسـية 
ارتبـط  شـكلي  شـقين:  الـى  اسـتندت 
باعـادة لغة التواصل والحـوار العربي 
ـ العربـي بعد جفاء وانقطـاع دام لعدة 
سـنوات، وموضوعـي ارتبـط بالملفات 
بلبنـان  المتعلقـة  الاساسـية  الخلافيـة 

طي تقرير غولدستون احد اهم ملفاتها
القمة السورية السعودية ستتضمن مباحثات «شاملة»

 تتناول قضايا كانت قد رحلت في لقاءات سابقة

■ بيروت ـ يو بي آي: جدد الممثل الخاص للرئيس الفرنسي 
نيكـولا سـاركوزي هنـري غينـو فـي ختـام زيـارة الـى لبنان 
اسـتمرت ثلاثة ايام التزام فرنسـا باسـتقلال لبنان وازدهاره 

ومستقبله.
وكان غينـو يتحـدث بعـد ظهـر امـس الثلاثـاء فـي مؤتمـر 
صحافـي عقده قبيل مغادرته بيـروت بعد اجتماعات عقدها مع 

مسؤولين رسميين وسياسيين.
وقال «التزام فرنسـا باسـتقلال لبنان وازدهاره ومستقبله 

التزام مهم جدا وسوف يستمر بالمستقبل».
وقـال ان الاولويـة فـي لبنـان الآن هـي لتشـكيل الحكومـة 
«لتحقيق مصلحة الجميع»، واشـار الى ان بلاده لا تفضل طرفا 
على طرف آخر في لبنان «وتشـجع التنوع والعيش المشـترك» 

بين الاطراف اللبنانية.
واشـار الى ان فرنسـا تتحدث مع جميع الاطـراف اللبنانية 

«ولا تضغط على اي طرف». 

وقـال ان «بلاده مهتمة بان تكون الاطـراف اللبنانية تعيش 
بسلام وان يكون هناك عيش مشترك».

واشـار الى ان مشـكلة تشـكيل الحكومـة في لبنـان داخلية 
«وقد تكون لها اسباب خارجية».

من ناحية اخرى، قال ان فرنسـا تبذل جهدها لعودة السلام 
الى الشرق الاوسط «بأسرع وقت ممكن».

واعـاد مـا كان طرحـه الرئيـس الفرنسـي لجهـة عقـد قمـة 
استثنائية لدول الشرق الاوسط في باريس تدعى اليها روسيا 
وامريـكا وبعـض دول الخليج «لكن لم تتوفر شـروط عقد هذه 

القمة بعد».
وردا علـى سـؤال حـول الموقف السـوري اجاب ان سـورية 
ومنـذ العام الماضي عادت الى الاسـرة الدولية « واسـلوبها في 

التعاطي يتقدم».
واشار الى ان فرنسـا لا تطلب اي امر معين من سورية وانها 

«تلعب دورا ايجابيا للسلام في المنطقة وكذلك في لبنان».

مبعوث الرئيس الفرنسي يقول 
ان بلاده ملتزمة باستقلال لبنان ومستقبله 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
تحت شعار نعم لمحاكمة مجرمي الحرب، ولا لنهج 
التغطية عليهم، ولنحمي قضيتنا،  ولنحمي الثوابت 
الوطنية دعا التجمع الوطني الديمقراطي الى اوسع 
مشـاركة فـي الاجتماع الشـعبي فـي مدينـة عكا في 

الثالثة والنصف من بعد ظهر السبت القادم.
وقـال بيـان صـادر عـن التجمـع، الثلاثـاء، ان 
حالة الدهشـة والذهول لا تزال تتفاعل بين جماهير 
وحتـى  ودوليـة  عربيـة  اوسـاط  وبـين  شـعبنا، 
الرسـمية، بعد انفضاح تورط السـلطة الفلسطينية 
في عملية تأجيل التصويت على تقرير غولدستون، 
الـذي يدين اسـرائيل بارتـكاب جرائـم حرب خلال 
الحرب العدوانية الوحشـية علـى قطاع غزة اواخر 

العام الماضي.
السياسـية  الجريمـة  هـذه  ان  التجمـع  واعتبـر 
السـلطة  لنهـج  تصعيـدا  تشـكل  والاخلاقيـة 
الفلسـطينية الـذي يسـتند علـى مقايضـة حقـوق 
الشـعب الفلسطيني بتحسين العلاقات مع الولايات 

المتحدة واسرائيل.

واضاف البيان ان من يمرر جرائم المحتل ويغطي 
عليها، لا يستطيع ان يكون ممثلا لشعبه، ناهيك عن 

كونه حركة تحرر وتحرير.
كمـا اعتبـر التجمـع ان السـلطة بقـرار تأجيـل 
التصويـت علـى تقرير غولدسـتون ودفنـه نهائيا، 
تكـون قـد فكـت الصلـة مـع شـعبها، وارتـأت ربط 
مصيرهـا بالمصلحـة الاسـرائيلية، اسـتمرارا لنهج 
التعـاون الامني مـع الاحتـلال في ملاحقـة المقاومة 
وقمعهـا والمشـاركة الفعالـة فـي صناعـة الاوهـام 
فـي مسـار المفاوضـات العقيمة التـي تسـتفيد منها 

اسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.
وقـال البيـان انـه قـد كان المطلـوب من السـلطة 
«السـماح» للآخريـن بإدانـة اسـرائيل ومحاكمتها 
علـى جرائم حرب وجرائم ضد الانسـانية. وانه في 
الوقت الذي يبدي المجتمع الدولي اسـتعدادا لحشر 
اسـرائيل في الزاوية، يأتيها الفرج من هذه السلطة 

التي فقدت البوصلة والصواب كليا.
ولفـت بيـان التجمـع الـى ان هـذه التراجعـات 
المسـتمرة، وهـذا النهـج البائـس، تأتـي فـي ظرف 
تشـديد الحصار على غزة وتوسـيع الاستيطان في 
الضفـة الغربيـة، وتفاقـم الاعتداءات علـى القدس 
والاقصـى، وتكثيـف سياسـة التهويـد فـي عاصمة 

دولـة فلسـطين العتيدة. كمـا يأتي في ظل اسـتمرار 
المخططات الاسـرائيلية ضـد المواطنين العرب داخل 
الخط الاخضر، وتداول المؤسسـة الاسرائيلية خيار 
تبـادل الاراضـي والسـكان ومخطـط الترانسـفير، 
كجزء مـن مخطط التسـوية الجاري تسـريعه هذه 
الايام، وهو نهج يسـتثني كل الثوابت الفلسطينية، 

القدس والحدود واللاجئين.
واكد التجمع على انـه لا يحق لأحد العبث بدماء 
شـهداء غـزة، ولا بمقايضـة قضيتهـم بوعـود عـن 
مفاوضات عبثيـة، ولا بالمتاجرة بهـم مقابل رخصة 
شـركة هواتف نقالة. كما اكد على انه اصبح مطلوبا 
اكثـر مـن اي وقـت مضى التحـرك الجـاد لوقف هذا 
النهج، وتحويـل حالة الذهـول والغضب الى حركة 
سياسـية وشعبية جدية لانقاذ المشروع الوطني من 
ايـدي العابثين بـه، الذين لم يعـد بالامكان مواصلة 
السـكوت على نهجهـم، لانهم لا يؤتمنـون على مثل 
هذه المواقف علـى قضية شـعبنا. فلنحمي قضيتنا، 

ولنحمي الثوابت الوطنية.
وجاء في البيان: احيـت جماهيرنا، داخل الخط 
الاخضر، الذكرى التاسعة للهبة الشعبية، الاسبوع 
الماضي، باعلانها الاضراب العام، والذي عبر نجاحه 
المنقطـع النظيـر عن مـدى الغضب الـذي يتراكم في 

نفـوس شـعبنا جراء مضـي اسـرائيل بمشـاريعها 
العنصريـة والعدائية ضد اهلنا فـي الجليل والمثلث 
والنقـب والمـدن المختلطـة. كمـا حمل هـذا الاضراب 
معانـي وطنيـة عامـة، قوامهـا اننـا جزء من شـعب 
فلسـطين وجزء مـن تطلعاتـه الوطنية فـي الحرية 
والعدالـة وفـي الانعتـاق مـن الهيمنـة الصهيونية 

العنصرية والاستعمارية.
وطالـب التجمع في هـذا السـياق بتحويل «هذه 
اسـتراتيجية  الـى  والاصيلـة»  العاليـة  الصرخـة 
عمل وبناء، بنـاء الذات الجماعية، وتشـكيل الاداة 
القومية الجامعة المنتخبة التي نسـتطيع من خلالها 
مواصلة وتصعيد نضالاتنا في الداخل من اجل وقف 
وفرملة المخططـات العنصرية الخطيرة التي تنفذها 

الدولة العبرية هذه الايام.
واختتم التجمع البيان بالقول ان حماية الثوابت 
وحمايـة  قضيتنـا،  لعدالـة  حمايـة  الفلسـطينية، 
لوجودنـا في هـذا الوطن، حماية لمشـروع السـلام 
العـادل ورفـض لمحـاولات فـرض الاستسـلام على 
شـعبنا. وبناء عليه فقد وجه الدعوة للمشـاركة في 
الاجتماع السياسـي الشـعبي الكبير لاعلان الموقف 
الوطنـي الاصيـل، وللتأكيـد على مواصلـة النضال 

والكفاح من اجل العدل والانصاف.

طالب بعدم مقايضة حقوق الشعب الفلسطيني بتحسين العلاقات مع امريكا واسرائيل
اجتماع شعبي في عكا يندد بموقف السلطة الفلسطينية 

بعد تأجيل التصويت على تقرير غولدستون

وفلسطين والعراق واسرائيل والعلاقة 
مع امريكا، وحصل حينها توافق اقتصر 
علـى خطـوط عريضـة تخـص المقاومة 

ومشـروعيتها، وان ايران ليسـت عدوا 
للعـرب، وانه يجـب تحقيـق المصالحة 
في لبنان وفلسطين، ولكن لم يتم حسم 

تفاصيـل هذه الخطوط بصـورة نهائية 
بـل تم الاتفـاق علـى البحـث فيهـا فـي 

لقاءات مقبلة.

لندن ـ «القدس العربي» 

من هيام حسان:
دعـت متضامنـة بريطانيـة مواطنيها 
في لندن الى الاقبال على شراء المنتجات 
الفلسـطينية خاصـة تلـك التـي ينتجها 
المزارعـون والصناعيـون فـي قطاع غزة 
كتعبير عن مشـاعر الدعم والتعاطف مع 

الشعب الفلسطيني وقضيته.
وشـددت جينـي لينيـل التـي قدمـت 
مـن غـزة مؤخـرا بعد نحـو عـام أمضته 
هنـاك في دعم ومسـاعدة الفلسـطينيين 
التـي  الفلسـطينية  المنتجـات  ريـع  ان 
تروج لهـا بعـض المنظمـات والجماعات 
الصديقة للشـعب الفلسطيني من شأنها 
أن تسـاهم علـى نحـو عملـي والـى حـد 
كبير في دعم صمود الشـعب الفلسطيني 
ضد قوات الاحتلال الاسـرائيلي، خاصة 
فئـة المزارعين الذيـن تحـول الاجراءات 
منتجاتهـم  تصديـر  دون  الاسـرائيلية 

للخارج. 
وقدمت لينيل نصيحتها تلك في سياق 
حديثها عن معاناة الشـعب الفلسـطيني 
التي شـهدت بنفسـها عليها خـلال فترة 
اقامتهـا في غـزة ممثلة لحملـة التضامن 

الدوليـة طيلة عام بما فيهـا فترة الحرب 
الاخيرة التي شنتها اسرائيل على غزة.

وتحدثت لينيل لجمهور من المواطنين 
اللندنيين في احدى ردهات المركز البلدي 
التابع لمنطقة ازلينغتون في لندن مسـاء 
الاثنين الماضي مطـولا وبتفاصيل مريرة 
عن معاناة الفلسـطينيين فـي غزة الذين 
عليهـم  المفـروض  الحصـار  يصارعـون 
مـن قبـل اسـرائيل منـذ أكثر مـن عامين. 
واسـتعرضت لينيـل خلال اللقـاء أفلاماً 
مصورة عـن واقع المعانـاة اليومية التي 
مختلـف  فـي  الفلسـطينيون  يعيشـها 

الميادين. 
دعمـا  اعتبرتـه  مـا  لينيـل  وأدانـت 
المتحـدة  المملكـة  مـن  مقدمـا  عسـكريا 
لقوات الجيش الاسرائيلي خلال الحرب 
الاخيرة على غزة، مشـيرةً الى أن بعض 
اسـتخدمت  التـي  والاسـلحة  القذائـف 
بقسـوة ووحشـية في هذه الحرب كانت 
صناعـة بريطانية. وحثـت مواطنيها في 
هذا الخصوص على اتخاذ موقف الداعم 
مـن المنتجـات الفلسـطينية كتعبيـر عن 
رفضهـم للعـدوان الاسـرائيلي ومواقف 

بلدهم المتخاذلة. 
وكانـت ياعيـل كاهـان التـي تـرأس 
جمعيـة (ازلينغتون أصدقـاء يبنا) التي 

نظمـت اللقـاء أشـارت هي الاخـرى الى 
أهمية الدعم للمنتجات الفلسطينية التي 
توفرهـا الجمعيـات الصديقـة للجمهور 
البريطانـي بأسـعار «التجـارة العادلة» 
وهـي أسـعار أغلـى نسـبيا من الاسـعار 
المعتـادة ولكنها تضمن حصـة عادلة من 
الريع للمنتجين الفقراء أصحاب السـلع. 
كمـا لفتـت الى أهميـة مقاطعـة المنتجات 
الاسـرائيلية، معتبـرة أنها لا تقـل أهمية 
عن دعم المنتجات الفلسـطينية بالنسبة 
لأهالـي قطاع غـزة الذين لوحـظ أن هذا 
بفوائـد  عليهـم  يعـود  الداعـم  الموقـف 

مباشرة في هذه الايام. 
اسـرائيلية  تقاريـر  أن  وأوضحـت 
تناولـت الامـر مؤخـرا بعـد أن اشـتكى 
المزارعـون الاسـرائيليون أن منتجاتهـم 
فـي  المعهـود  القبـول  تلقـى  تعـد  لـم 
الاسـواق الاوروبيـة مـا اضطرهـم الـى 
تصديـر منتجاتهـم الى غـزة، وهو الامر 
الـذي تضطـر القـوات الاسـرائيلية الى 
الانصيـاع لـه رغم اسـتمرارها في فرض 
الحصار على غزة وذلك خشية من كساد 

المنتجات الاسرائيلية.
ولفتت الى أن الاسـواق الفلسـطينية 
فـي غـزة عجـت مؤخـرا بالبطيـخ مثـلاً 
بعدما لـم يجد المزارعون الاسـرائيليون 

سـوقا لتصريـف بضاعتهـم تلك سـوى 
أسواق غزة. 

الظـروف  أن  علـى  لينيـل  وشـددت 
في غـزة بالغة القسـوة بسـبب الحصار 
المفروض، مشـيرة الى أنها تزداد سـوءاً 
أفقـدت  التـي  الاخيـرة  الحـرب  بسـبب 
الكثيـر مـن العائـلات بيوتهـا ومصـادر 
رزقهـا اضافـةً الـى الخسـائر البشـرية 
والمعنويـة الهائلة التي طالت كل بيت في 

قطاع غزة.
وتعهـدت لينيـل بالعـودة الـى غـزة 
لمواصلـة واجبهـا في دعم الفلسـطينيين 
في غزة، رغم فظاعة ما شهدته بأم عينيها 
خلال الحرب حيث كانت اسرائيل تتعمد 
اسـتهداف المدنيـين وارهابهـم. وكانـت 
لينيل قد حطت الرحال في غزة في شـهر 
آب (أغسـطس) مـن العـام الماضـي على 
متن أول قارب يصل الى شواطئ غزة منذ 
العـام 1967 فـي محاولة لكسـر الحصار 
ولفـت أنظار المجتمع العالمـي الى المعاناة 

هناك. 
وتحدثت خلال اللقـاء أيضاً المصورة 
وصانعـة الافلام الفلسـطينية فدا شـطة 
التـي قدمـت هي الاخـرى من قطـاع غزة 
الـى لنـدن قبـل شـهورٍ قليلـة. وتناولت 
خـلال حديثها موضـوع معاناة الشـعب 

الفلسـطيني تحـت الحصار الاسـرائيلي 
ومـا قبلـه، عارضـةً تفاصيـل تجربتهـا 
الشـخصية فـي هـذا الخصـوص حيـث 
فقدت وعائلتها منزلهم الوحيد الذي كان 
يلم شـملهم فـي العـام 2004 ضمن حملة 
اسـرائيل لهـدم منـازل السـكان المدنيين 
وأسـباب  لحجـج  عليهـم  والتضييـق 

واهية. 
وشـددت شـطة خلال حديثها على أن 
المدنيين الفلسـطينيين هم أكثـر من يدفع 
ثمـن الصـراع غيـر المتكافـئ فـي القوى 
بـين اسـرائيل والفلسـطينيين فـي قطاع 
والاهـوال  المآسـي  الـى  مشـيرةً  غـزة، 
التـي يقاسـيها الضحايـا بعـد أن فقدوا 
ممتلكاتهم وأقاربهـم في حين لم تتولاهم 
السـلطة المسـؤولة بالاهتمـام والرعاية 

الواجبين. 
وقالت ان المدنيين الفلسـطينيين رغم 
كل ما نالهم كانوا هدفا سهلا خلال الحرب 
الاخيرة على غزة حيث جرى استهدافهم 
بقنابل الفسـفور الحارقة واطـلاق النار 
على بعضهـم الآخر ممن رفعـوا الرايات 
البيضـاء ليؤكـدوا للقوات الاسـرائيلية 
هويتهـم المدنيـة. وكانت شـطة قد كتبت 
تقارير عن هذه الوقائع في حينها نشرت 

في صحيفة «الاوبزيرفر» البريطانية. 

عايشت الحرب الاخيرة وتحدثت عن أهوالها في ندوة وسط لندن مساء الاثنين
متضامنة بريطانية عائدة من غزة: شراء المنتجات الفلسطينية 

بالاسعار العادلة يدعم صمود أهالي غزة الى حدٍ كبير

الجيـش  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاسرائيلي ان طائرات مقاتلة اسرائيلية 
اعترضت الثلاثاء طائرة سياحية حلقت 
فـوق موقـع ديمونـا النووي فـي جنوب 
اسرائيل. واعلن ناطق باسم الجيش ان 
المقاتلات اعترضت الطائـرة واضطرتها 
حيـث  قريـب  مـدرج  فـي  الهبـوط  إلـى 

سـلم الطيـاران الـى السـلطات المدنيـة 
لاستجوابهما.

ولـم تـدل الشـرطة بـأي تعليـق لكن 
وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية اكـدت ان 
الرجلـين المتحدريـن مـن وسـط البـلاد 

اوضحا انهما تاها.
والتحليق فوق مفاعل ديمونا النووي 

في صحراء النقب ممنوع.
وتقول اسـرائيل التي لا تقر بامتلاكها 
السـلاح النـووي ان هـذه المنشـأة التي 

بنيت قبل اربعين سنة، مركز ابحاث.
الدولـة  ان  اجانـب  خبـراء  ويـرى 
العبرية تملـك تقريبا مئتـي راس نووي 

صنعت بفضل مفاعل ديمونا.

اعتراض طائرة حلقت فوق موقع ديمونا النووي الاسرائيلي 

بيروت ـ من ليلى بسام:
 اسـتبعد الزعيـم المسـيحي المناهض 
لسـورية سـمير جعجـع امـس الثلاثـاء 
جميـع  تضـم  لبنانيـة  حكومـة  تشـكيل 
الفرقاء المتنافسـين في وقت قريب محملا 
المسـؤولية الى ائتـلاف الاقلية البرلمانية 
التي تضم حزب الله المدعوم من سـورية 

والزعيم المسيحي ميشال عون.
وكان الرئيـس ميشـال سـليمان كلف 
زعيـم الاكثرية البرلمانية سـعد الحريري 
الشـهر الماضـي بتشـكيل حكومـة للمرة 
الثانيـة منـذ الانتخابـات البرلمانية التي 
جرت فـي حزيـران (يونيـو) وفـاز فيها 
تحالف «14 آذار» المدعوم من السـعودية 

والولايات المتحدة.
والمليارديـر  الاعمـال  رجـل  واعتـذر 
سـعد الحريري الذي اغتيل والده رئيس 
الوزراء الاسبق رفيق الحريري في العام 
2005 عن تشـكيل الحكومة والقى باللوم 
علـى منافسـيه المدعومـين مـن سـورية 
بمن فيهم حـزب الله في عرقلة مسـاعيه 
لتشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة تضـم 

جميع الفرقاء المتنافسين.
وقـال جعجـع فـي مقابلـة هاتفيـة مع 
رويترز «بكل صراحة انا لا ارى ان فرص 
تشـكيل الحكومة صارت كبيـرة لانه من 
جهـة الرئيـس المكلـف يصر لآخـر لحظة 
ان تكون الحكومة حكومة ائتلاف وطني 
ومن جهة اخرى الفريق الاخر الذي يشكل 
الجزء الثانـي من الائتلاف الوطني يصر 
على مجموعة شروط ومطالب لا تتحملها 

اي حكومة ممكن ان تتشكل».
اضاف «للاسـف انـا ارى ان الامور لا 
زالـت مكانها طالمـا الرئيـس المكلف يصر 
علـى حكومة ائتـلاف وطنـي والآخرون 

مصرون على شروطهم».
ومضـى يقـول «بصراحـة نحـن مـع 
ان يسـتنفد الرئيـس المكلـف كل الجهود 

الممكنـة للوصـول الـى حكومـة ائتـلاف 
وطنـي ولكـن كل شـيء لـه حـدوده لان 
البلاد اصبح لها اربعة اشـهر وبالتحديد 
عقـب الانتخابات النيابيـة التي حصلت 
بـدون  الماضـي  (يونيـو)  حزيـران  فـي 
حكومـة وهـذا امـر غيـر طبيعـي. متـى؟ 
الامر بيـد رئيـس الجمهوريـة والرئيس 
المكلـف». وكان رئيـس الـوزراء المكلـف 
سلم الشـهر الماضي الى الرئيس سليمان 
تشـكيلة مقترحة لحكومة وحـدة وطنية 
لكـن رئيـس الجمهورية لـم يقرهـا لانها 
لم تحـظ بموافقة فصائـل المعارضة ومن 

بينها حزب الله.
ودعـا جعجـع رئيـس الجمهورية الى 
التوقيع على مرسـوم اية حكومة يشكلها 
الحريـري قائلا «فـي غضون اسـبوع او 
عشـرة ايام اذا لم يتبين انه توجد جدية 
في تشـكيل حكومة ائتلافيـة فيجب على 
القلـم  يسـتعمل  ان  الجمهوريـة  رئيـس 
الذي بحوزته. لا يمكـن له ان يترك البلد 

بدون حكومة».
تشـكيل  بـدون  بقينـا  «اذا  وقـال 
حكومـة... نكـون امـام ازمة كبيـرة جدا 
رئيـس  ان  ننسـى  ان  يجـب  لا  ولكـن 
الجمهوريـة لديـه قلم في يـده خصوصا 

عند بروز ازمات كبيرة».
واتهم جعجع فريق المعارضة بتضليل 
الراي العام وقـال «لو صحيح ان الفريق 
الاخـر تهمـه حكومـة وحـدة وطنيـة لمـا 
كان واقفـا عند النقطة ذاتهـا التي انتهت 
التشـكيلة الماضية فيها وادت الى اعتذار 

الرئيس المكلف».
وافقـت  المتنافسـة  الاطـراف  وكانـت 
على تقسيم المقاعد في الحكومة الجديدة 
ولكن لـم تتمكن من الاتفاق على تفاصيل 

توزيع الوزارات واسماء الوزراء.
وتحـدث جعجـع عـن اجـواء اقليمية 
وعربيـة ايجابيـة هـذا الاسـبوع وقـال 
«اذا لـم تؤد هـذه التطورات الـى اجواء 

ومناخـات ايجابية في الداخل وأدت الى 
تشـكيل حكومـة ائتلافيـة لا اعـرف لماذا 
نبقـى منتظرين» في اشـارة الى تشـكيل 

حكومة من الاكثرية البرلمانية.
واعلـن في دمشـق والريـاض الاثنين 
عن زيارة سـيقوم بها العاهل السعودي 
الملك عبد الله بن عبد العزيز الى سـورية 
هـذا الاسـبوع حيـث سـيلتقي الرئيـس 
بشـار الاسد لمناقشـة كسـر الجمود فيما 
يتعلـق بلبنـان والجهـود الامريكيـة من 
اجـل ابـرام اتفـاق سـلام بـين اسـرائيل 

والفلسطينيين.
والزيـارة هـي الاولـى التي يقـوم بها 
ملـك سـعودي الـى سـورية منـذ اغتيال 
رفيـق الحريـري فـي عـام 2005 والـذي 
ادى الـى صدع فـي العلاقات السـعودية 

- السورية.
سـورية  بـين  العلاقـات  وتحسـنت 
الاخيـرة  الاشـهر  خـلال  والسـعودية 
والتقى الرئيس السـوري بالملك عبد الله 

في السعودية في ايلول (سبتمبر).
ويعتبر تحسـن العلاقات السـعودية 
لفـرص  بالنسـبة  حاسـما  السـورية   -
نجـاح الحريـري. وللدولتـين العربيتين 
تأثيـر كبيـر علـى حلفائهمـا اللبنانيـين 
ويعتبـر تدخلهمـا حيويـا لدفـع الفرقاء 
نحو التوصل لتسـوية حـول اي حكومة 

جديدة.
 - السـعودية  «القمـة  جعجـع  وقـال 
السورية خطوة ايجابية كبيرة وخطوة 
طبعـا ابعد مـن حـدود الوطـن اللبناني 
وممكـن ان يكـون لهـا تأثير علـى مجمل 

الاوضاع العربية».
وعمـا اذا كانـت هـذه القمة سـتعطي 
دفعـة مـن شـأنها ان تـؤدي الى تشـكيل 
حكومة في لبنان قال «انا شخصيا اشك. 
هـي تعطـي بعـض المناخـات الايجابيـة 
ولكن هل هذه المناخات الايجابية وحدها 

ستكون كافية؟ انا شخصيا اشك». 

جعجع يستبعد تشكيل حكومة لبنانية قريبا 
ويحمل منافسيه المسؤولية 

■ رام اللــه (الضفــة الغربيــة) ـ ا ف ب: اعلــن الناطــق 
باســم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة امس الثلاثاء ان 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع اليوم الاربعاء 
مع قداســة البابا بنديكتوس الســادس عشــر في حاضرة 

الفاتيكان.
وقال ابو ردينة لوكالة فرانس برس من مطار عمان قبيل 
توجــه عباس الى رومــا ان الرئيس الفلســطيني «ســيطلع 
قداســة البابا خلال زيارته الرسمية الى الفاتيكان وايطاليا 
علــى الاوضاع في الاراضي الفلســطينية ويطلــب منه دعم 

الجهود الدولية لاحلال السلام الدائم والعادل في الاراضي 
المقدسة».

واضــاف انــه «ســيطلعه علــى العراقيــل التــي تضعها 
اســرائيل مــن خــلال مواصلــة الاســتيطان فــي الاراضي 
الفلسطينية بما فيها المدينة المقدسة في طريق انهاء الصراع 

في المنطقة»
وكان ابــو ردينه قد اعلن لوكالــة فرانس برس ان عباس 
التقــى امــس الثلاثــاء في رومــا رئيــس الــوزراء الايطالي 

سيلفيوة برلوسكوني.

الرئيس الفلسطيني يجتمع الاربعاء مع البابا في الفاتيكان

■ تـل ابيـب  ـ يـو بـي اي: تراجـع وزير 
افيغـدور ليبرمـان  الخارجيـة الاسـرائيلي 
عن تعيين احد المقربـين منه، وهو العميد في 
الاحتياط شـاؤل كميسا من حزب (اسرائيل 
بيتنـا) اليميني المتطرف في منصب السـفير 

الاسرائيلي في القاهرة. 
وافادت صحيفة «هارتس» امس الثلاثاء 
بان ليبرمان تراجع عن رايه بتعيين كميسـا 
قبل عـدة ايـام خصوصـا وان نيتـه بتنفيذ 
هـذا «التعيين السياسـي» ادى علـى توجيه 
انتقادات من داخل وخارج وزارة الخارجية 

ضد الوزير. 
الاسـبوع  تم  انـه  الصحيفـة  واضافـت 
الماضي نشر اعلان مناقصة داخلي في وزارة 

الخارجية الاسـرائيلية حول منصب السفير 
فـي القاهرة، الامر الذي اكـد ان ليبرمان قرر 
بصـورة نهائيـة التراجـع عـن فكـرة تعيين 
كميسـا او عـن اي «تعيـين سياسـي» لاحـد 

مقربيه في المنصب «الحساس». 
ونقلـت «هارتس» عن مصـادر في وزارة 
الخارجيـة الاسـرائيلية قولهـا انـه منـذ ان 
طرح ليبرمان فكرة تعيين كميسا في منتصف 
شهر تموز (يوليو) الماضي تم تنظيم «لوبي» 
مؤلف من عدد من الدبلوماسيين الكبار الذي 
حذروا ليبرمان ومدير عام وزارة الخارجية 
يوسـي غال مـن ان تعيينا سياسـيا لمنصب 
السـفير في القاهرة قد يمـس بالعلاقات بين 
اسـرائيل ومصـر.  وتحفظ الدبلوماسـيون 

الاسـرائيليون علـى امكانيـة تعيين كميسـا 
لسـببين همـا ان الاخيـر هـو رجل عسـكري 
وليـس دبلوماسـيا او خبيـرا فـي العلاقات 
الخارجية، والسـبب الثاني هو ان المصريين 
لن يوافقوا ابدا على تعيين ناشـط سياسـي 
فـي حـزب (اسـرائيل بيتنا)، الـذي يتزعمه 
ليبرمـان ويطـرح افـكارا يمينيـة متطرفـة، 
سـفيرا فـي القاهـرة، بخاصـة انهـا تقاطـع 
ليبرمـان فـي اعقـاب تهجماتـه علـى مصـر 
هموما وعلى الرئيس المصري حسني مبارك 
خصوصـا.  ويشـار الـى انه بسـبب التاخر 
فـي تعيين سـفير جديـد لاسـرائيل في مصر 
تم تمديـد ولاية السـفير الحالي فـي القاهرة 

شالوم كوهين مرتين.

ليبرمان يتراجع عن تعيين احد مقربيه 
سفيرا لاسرائيل في القاهرة

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي» دعا عضـو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية الدكتـور اسـعد عبـد الرحمـن 
الى تشـكيل لجنة تحقيق فلسـطينية مسـتقلة بعـد وقفة باتت 
ضروريـة للجنـة التنفيذيـة بهـذا الخصـوص، وبالـذات اثـر 
تكاثـر الاتهامـات حول مـن كان وراء طلب تأجيـل بحث تقرير 
غولدستون حول جرائم حرب الاحتلال في قطاع غزة بمجلس 
حقـوق الانسـان، مع سـرعة اتخاذ اجـراءات ضد المسـؤولين 
عـن هذا السـلوك المريب الـذي يطلق يد الاحتلال وجيشـه في 
التنكيل بالشـعب الفلسطيني دون حسـاب، مؤكدا ان من حق 
اللجنة التنفيذية معرفة اسـباب التأجيـل وتفاصيلها، بعد ان 

كانـت قـد اتخذت قـرارا معاكسـا اي المضي في عـرض التقرير 
والتمسك به.

وطالـب عبـد الرحمـن، في تصريـح صحافي قوى الشـعب 
الفلسـطيني الوطنية والاسـلامية ومؤسسـاته الشـعبية بأن 

ترفع صوتها للتعبير عن ادانتها لهذا التصرف.
وختم عبد الرحمن تصريحه مؤكدا على ان تغاضي القيادة 
الفلسـطينية واللجنـة التنفيذيـة عن محاسـبة المسـؤول عن 
هذا السـلوك المشـين بحق دماء الشعب الفلسـطيني في قطاع 
غزة، سـيمثل اسـتهتارا واهانة لنضالات وتضحيات الشـعب 

الفلسطيني، بل والقيادة الفلسطينية نفسها.

اسعد عبد الرحمن يدعو لتشكيل لجنة تحقيق 
مستقلة بخصوص تأجيل تقرير «غولدستون»
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

لـ»القـدس  رسـمي  مصـدر  قـال 
بعـض  لـه  تـروج  مـا  ان  العربـي» 
الأطراف بشـأن وجود لوبـي يحارب 
الاستثمارات العربية في الجزائر غير 
صحيـح بالمـرة، مؤكـدا أن الكثيـر من 
الشـركات التـي قالت انها ستسـتثمر 
في الجزائر جاءت طامعة في الحصول 

على امتيازات خرافية.
وأضـاف المصـدر ذاتـه أن «الذيـن 
يلصقـون تهمة تحريض المسـتثمرين 
الجزائـر  مغـادرة  علـى  العـرب 
انسـحاب  خلفيـة  علـى  بالحكومـة، 
يجهلـون  الإماراتيـة،  إعمـار  شـركة 
حقيقـة كثيـر مـن المسـتثمرين العرب 
الذيـن يقدمـون صورة خاطئـة عنهم 

في وسائل الإعلام».
وأشـار إلـى أن الكثيـر من وسـائل 
الإعـلام وجهـت انتقـادات للحكومـة 
الاسـتثمارات  تجسـيد  عـدم  بسـبب 
العربية المعلن عنهـا في أرض الواقع، 
وأن الاتهـام وجـه إلـى الوزيـر الأول 
أحمـد أويحيـى تحديدا، مشـددا على 
أن الذيـن يقولون هذا الكلام يجهلون 

الواقع.
فضـل  الـذي  المصـدر  وأوضـح 
التكتـم على هويته أن شـركة «إعمار» 
الإماراتيـة التـي أعلنـت عن مشـاريع 
اسـتثمارية في مجال السياحة بقيمة 

40 مليـار دولار، كانـت تسـعى وراء 
الحصـول علـى آلاف الهكتـارات مـن 
ذلـك  وكان  مقابـل،  بـدون  الأراضـي 
شـرطها من أجـل البقاء فـي الجزائر، 
هـذا  رفضـت  الحكومـة  أن  موضحـا 

الشرط.
وذكـر أنـه حتـى وإن كانـت بعض 
الدول العربيـة تمنح أراضيهـا مجانا 
فـإن  المسـتثمرين،  جلـب  أجـل  مـن 
الجزائـر غيـر مسـتعدة لتقليدهـا في 
هـذه السياسـة، موضحـا أن هـذا هو 
السـبب الذي جعل الشركة الإماراتية 

تقرر مغادرة السوق الجزائري.
وأكد المصدر ذاته أن شركة «سيدار» 
الإماراتية حصلت على رخصة لإطلاق 
مشـاريعها الاسـتثمارية منـذ أكثر من 
سـنتين، ولكنهـا لم تشـرع فـي العمل 
إلى حد الآن، مشـيرا إلى أن السلطات 
أخطـرت هذه الشـركة بأنه فـي حالة 
عدم شـروعها في تجسـيد مشاريعها 
قبل نهاية العام الجاري، فإنها ستجد 
نفسها (السلطات) مجبرة على سحب 
الرخصـة التي منحتها لها للاسـتثمار 

في الجزائر.
وأفـاد نفـس المصـدر أن الحكومـة 
تـزداد اقتناعـا بأنه لا طائـل من وراء 
لحـل  الأجنبـي  الاسـتثمار  انتظـار 
مشـاكل الجزائر الاقتصادية، وأنه من 
الضروري تشـجيع الاسـتثمار المحلي 
سـواء كان عمومياً أو خاصاً، مشـيرا 
مثـلا  المائيـة  المـوارد  وزارة  أن  إلـى 
سـتعلن عـن مناقصـة لإنجاز سـدود 

وأن  المحليـة،  للشـركات  مخصصـة 
الكثير من الصفقات ستمنح للشركات 
الجزائريـة مسـتقبلا. وأوضح المصدر 
ذاته أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
سـيقوم بتعديـل حكومـي جزئـي مع 
بدايـة العـام القـادم من أجـل تطبيق 
برنامجه الاقتصـادي، مؤكدا أن أحمد 
أويحيـى باق علـى رأس الحكومة لأن 

الرئيس «ليس له بدائل أخرى».
جدير بالذكر أن قضية الاستثمارات 

العربيـة كانـت دائمـا مثيـرة للجدل، 
خاصـة وأن ذهـاب أويحيـى من على 
رأس الحكومـة فـي عـام 2006 فسـره 
البعض بغضب الرئيس عليه لوقوفه 
فـي وجه الاسـتثمارات العربية، وهو 
اتهـام نفـاه أويحيـى عـن نفسـه لمـا 
كان خـارج الحكومـة، ورغـم ذلك فقد 
تكـررت التهمة ضده بعـد عودته على 
رأس الجهاز التنفيـذي في صيف عام 
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مصدر رسمي يقول لـ«القدس العربي» ان الاستثمارات العربية غير جادة

الحكومة الجزائرية تهدد بسحب رخصة
مدريد ـ «القدس العربي» شركة إماراتية بسبب تأخرها في إطلاق مشاريعها

من حسين مجدوبي:

اعترضـت دوريـات الحـرس المدني 
الإسـباني ما بين مسـاء الأحد وصباح 
السـرية  للهجـرة  قاربـا   24 الثلاثـاء 
في شـرق وجنـوب البـلاد، وتعتقد أن 
انطلقـوا  السـريين  المهاجريـن  جميـع 
مـن الجزائـر، وهـذا يؤكـد المعطيـات 
التـي كانت تفيد بوجـود طريق بحري 
جديد لظاهـرة الهجرة السـرية يعتبر 
بديلا عـن التقليدي بين شـمال المغرب 
وجنـوب اسـبانيا. وهكـذا، فمجمـوع 
القـوارب التـي جـرى اعتراضهـا فـي 
المدة الزمنيـة المذكورة وهـي 24 تم في 
شـواطئ ألمرية جنوب شـرق الأندلس 
المقابلـة  وهـي  وأليكانتـي  ومورسـيا 
حيـث  للجزائـر،  الغربيـة  للشـواطئ 
تتراوح المسـافة البحرية التي تقطعها 

ما بين 80 و140 ميلا.
وبلـغ مجمـوع المهاجرين السـريين 
على مـتن هذه القـوارب أكثر مـن 260، 
وجرت العادة أن القوارب التي تنطلق 
مـن الجزائـر تكـون محدودة فـي عدد 
المهاجرين الذيـن يجري نقلهم كما أنها 
قـوارب صغيـرة وليس قـوارب كبيرة 
عكـس تلـك التـي تنطلـق مـن المغـرب 
نحـو  الغربيـة  إفريقيـا  شـواطئ  أو 
جـزر الخالـدات.  والنسـبة المحـدودة 
للمهاجريـن تبـرز أنـه لا توجـد مافيـا 
منظمة تعمـل في تهريب البشـر بل في 
الغالب تكون مغامرات بين مجموعة من 
الشباب الذين يقتنون قوارب صغيرة 
ومهترئة في حـين أن العصابات تكون 

مجهزة جيدا.

ومنذ البدء، استبعد خبراء الحرس 
المدنـي أن تكون هذه القـوارب مغربية 
بحكـم لهجـة المهاجريـن كمـا أن كاتبة 
الدولـة في الهجرة، كونسـويلو رومي 
أن  تؤكـد  المعطيـات  كل  أن  صرحـت 
القـوارب جزائريـة وليسـت مغربيـة. 
وتأتي هذه الموجة من القوارب التي لم 
تشهد اسبانيا لها مثيلا من بدء ظاهرة 
الهجرة السرية، حيث كان يصل أحيانا 

إلـى قرابـة 600 مهاجر ولكـن ليس 24 
قاربـا فـي ظـرف 36 سـاعة، لتؤكد أن 
الطريـق البحـري بـين غـرب الجزائر 
وشـرق اسـبانيا أصبح تدريجيا يحل 
محـل الطريـق البحـري ما بين شـمال 
المغـرب والأندلس أو جنوب اسـبانيا. 
وسـتعمل وزارة الداخلية هـذه الأيام 
شـواطئ  فـي  رادارات  تشـغيل  علـى 
شـرق اسـبانيا لرصد قـوارب الهجرة 

على شاكلة الرادارات المنتصبة جنوب 
اسـبانيا وفي جزر الخالـدات وتراقب 
المغـرب.  مـن  القـوارب  هـذه  انطـلاق 
وتعرب حكومة مدريـد عن قلقها جراء 
الهجـرة الجزائريـة بحكـم أن الجزائر 
عـادة لا تقبـل إلا بصعوبـة اسـتقبال 
مواطنيهـا المرحلين من اسـبانيا ودول 
الاتحاد الأوروبـي، عكس المغرب الذي 

يقبل مواطنيه في ظرف 24 ساعة.

على متنها نحو 260 راكباً
اعتراض 24 قارباً لمهاجرين شرق إسبانيا قادمين من الجزائر

احمد اويحيى المتهم بأنه «معرقل» الاستثمارات العربية بالجزائر
قارب جزائري جرى اعتراضه يوم الاثنين في إسبانيا وهو صغير الحجم خلاف تلك التي تستعملها مافيا تهريب البشر

■ طرابلس ـ وكالات: أعلن محمد بسـيم المدير التنفيذي 
للخطـوط الجوية الليبيـة توقيع عقد مع شـركة ايه.تي.ار 
الايطاليـة الفرنسـية امس الثلاثـاء لشـراء طائرتين طراز 

«إيه تي ار 42/500» . 
وأضاف أن شـراء الطائرتين يأتي في إطار رفع مستوى 

خدمات الخطوط الجوية الليبية. 
وأشـار إلـى أن قيمة الصفقـة تبلغ 31 مليـون دينار (38 

مليون دولار) وسيتم استلام الطائرتين بعد 45 يوماً . 
وقـال أن هـذا النـوع مـن الطائـرات يمتـاز بخصائـص 
اقتصادية عالية وتوفير راحة ممتازة للمسافرين بالاضافة 
إلى قدرتها على الاقلاع والهبوط في المطارات التي لا توجد 
بها مهابط إسـفلتية أي أنها تقلع وتهبط من المهابط الممهدة 

فقط . 
يأتي شراء هاتين الطائرتين على هامش فعاليات الدورة 
الثالثـة لمعرض ليبيـا للطيران (لافاكس) التـي بدأت امس 
بمشـاركة حوالـي 100 شـركة متخصصـة فـي الصناعـات 

الجوية من 81 دولة عربية وأوروبية. 
فـي هـذا السـياق قـدم طيـارون ليبيـون وفرنسـيون 
وإيطاليـون امـس الثلاثـاء فـي سـماء العاصمـة الليبية، 
طرابلس، عروضاً جويـة ضخمة على متن أحدث الطائرات 
المقاتلة التي أنتجتها كبريات الشركات العالمية المتخصصة 

في صناعة هذه الطائرات.
وكان الجيـل الخامس مـن مقاتلات «الرفال» الفرنسـية 
في مقدمـة هذه العروض، التي شـاركت فيهـا كذلك طائرة 
«يورفايتـر» الأوروبيـة، والطائـرات الإيطاليـة مـن طراز 

«أغوسـتا 109» التدريبية المقاتلة، والعموديتان «أفوسـتا 
119» و»أم 311»، إلـى جانب طائرة النقل الجوي «أيرباص 
319» ومقاتلات «الميراج» الفرنسية التي تمتلكها ليبيا «إف 

.«1
يشـار إلـى أن هـذه الـدورة الثالثـة للمعـرض والتـي 
سـتتواصل حتى الثامـن من شـهر تشـرين الأول / أكتوبر 
الجـاري تشـارك فيها أكثـر مـن 100 شـركة متخصصة في 
الصناعـات الجوية وأجهزة ملاحة ومحـركات وقطع غيار 
الطائـرات المختلفة العسـكرية والمدنية مـن 81 دولة عربية 

وأوروبية.
وبدورها، تعرض روسيا التي تسعى إلى تسويق أحدث 
منتجاتهـا العسـكرية إلـى ليبيـا، المقاتلـة «سـوخوي 35» 
والتـي تعتبر طائرة مهاجمـة للأهداف الجويـة والأرضية 
والبحريـة في الليل والنهـار ومزودة بأسـلحة صاروخية 

تزن 8 أطنان.
وتسعى ليبيا إلى الاستفادة من إقامة مثل هذه المعارض 
لتطويـر كل جوانـب الطيران فـي ليبيا عن طريق الشـراء 
أو التعاقـد مـع شـركات أجنبيـة لاقتنـاء أنـواع معينة من 
الطائـرات الحربيـة أو تطويـر أجهـزة الـرادارات وبعض 

الأجهزة الملاحية.
وبحسب مصادر اللجنة المنظمة لهذا المعرض، فإن الدول 
التـي تشـارك في فعالياته هي: فرنسـا وألمانيـا وبريطانيا 
العربيـة والبرتغـال وروسـيا  وكنـدا ومصـر والإمـارات 
البيضـاء وجنـوب إفريقيـا وكوريـا الجنوبيـة وتشـيكيا 

وأميركا وإسبانيا وروسيا وإيطاليا.

■ باريس ـ ا ف ب: اثارت شــهادة 
صحافي من اصل جزائري نشــرتها 
صحيفة «لوموند» تفيــد بالتفاصيل 
عن مضايقات وملاحظات، سلســلة 
مــن الــردود علــى الانترنــت حــول 
العنصريــة التــي تمــارس يوميا في 

فرنسا حتى في اوساط النخبة.
وكتب الصحافي في نهاية ايلول/
كونــي  ان  اعتقــد  «كنــت  ســبتمبر 
صحافيــا فــي لومونــد سيكســبني 
حصانة ضد اكبر ( مســاوئي ) وهي 
انني عربي وبشــرتي سمراء وديني 

الاسلام».
واوضــح انه بات يقدم نفســه في 
«الســيد  باســم  الهاتفية  الاتصالات 
كيســوس» متجاهلا اسمه مصطفى 

تفاديا لأي مشاكل.
 30) كســوس  مصطفــى  وكثــف 
ســنة) في هذا المقــال الامثلــة حول 
هذه العنصرية العادية التي تعترضه 
خــلال تحقيقاته ولقاءاتــه في كافة 

الاوساط الاجتماعية والثقافية.
واثارت هذه الشهادة ضجة كبيرة 
على الانترنت باللغة الفرنسية والقت 
ضــوءا جديــدا على مســألة الاحكام 
المســبقة المريرة حــول الاجناس في 

فرنسا.
وبعد ساعات من نشره، اثار مقال 
كيسوس مئات التعليقات وتم تداوله 
مئات المرات على تويتر وفايســبوك، 
حتى ان بعض مســتخدمي الانترنت 
انتحلوا شخصية «مصطفى» تعاطفا 
مع الصحافي، كما افادت «لوموند».

وطيلة ايام عدة اصبح اسم المحرر 
من اكثر الاســماء التي يجري البحث 
عنهــا علــى محــرك غوغــل فرنســا. 
واعتبر العديد من الفرنسيين من اصل 
غير اوروبي قصة الصحافي شديدة 

الشبه بأوضاعهم الشخصية.
صحيفــة  تلقتــه  تعليــق  وفــي 
«لوموند» روت المهندسة الشابة ليليا 
كاتب كيف ان رئيس قســمها قدمها 
لمدير الشركة متلفظا باسمها العربي 
بصعوبــة لكنــه ســرعان مــا اوضح 
«لكــن، لا تقلــق انها شــخص على ما 

يرام».
ومنــذ الاضطرابــات التــي هــزت 
ســنة 2005 ضواحــي كبــرى المــدن 
الفرنسية التي تســكنها نسبة كبيرة 
مــن المهاجريــن، منحت مكانــة اكبر 
للاقليات ســواء فــي الحكومة او في 

برامج التلفزيون.
وقبــل عشــرة ايام من نشــر مقال 
مصطفى كيسوس اثارت تصريحات 
اعتبــرت عنصريــة ادلــى بهــا وزيــر 
الداخليــة بريــس اورتفــو المقرب من 
الرئيــس نيكــولا ســاركوزي، ضجة 
علــى الانترنــت قبــل ان تتحــول الى 

فضيحة سياسية واعلامية.
بشــأن  الفرنســي  الوزيــر  وقــال 
ناشــط من اصل مغاربي في الحزب 
الحاكــم (الاتحــاد مــن اجــل اغلبية 
رئاســية) «طالما هناك واحد فقط فلا 
بــأس لكن عندمــا يكثر عددهــم تبدأ 
المشــاكل»، وذلك بــدون ان ينتبه الى 

كاميرا كانت تصوره.

وكتــب مصطفــى كيســوس فــي 
مقاله ان «بريس اورتفو يتمتع بحس 
كبير للفكاهــة. اعرف ذلــك». وروى 
كيف اســتقبله الوزير لاجراء مقابلة 
فقال انــه «اتى ومد يــده للمصافحة 

وابتسم لي قائلا هل لديك وثائق؟».
واعربــت الهيئــة العليــا لمكافحــة 
التمييــز، وهــي هيئة ادارة مســتقلة 
تأسســت ســنة 2004، عن ارتياحها 

لمقال مصطفى كيسوس.
واعلنــت مديرة الاتصــال ماريلين 
كوريفــوه لفرانس برس ان شــهادته 
«مفيــدة جــدا لاننــا نــدرك ان (ذلــك 
يحصــل ايضــا لصحافــي) وكثيــرا 
ما نظــن ان ذلــك لا يحــدث الا لناس 

يواجهون صعوبات اجتماعية».
الاحصائيــات  حظــر  يســمح  ولا 
حول الاصول الاتنية باسم المساواة 
الجمهورية، بإدراك مدى ممارســات 
الــذي  البلــد  فرنســا  فــي  التمييــز 
استوعب اعدادا كبيرة من المهاجرين 
علــى مــر الاجيــال والــذي يضم بين 
اربعــة وخمســة ملايين شــخص من 

اصل اسلامي.
ويفتــرض ان ترفــع لجنــة خبراء 
الشــهر الجاري لرئيس الدولة تقريرا 

حول افضل طريقة لتقييم التنوع.
رئيــس  لوزيــس  باتريــك  وقــال 
المجلــس التمثيلي لجمعيات الســود 
«بعد سنوات الحرمان يدرك المجتمع 
المكثــف  الطابــع  اخيــرا  الفرنســي 
النظامــي لممارســات التمييــز امــام 

العمل والسكن وانشاء الشركات».

الخطوط الليبية توقع عقد شراء طائرتين
جديدتين وطيارون أوروبيون وليبيون

يقدمون عروضاًَ جوية على متن طائرات مقاتلة

شهادة صحافي من اصل جزائري تكشف
عن تجذر عميق للعنصرية في فرنسا

اثيوبيا تسعى لإطلاق سراح
 200 محتجز في ليبيا 

■ اديـس ابابـا ـ رويترز: قال مسـؤول بحكومة اثيوبيـا امس الثلاثاء 
ان بـلاده تعمل على اطلاق سـراح نحو 200 مـن مواطنيها محتجزين منذ 
عامين في ليبيا. ونشرت وسائل اعلام اثيوبية التماسا من قبل المحتجزين 
الذيـن قالـوا انهم اعتقلوا في ليبيا وهم في طريقهـم الى دول اخرى كانوا 
يسعون للعمل فيها وانهم محتجزون في ظروف سيئة. وقال السجناء ان 

جوازات سفرهم واموالهم صودرت.
وجـاء في الالتماس «لم نرتكب اي جرم. كنا في ليبيا للانتقال الى دول 

اخرى يمكننا ان نعثر فيها على عمل».
وقال ميبرات بييني المسؤول عن شؤون المغتربين في وزارة الخارجية 
الاثيوبية لرويترز ان الحكومة تعمل مع منظمة الهجرة الدولية والسلطات 
في طرابلس لضمان اطلاق سراحهم. ونفى دبلوماسي في سفارة ليبيا في 

اديس ابابا ان يكون الاثيوبيون محتجزين في سجن.
وقال الدبلوماسي الذي رفض ذكر اسمه «الذين لا يملكون اوراقا سليمة 
ودخلوا ليبيا بصورة غير شـرعية يتم تجميعهم ووضعهم في معسـكرات 

حتى يتم ترتيب ترحيلهم الى اوطانهم.» 

مسؤول جزائري يتوقع
إصدار عفو شامل عن المسلحين 

■ الجزائر ـ يو بي أي: توقع رئيس اللجنة الاستشارية لتنمية وحماية 
حقوق الإنسـان التابعة للرئاسـة الجزائرية، فاروق قسنطيني، أن تتجه 
بـلاده نحو إصـدار عفو شـامل عـن الجماعـات المسـلحة لتحقيـق الأمن 

والسلم الشاملين في الجزائر.
وقال قسـنطيني لإذاعـة الجزائر الرسـمية امس إن سياسـة المصالحة 
التي اقترحها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وزكاها الجزائريون عام 2005 
أدت إلى اسـتقرار الوضع الأمني واسـترجاع السـلم المدني بنسبة ٪90، 
فـي إشـارة إلى نزول أكثر من 6 آلاف مسـلح من الجبـال والعفو عن مئات 

الأشخاص المسجونين والمشبوهين بتهمة الإرهاب في الداخل والخارج.
وعلى هذا الأسـاس اعتبر أن الجزائر «تسـير نحو تبني سياسـة العفو 
الشـامل عن جميع الإرهابيين بهدف إتمام مسـار ميثاق السلم والمصالحة 
الوطنية». وكان قسـنطيني قد اعتبر في تصريح سـابق أن العفو الشامل 
«لا مناص منه لاسـتتباب السـلم الكامل في الجزائر...وهو من صلاحيات 
رئيـس الجمهوريـة وحـده» لكنـه شـدّد علـى أنه مرتبـط بتسـليم جميع 

المسلحين أنفسهم للسلطات الأمنية وطرحه في استفتاء شعبي.
وكان الرئيـس الجزائـري تعهـد خـلال حملتـه للفـوز بولاية رئاسـية 
ثالثـة في نيسـان / أبريـل الماضي بـ»تعميق سياسـة المصالحـة والحوار 
والانفتاح» مشـترطا «تسليم الضالين (المسـلحين) أسلحتهم إلى آخر فرد 

منهم، قبل الحديث عن العفو الشامل».
وربـط بوتفليقة ذلـك بتغير المعطيات السياسـية فـي الجزائر دون أن 
يفصـل في ذلـك، إلا أنه سـبق أن تحدث عن ضغـوط  تأتيه مـن رجال في 

السلطة يرفضون مسألة العفو الشامل.

إحالة 25 على القضاء المغربي
للاشتباه في تجنيدهم مقاتلين
للعراق والصومال وأفغانستان

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: احيـل الاثنين على النيابـة العامة لدى 
محكمة الاستئناف بالرباط، 25 عضوا ضمن شبكة «إرهابية متخصصة في 
تجنيد متطوعين لتنفيذ عمليات انتحارية في العراق ومرشحين للعمليات 
القتاليـة التي يقـوم بها تنظيم القاعـدة في الصومال وأفغانسـتان» ألقي 

عليهم القبض مؤخرا بعدد من المدن المغربية. 
وأوضـح مصدر قضائـي أن النيابـة العامة وجهت لهـؤلاء المتهمين تهم 
«تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشـروع 
جماعـي يهـدف إلـى المـس الخطيـر بالنظـام العـام بواسـطة التخويـف 
والترهيـب والعنـف والانتماء لجماعة محظـورة مع حالـة العود وتقديم 

وجمع وتدبير أموال من أجل استخدامها في عمل إرهابي». 
وحسـب وزارة الداخلية المغربية «فإن أعضاء الشـبكة التي تنسق مع 
إرهابيـين في السـويد وبلجيـكا وفي المنطقـة السـورية العراقية، جندت 
وأرسـلت حوالي 20 مرشـحا لتنفيذ عمليـات انتحارية بالعـراق، وتقوم 

باستدراج حوالي 10 إسلاميين محليين لنفس الغاية.» 
وأضـاف بلاغ للداخلية أن المتهمين كانـوا يخططون أيضا لتنفيذ أعمال 
إرهابيـة خطيـرة بالمملكـة ويعتزمـون، لهـذه الغايـة، اسـتقبال عناصـر 
متخصصة في صنع المتفجرات بتنظيم «القاعدة» للاسـتفادة من خبرتهم 

في هذا المجال. 

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

أكد مسـؤول اسـباني أن التعاون بين بـلاده والمغرب في 
مجال الهجرة «نموذج يقتدى به» من قبل البلدان الأخرى أو 
الهيئات الدولية من خلال التدبير الملائم والمنظم والعصري 

لظاهرة الهجرة.
وأشار أنطونيو كاماتشو كاتب الدولة الإسباني في الأمن 
إلى أن طريقة عمل مجموعة العمل الدائمة المغربية الإسبانية 
التـي اختتمت امس الاثنـين دورتها الــ 11 والتعاون القائم 
بين حكومتي البلدين مكنا من الحصول على «نتائج إيجابية 
جـدا» في مـا يتعلـق بالتقليص «الملمـوس» الذي طـرأ على 

تدفقات الهجرة غير الشرعية.
وشدد الإسباني على ضرورة مواصلة هذا العمل من أجل 
مواجهـة المشـاكل المرتبطة بالتحـولات التي يمكـن أن تطرأ 
على تدفقات الهجرة غير الشرعية نتيجة للمراقبة الصارمة 

في المناطق التي تنشط بها شبكات الهجرة السرية.
واجمع المشاركون في الاجتماع الـ11 للمجموعة المغربية 
الإسـبانية حـول الهجـرة علـى أن مجموعة العمـل حققت، 
منذ إحداثها قبل خمس سـنوات، نتائج ملموسـة تمثلت في 
تعزيـز التعاون المغربي في كافة المجـالات المرتبطة بالهجرة 

والمهاجرين.
وأعربت كاتبة الدولة الإسـبانية في الهجرة كونسـويلو 
رومي، عن ارتياحها للتعاون «المثالي» بين إسبانيا والمغرب 
فـي مختلف المجـالات المرتبطـة بهـذه الظاهرة، ومـن بينها 
محاربـة الهجرة السـرية وتقنين تدفقات الهجرة الشـرعية 

وإدماج المغاربة المقيمين في إسبانيا.
وحسب المسؤولين الاسـبان والمغاربة فإن اجتماع مدريد 
تمحور حـول سـبل تعزيـز التعـاون المغربي الإسـباني في 
مجـال الهجرة والتحولات التي يشـهدها سـوق الشـغل في 
إسـبانيا وحصيلـة ومخطط العمل بالنسـبة لسـنتي 2009 
و2010 للجـان الفرعية المتخصصة فـي الاندماج والنهوض 

بالتواصل وتسهيل منح التأشيرات.
وأبـرز خالـد الزروالـي مديـر الهجـرة ومراقبـة الحدود 
بـوزارة الداخلية المغربي أنه تم هذه السـنة إدراج موضوع 
الازمـة الاقتصاديـة العالميـة وسـبل الحفـاظ علـى مصالح 

المهاجرين المغاربة.
وأعرب الزروالي عن ارتياحه لمستوى التعاون بين المغرب 
وإسـبانيا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وللنتائج 
الملموسـة للعمل الذي يتم القيام به في إطار مجموعة العمل 
الدائمـة المغربيـة الاسـبانية حول الهجـرة ، مشـيرا إلى أن 
تدفقات الهجرة السـرية انخفضت سـنة 2008 بنسبة 80 في 

المئة مقارنة مع سنة 2007.
واوضـح أن المغرب تمكن منذ سـنة 2003 من تفكيك 2400 
شـبكة متخصصة في تهريب البشـر مضيفا أنه تم منذ شـهر 
كانـون الثاني ( ينايـر) الماضي تفكيك 91 شـبكة متخصصة 

في الهجرة غير الشرعية.
لكـن المسـؤول المغربي نبه إلـى أن تفكيك هذه الشـبكات 
يرافقه ظهور شبكات أخرى وهو الامر الذي يستلزم مواصلة 
العمل واليقظة وتعزيز التعاون الدولي للقضاء على شبكات 
الهجرة السـرية التي تتعـدد فروعها ابتداء من المتخصصين 
في اسـتقطاب المهاجرين السريين وإيوائهم وتوفير المعدات 

لتسهيل الهجرة السرية.
واضـاف الزروالي ان مـا يزيد من صعوبة هـذا العمل أن 
هذه الشـبكات القادمة من بلدان إفريقية وآسيوية أصبحت 

تستخدم العديد من الخبرات والتقنيات الجديدة.
وأعلـن كاتـب الدولة الاسـبانية فـي الهجرة أنـه من بين 
5959 مـن المهاجريـن غيـر الشـرعيين الذيـن وصلـوا إلـى 
السـواحل الاسـبانية خلال السـنة الجارية لم يتجاوز عدد 

المغاربة 307 مهاجرين .
وأشارت إلى أن بعض القطاعات الانتاجية في إسبانيا ما 
زالـت تحتاج إلى اليـد العاملة الاجنبية وأنـه من المنتظر أن 
يتم اسـتقدام 800 عاملـة مغربية لجني الفراولـة في منطقة 

هويلبة.
وأعلـن كاتـب الدولـة الاسـبانية فـي الامن أنـه تم خلال 
التسعة أشـهر الاولى من السـنة الجارية تسجيل انخفاض 
في عـدد المهاجرين السـريين يقدر بناقص خمسـين في المئة 
مقارنـة مـع نفـس الفتـرة مـن سـنة 2008. وأكـد أن ذلك تم 
تحقيقـه بفضل التعاون خاصة مـع الجانب المغربي في إطار 
مجموعـة العمل الدائمة فـي مجال الهجرة ، مشـددا على أن 

التعاون الثنائي سيتعزز أكثر في المستقبل.

مسؤول إسباني: تعاوننا مع المغرب
في مجال الهجرة «نموذج يقتدى به»

■ تونــس ـ ا ف ب: اعلنت تونس 
القيــام  «ارجــاء»  الثلاثــاء  امــس 
بفريضة الحج هذا العــام الى العام 
الاصابــة  مخاطــر  بســبب  المقبــل، 
واســتحالة  اتــش1ان1  بانفلونــزا 
تلقيح المرشــحين للحج فــي الوقت 

المناسب.
وقــال بوبكــر الاخــزوري وزيــر 
الشــؤون الدينية فــي لقائه الدوري 
بممثلي وســائل الاعلام الوطنية أن 
«الاجــراء المتعلق بالحج هــذا العام 
انمــا يتمثل في ارجــاء القيام به الى 
ســنة قادمة» بســبب «المســتجدات 
فيــروس  تفشــي  مــع  الوبائيــة» 

اتش1ان1.
واكد الوزيــر أن «اللقاح لن يتوفر 
قبــل أواخر شــهر تشــرين الاول/

أكتوبر 2009 وأن عملية التلقيح بكل 
ما تســتوجبه من توفير للضمانات 
المتعلقة بمســالك التوريــد والتوزيع 
والقيام بــه في أحســن الظروف لا 
يمكــن انجازهــا قبل أســبوعين من 
التأشــيرة  علــى  الحصــول  موعــد 
كمــا هو مشــروط من قبــل الدوائر 

السعودية».
واشــار ايضا الى «أن الشــركات 
المــزودة للقــاح ترفــض التعهد بما 
يترتب من مضاعفات يمكن أن تنتج 
عن هذا اللقاح مما يمكن أن يطيل أمد 

انتظاره».
وشــدد الوزيــر علــى ان «مفهوم 

الارجاء مغاير لمعنى التعطيل».
المســتجدات  «لــولا  واضــاف 
الوبائيــة التــي أضحــت مــن أولى 
لاســتمر  اليــوم  العالــم  مشــاغل 
الحــرص علــى اســتكمال مراحــل 
التنظيــم الــذي قطعت منه أشــواط 

كبيرة».
واكد ان «المســتخلص من تحليل 
شــرط  أن  هــو  المســتجدات  هــذه 

الاستطاعة لم يعد قائما».
الجهــود  «أهميــة  الوزيــر  وأكــد 
المبذولة من قبل الوزارات ومكونات 
الاعلام  ووســائل  المدنــي  المجتمــع 
المواطــن  توعيــة  بهــدف  الوطنيــة 
بمخاطــر  وتحسيســه  التونســي 
الاصابــة بهــذا الفيــروس وهــو ما 
دفع نســبة كبيــرة من المترشــحين 
الــى الحج الى ســحب ترشــحاتهم 
تلقائيــا فضلا عن تســجيل نســبة 
عزوف تجاوزت 90 بالمئة بالنســبة 
الــى الحجيج التونســيين المكفولين 

بالخارج».
ويشمل هذا القرار الذي لا سابق 
لــه فــي تاريخ تونــس نحو عشــرة 
الاف تونسي يؤدون سنويا فريضة 

الحج الى مكة مكرمة.
واذ ذكر الوزير بـ «حرص الرئيس 

زيــن العابدين بن علــي الدائب على 
اقامة الشــعائر الدينية» اشــار الى 
الخطــب  تخصيــص  «ســيتم  انــه 
الاعلاميــة  والحصــص  الجمعيــة 
التي  الموضوعية  الاسباب  لتوضيح 
دفعــت الى أخذ القــرار الذي جعلته 

هذه الاسباب قوة قاهرة».
التونســية  الســلطات  وكانــت 
قامت اولا بتشــديد معاييــر اختيار 
المرشحين للحج ولم تسمح به سوى 
لـ 6400 شــخص اعتبروا مؤهلين له 
في حين عدل 3000 مرشــح آخر عن 

الحج طواعية.
كما اوقفت الحكومة مطلع تموز/ 
يوليو اداء العمرة التي عادة ما يقوم 
بها 30 الف تونســي ولا ســيما في 

شهر رمضان.
مــن جهــة اخــرى اوضــح وزير 
الشؤون الدينية ان الحكومة تدرس 
وســائل تعويــض الخســائر التــي 
لحقت بوكالات الســفر المتخصصة 

في تنظيم رحلات الحج.
وقــد ادت انفلونزا اتش1ان1 الى 
وفاة اكثر من 4100 شخص في 191 
بلــدا منذ ظهــور الفيــروس الجديد 
في آذار/مــارس الماضي وفقا لآخر 
حصيلة لمنظمة الصحة العالمية التي 
حذرت من تفشــي المرض في الدول 

الفقيرة.

تونس تقرر «إرجاء» اداء فريضة الحج الى العام المقبل
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مبارك: النصر أعاد العزة
 والكرامة والاعتبار لمصر

ونبـدأ تغطيتنا هذا اليوم من صحيفـة «الجمهورية، حيث كتب 
الزميل عبدالوهـاب اليرقاني: «ألقى الرئيس حسـني مبارك كلمة 
بمناسـبة الاحتفال بالذكرى السادسة والثلاثين لنصر أكتوبر أكد 
فيهـا أن حرب أكتوبر سـتبقى رمـزاً لعظمة مصر وصلابـة إرادتها 

ولعزم المصريين وتمسكهم بكرامتهم الوطنية. 
قـال مبـارك فـي كلمته إن طريق السـلام بـات مفتوحـاً بعد أن 
طـوى نصـر أكتوبر سـنوات الهزيمـة والاحتلال وبعد أن اسـترد 
لمصـر عزتها وللعسـكرية المصريـة اعتبارها وكرامتهـا.. وأكد أننا 
اليوم وبعد سـتة وثلاثين عاماً من انتصار شعبنا وقواته المسلحة 
فإننا لا نزال مرابطين دفاعاً عن أمن الوطن وأمان شـعبه ووحدته 

الوطنية.
وأكـد الرئيس مبارك أن منطقتنا تشـهد أزمـات عديدة وأخرى 
باتـت تلـوح في الأفـق ولا وقـت الآن للمراوغـة من اسـتحقاقات 
السـلام.. ولا وقـت لتجاهـل أسسـه ومرجعياتـه ولا بديـل عـن 
المضي على طريقه الشـائك والصعب برؤيـة تتجاوب مع تطلعات 

الشعوب وقادة يملكون الإرادة السياسية وشجاعة القرار. 
وترأس الرئيس حسـني مبارك القائد الأعلى للقوات المسـلحة 
أمس اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسـلحة تم خلاله مناقشة 
الأوضـاع الإقليميـة والدوليـة الراهنة.. والملامح الرئيسـية لدور 

القوات المسلحة خلال المرحلة المقبلة. 

«الجمهورية: صام الجيش المصري
وافطر في حصون اسرائيل

ونبقـى مـع رأي «الجمهوريـة» الـذي كتبـه محمـد مختـار عيد 
قنديل: «في العاشر من رمضان 1393 هجرية والمصريون صائمون 
والجنـود كذلك صائمون انطلقـت الضربة الجويـة المباركة وهدر 
ألفـا مدفع بعـد الثانية ظهرا ومـع مدفع آخر في القاهـرة هو مدفع 
الافطار كانت عشـرات القوارب قد عبرت صفحة القناة للشاطىء 
الشـرقي وركب الجنـود فوق العـدو وكانت عشـرات المعديات قد 
بـدأت تجـوب صفحـة القنـاة حاملة الجنـود والمعدات والسـلاح 
والذخيرة لقواتنا شـرق القناة وامتدت بعد ذلك عشـرة كبار ليلا 
على القناة تتدفق عليها أرتال الدبابات والعربات واسـتمر عقاب 

العدو بكل أنواع الأسلحة حتى وقف إطلاق النار. 
ظـل الصائمـون صائمين حتى أفطروا على حصـون العدو رغم 
الفتـوى بجـواز الإفطـار وانخـرط المقاتلـون جميعـاً فـي معركة 

الكرامة وتحرير الأرض. 
واستمرت المعارك كما هو معروف إلى أن بسطت قواتنا قبضتها 
على القناة وشـريط شـرقها بعرض 30 كم وبسطت قواتنا إرادتها 
على عـدو لم يعرف الهزيمة من قبل وقطعت ذراعه الطويلة قواته 

الجوية. 
من المصريين من قاتل واستشهد ومنهم من عاد بعد الحرب سالماً 
لإعادة بناء الوطن الذي خسر كثيراً من فترات الحروب والحصار 

والتضييق على مصر من الاعداء وأحياناً من الاصدقاء. 
كان أصغر الجنود والضباط عام 1973 في حوالي العشرين من 
عمره والحي منهم الآن فوق السادسة والخمسين من عمره والحي 
منهـم إمـا صحيـح معافـى ومنهم من هـو مريـض ترعـاه القوات 
المسـلحة والدولة ويحتاج لكلمة امتنان وتقدير على ما سـاهم به 

في تحرير سيناء. 

«الدستور»: السادات بطلنا..
وإن كان ما كان 

  
امـا رأي «الدسـتور» فكتبـه رئيـس التحريـر ابراهيـم يقـول: 
« إنـه قائـد (لا أقـول صاحـب) النصر الوحيـد الأكيد علـى العدو 
الصهيوني، نصر 6 أكتوبر أعظم وأنبل وأروع وأهم وأخلد وأقوى 

وأعمق وأجمل وأبقى وأنقى تاريخ في حياة الشعب المصري. 
يكفيـه أمـام اللـه يـوم القيامـة وهو يمشـي على الصـراط كما 
سـنكون جميعا ذاهلا عن صاحبتـه وبنيه وعنـا.. يكفيه أنه وقّع 
قرار حرب 6 أكتوبر حرباً في سـبيل اللـه والحرية.. وإعادة الحق 

المغتصب والأرض المحتلة.
تكفيـه تلـك اللحظات فـي غرفة عمليـات الجيـش يترقب بقلب 
واجـف وروح خاشـعة ونفـس متبتلـة ورجـاء حار وتوسـل لله 
نتائج عبور الأفـواج الأولى من زوارق الجنود للضفة الأخرى من 
القناة، هل سيضربهم النابالم فيحرق جنود الوطن وجنود الحق؟ 
هل سترميهم قاذفات العدو بالصواريخ فتقتل مفتتح النصر وفتح 

البطولة وطلة النصر؟ حتى جاءه صوت خبر أن اولادنا عبروا.
يكفيه دفـق المياه مفتتاً السـاتر الترابي، يكفيه نزف الشـهداء 
محطمـين خط بارليف ولتذهب مفاوضـات الكيلو 101 ومباحثاته 
مع كيسـنجر وتسـالمه لفض الاشـتباك ومبادرته للسـلام، إلى ما 
تريد أن تذهب إليه حتى لو كانت سـلة موبقات التاريخ أو خطايا 

الجغرافيا. 
لكنه يكفيه خطـاب 16 أكتوبر حين قال (لقد قاتلنا وأمامنا قتال 

شديد) لكن المشكلة أنه توقف بعدها عن القتال.

«الاهرام»: رسالة انتصار
 أكتوبر لاسرائيل

والـى رأي «الاهـرام» التـي عنونـت مقالهـا «الرسـالة الخلاقة 
لذكـرى انتصـار أكتوبر» فقالـت: « السـادس من أكتوبـر الذكرى 
التاريخيـة للانتصـار العظيـم ،  وسـتبقى دومـا علامـة مضيئـة 
وساطعة على قدرة الشعب المصري على الدفاع عن الوطن وصون 
حقوقه في التحرر والاسـتقلال ،  وإذا كان جنود مصر البواسل قد 
قامـوا بملحمـة العبـور ،  وتحرير سـيناء منذ  36  عامـا مضت ،  فإن 
ذكـرى العبـور والتحرير سـتظل ماثلـة دوما في وجدان الشـعب 

وحاضرة أبدا في خياله . 
ذلـك انها اقترنت بمعان ودلالات تحرض على مواصلة مسـيرة 
الانتصار والتحلي بروح أكتوبر في أداء كل مهام وواجبات تتعلق 

بنهضة الوطن وتقدمه . 
وهذه هي الرسالة التي تؤكد مغزاها القيادة المصرية في ذكرى 
انتصـار أكتوبـر رسـالة العمـل الوطني وحشـد الطاقـات للبناء 
والتقدم وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشـودة للشـعب ،  وبحيث 
يتسـنى لـكل أبنـاء الوطن أن يعيشـوا حيـاة كريمة تتوافـر فيها 
الخدمـات التعليميـة والصحيـة للجميع ،  فضلا عـن فتح المجالات 

لتوافر فرص العمل والإسكان والمرافق والخدمات . 

«أخبار اليوم»: 63 عاما.. تحية للشهداء 
والـى كلمـة «أخبـار اليـوم» اذ تقـول: « ونحن نحتفـل بذكرى 
انتصارات حرب السادس من أكتوبر لا بد ان نرفع التحية لأرواح 
شـهداء مصر من رجـال القوات المسـلحة وللرئيـس الراحل أنور 
السـادات صاحب قرار الحرب ومبادرة السلام . واستعادت مصر 
ارض سيناء الغالية حتى آخر شبر في طابا بعد معركة قانونية لا 

تقل عن المعارك العسكرية . 
 63 عامـا مضت على الانتصار الذي تحقق ورفع علم مصر عاليا 
فوق كل أرض سـيناء وعادت إلى أحضان الوطن وتوج الانتصار 
التضحيات الجسـام دفاعا عن الأرض والعرض والكرامة . أرواح 
الشـهداء الذين دافعوا عـن أرض مصر وذادوا عـن ترابها لم تكن 
رخيصـة بـل كل نقطـة دماء هـي ضريبـة دفعناها ثمنا لاسـترداد 

سيناء . 
ولا بـد ان نوجـه التحيـة إلى شـعب مصـر الأصيل الـذي قدم 
العديـد مـن التضحيات والمعـارك لاسـتعادة الارض صونا لحمى 
الوطن وتحقيقا لآماله في السـلام والرخاء والاسـتقرار . وشـكرا 
وعرفانـا للذيـن كان لهم شـرف المشـاركة فـي انتصـارات اكتوبر 
ونحـن نـدرك ان الحـرب لـم تنته بعد رغـم المعاهـدات حتى تحل 
القضيـة الفلسـطينية وتقـام دولـة فلسـطين مسـتقلة عاصمتهـا 
القـدس ويرضـي الجميع بحـل الدولتـين وان هناك مبـدأ الأرض 

مقابل السلام .  

أنور عصمت السادات:
 أول انتصار عسكري حقيقي

وتحت عنوان «عودة إلى روح أكتوبر» نشرت «المصري اليوم» 
مقالا لعائلة السـادات حول حرب تشـرين قالت فيه: «تعد ملحمة 
أكتوبـر العظيمة مـن أروع البطـولات التي سـجلها المصريون في 
أزهى صفحات التاريخ، سـتظل ذكـرى غالية على نفس كل وطني 
مخلـص يبغـي العـزة والكرامـة ويأبـى الخضوع والاستسـلام، 
ويريـد أن يحيـا مسـتقراً وآمنـاً فـي وطنه الـذي ينعـم بخيراته 

ويستظل بسمائه، ويبذل في سبيل نهضته ورقيه كل نفيس. 
ولقد كانت أسـطورة السـادس من أكتوبر أحد النماذج الرائعة 
كأول انتصار عسكري حقيقي منذ عهد محمد علي، نجح المصريون 
فـي تقديمـه للعالم ليكون درسـاً قاسـياً لكل من تسـول له نفسـه 
المسـاس بمصر وكرامة شعبها، الذي استفاد مما عاشه من ويلات 

الاحتلال وما به من ذل وتقييد للحرية ونهب لثروات الوطن. 
وفـي ظل هـذه المعانـاة لم يقف شـعبنا الكـريم سـاكناً بل كان 
الاتحاد وشـدة العزيمة والرغبة في الانتصـار ورفض المهانة، إلى 
جانـب التخطيط الجيد المدروس الذي يدعمه السـرية والكتمان، 

فضلاً عن المفاجأة.. 
عناصـر متضافرة أدت في النهاية إلـى نجاح منقطع النظير في 
اسـتعادة أرضنا المسـلوبة وتلقـين الجيش الإسـرائيلى «الجيش 
الذي لا يقهر» درساً لن ينساه التاريخ، فكانت هذه الملحمة الرائعة 
التـي مـا زالت تـدرس في كبـرى الجامعـات العالمية كمثـال منظم 
لتوحد شـعب خـرج بجموعـه المليئـة قلوبهم بالإيمـان والعزيمة 

تقدم نفوسها فداء وتضحية من أجل هذا الوطن.. 
لذلـك أقول: قد كان نصـر أكتوبر المجيد ملحمـة تاريخية رائعة 
مدروسة الأبعاد في ظل رغبة ملحة في الحرية والخلاص، ورفضاً 

تاماً للذلة والخنوع، دفع ثمنها شهداؤنا وأبطالنا، 
فما أحوجنا الآن إلى أن نتنفس روح أكتوبر التي جمعتنا تحت 
لـواء وهـدف واحد شـارك فيـه الجميع مسـلمين وأقباطـاً بعد أن 
تناسـى المجتمع صراعاته وخلافاته من أجل حياة كريمة ومن هنا 
علينـا أن نكون على وعي بأن أعداءنا قـد أدركوا بعناية ما ذكرته 
كتب السيرة بأن جنود مصر هم خير أجناد الأرض لأنهم في رباط 

إلى يوم القيامة، 
وعلمـوا تمامـا أنه مـن الصعب الانتصـار على شـعبنا المصري 
بالأسـلحة والعتـاد فاسـتخدموا أنواعـاً من الحروب أشـد خطراً 
كالحروب الفكرية وتوجيه الشـباب إلى مساوئ الغرب فضلاً عن 
ثقافة التشـكيك والإيقاع بين أفراد المجتمـع الواحد الذين تجمعهم 
انتماءات دينية مختلفة والشـعب الفلسطينى أحد النماذج الحية 
لما يبغيه العدو من انقسـامات وصراعات داخلية تؤدي إلى زلزلة 
الكيـان الاجتماعي، فعلينا أن نتنسـم روح أكتوبر وأن تعود إلينا 
الثقة والإرادة للتغلب على ما حل بنا من مشكلات، ومحاربة أوجه 

الفساد من أجل مصر.. وكل عام وأنتم بخير».

«الاخبار»: شهادة تاريخية
 إسرائيلية تدعونا للفخر

وقالـت «الاخبار» فـي تغطيتها في مقال للكاتـب جلال دويدار: 
«كلمـا مرت السـنون علـى انتصار اكتوبـر المجيد تتكشـف امجاد 

جديدة لقواتنا المسلحة تؤكد عظمتها وشموخها . 
المعلومات التي تذاع وتنشـر من وقت لآخر ليسـت صادرة عن 
شـخصيات مصرية عاصرت وتابعت مجريـات هذه الحرب وإنما 
مصدرهـا مؤرخـون وخبـراء اسـرائيليون اطلعـوا علـى جانـب 
مـن وثائق هـذه الحرب ومـا أحـاط بها لتأتـي تقاريرهم شـهادة 
للنصر المصـري التاريخي الذي كسـر الذراع الطويلـة للعدوانية 
الاسـرائيليـــة وفتـح الطريـق أمام اسـتعادة كل شـبر من أرض 

سيناء . 
 جـاءت الشـهادة هـذه المـرة مـن جانـب المـؤرخ العسـكري 
 » اذاعـة  أوري ميلشـتاين فـي حـوار أجرتـه معـه  الاسـرائيلي 
أورشـليم الجديـدة » الاسـرائيلية بمناسـبة حلـول ذكـرى حرب 
أكتوبر الموافقة لعيد الغفران اليهودي .. اعترف ميلشتاين في هذا 
الحـوار الذي نقلته صحيفة « المصري اليوم » بالهزيمة التي مُنيت 
بهـا اسـرائيل في هذه الحـرب والتـي دفعت الجيش الاسـرائيلي 
- تجنبـا لتداعياتها النفسـية والسياسـية على الدولـة اليهودية 
- الـى الاصرار على عدم الكشـف عن جميع الوثائـق المتعلقة بها 
. قـال هذا المؤرخ في لحظة صدق مع النفس ان ما هو معروف لدى 
الرأي الاسـرائيلي عن حرب أكتوبر أقل بكثيـر مما هو غير معلن . 
فنـد مزاعم القيادات العسـكرية للجيش الاسـرائيلي بأنه لو كان 
الجيـش الاسـرائيلي قد حصـل على موافقـة غولدا مائير رئيسـة 
الوزراء في ذلك الوقت وموشـي ديان وزير الدفاع بتوجيه ضربة 
استباقية للقوات المصرية قبل نشوب الحرب لكانت نتيجة الحرب 
تختلف تماما، قال إن كل الابحاث العسـكرية تكذب ادعاءات هذه 
القيادات جملة وتفصيلا وتؤكد أن سـلاح الطيران الاسرائيلي لم 
تكن لديه القدرة على تحييد حائط الصواريخ المصري . أشـار إلى 
أنه إذا كان سـلاح الطيران الاسرائيلي قد أقدم على أي هجوم من 
هذا النوع فإنه كان سيتعرض لضربة قاصمة وهو ما كان سيؤدي 

الى خسارة اسرائيل للحرب قبل أن تبدأ . 
 استشـهد ميلشـتاين لدعم وجهـة نظره بتصريح قائد سـلاح 

وقتهـا  الاسـرائيلي  الطيـران 
« بينـي بيليـد » الـذي قـال إنـه 
علـى  الامـور  اسـتمرت  مـا  إذا 
إلـى  بذلـك  مشـيرا  النحـو  هـذا 
الصواريـخ  وفاعليـة  الهجمـات 
الجيـش  كبـدت  التـي  المصريـة 
الاسـرائيلي خسـائر فادحـة بما 
فيهـا الطائرات الاسـرائيلية فإن 
النتيجـة كانـت سـتجعلهم غيـر 
قادريـن علـى الدفـاع عـن المجال 
وصـف   .. الاسـرائيلي  الجـوي 
ميلشـتاين ثغرة الدفرسوار وما 
يـردده الجانـب الاسـرائيلي من 
قصص واسـاطير حول شـجاعة 
الجنـرال شـارون الـذي قـام بها 
.. بأنهـا تسـتند الـى افتراضـات 
خاطئـة ووهميـة وأن القـوات الاسـرائيلية كانـت فاقـدة لقـدرة 
التصـدي لقـوات الجيش المصري الثانـي والثالث التي انتشـرت 

داخل سيناء.
 وعـن الجـدل الدائـر في اسـرائيل حـول نتيجة حـرب اكتوبر 
اعترف المؤرخ العسكري الاسـرائيلي ميلشتاين بأن تحقيق مصر 
للاهداف المرسـومة للحرب هو تجسـيد لانتصار قواتها المسـلحة 

وأن غير ذلك ما هو إلا كذب وتلفيق . 
لا جدال أن ما ذكره هذا المؤرخ العسكري الذي خدم في الجيش 
الاسرائيلي هو شهادة تاريخية لصالح الانجاز العسكري لقواتنا 
المسـلحة في حـرب أكتوبر المجيـدة . إنها بمثابة رد قوي وحاسـم 
علـى كل مـن تجرأ على التشـكيك في حجم هذا الانتصـار .. إن من 
حق كل مصري أن يضع كل كلمة قالها هذا المؤرخ تاجا فوق رأسـه 

يشـعره بالعزة والفخر والاعتزاز . 

«المساء»: مقايضة النووي الايراني 
بالنووي الاسرائيلي

ونتحـول الآن الـى رأي «المسـاء»، التي اخترنـا منها موضوعا 
ذا صلـة بما سـبق فقالت: « نأمـل أن تنجج المفاوضـات بين إيران 
والقـوى السـت وتثبـت طهـران عـدم امتلاكهـا برنامجـاً نوويـاً 
عسـكريا.. لكن ثمة مخاوف من «السيناريو الأسوأ» والذي يتمثل 
فـي أن يأتي الاتفـاق الإيراني - الغربي على حسـاب دول المنطقة 
من خلال صفقة تدعم بمقتضاها واشـنطن محاولات طهران لنشر 
فكرها الشـيعي فـي دول المنطقة وفرضه عليهـا مقابل تخلي دولة 

الملالي عن برنامجها النووي العسكري إن كان له وجود. 
ويسـعي الإيرانيـون إلـى تحقيـق حلم المـد الشـيعي بالمنطقة 
من خـلال تقديم الدعـم إلى الحـركات الموالية لهم فـي بعض دول 
المنطقـة. وليس مسـتبعداً أن تحـاول طهران من خـلال برنامجها 

النووي المساومة على تحقيق هذا الحلم. 
وإن كان الأمـر غير ذلك. فلتعلن إيران اسـتعدادها للتخلي عن 
برنامجها النووي العسـكري مقابل تخلي إسـرائيل عن برنامجها 
النـووي. وفـي المقابـل تعلن واشـنطن قبولهـا العـرض الإيراني 
وتجبـر شـقيقتها الصغرى تـل أبيب علـى التخلي عـن برنامجها 

النووي الذي يعد الأخطر على المنطقة. 
ويتعـين علـى دول المنطقـة اليقظة لهـذا السـيناريو «الإيراني 
الامريكـي» المحتمـل والعمـل على افشـاله من خلال اسـتراتيجية 
موحـدة نابعة من الداخل دون انتظـار لتدخلات خارجية حتى لا 

تجد المنطقة نفسها راضخة تحت احتلال شيعي - غربي. 

وقف «البلاغ الجديد»
 بسبب خبر الشذوذ الجنسي

وعودة الى «الاهرام» التي نشـرت قرار لجنـة طباعة الصحف 
الأجنبيـة ،  والمجلـس الأعلـى للصحافـة ،  وقـف التصريح الخاص 
بطبع جريـدة «البلاغ الجديـد» .  وقالت : «اتخـذت اللجنة قرارها 
بعد استعراض شامل للشكاوى المتعددة المقدمة ضد الجريدة ،  وما 
تضمنـه تقرير لجنة الممارسـة الصحافية المرفـوع لرئيس المجلس 
الأعلـى للصحافة ،  وكذلك مضمون البلاغ المقدم للنائب العام حول 
اختلاق أخبار غير صحيحة تسـتهدف القذف والتشهير والابتزاز 
لبعـض الشـخصيات الفنية ،  حيـث كانت الجريدة قد نسـبت إلى 
عـدد من الفنانـين المصريين تورطهم في فضيحة أخلاقية  وشـذوذ 

جنسي في احد فنادق القاهرة». 
وفي «الوفد» كتب رامي السـكري وإبراهيم قراعة ان المستشار 
القانوني لفندق سميراميس يبرئ نور الشريف وزملاءه من تهمة 
الشـذوذ وقـالا: «تقدم كـريم عادل المحامـي والمستشـار القانوني 
لفندق سـميراميس ببلاغ الى المستشـار عبدالمجيد محمود النائب 
العـام يتهـم فيه رئيـس تحرير صحيفة مسـتقلة وأحـد المحررين 
بالصحيفـة بنشـر أخبـار كاذبـة . أشـار مديـر الفنـدق الـى عدم 
ارتياد نور الشـريف وخالد أبو النجا وحمـدي الوزير للفندق في 
الفترة المشـار إليها، ولم يتم القبض عليهم داخل الفندق، ولم يتم 
التحري عنهم . واتهم كريم عادل الجريدة بأنها أساءت إلى سمعة 
الفندق عندما نشـرت عن ضبط شـبكة ممارسـة الشـذوذ، مما قد 
يؤدي الي نزوح بعض النزلاء منه، وبالتالي خسـائر اقتصادية . 
وكانت نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد غراب 
المحامـي العام قد واصلت تحقيقاتها في بلاغ الفنان نور الشـريف 
وأشـرف زكي نقيب المهـن التمثيلية ضد الصحيفـة . ونفى مصدر 
أمني ما نشـرته إحدى الصحف الخاصة حول قيام الإدارة العامة 
لحماية الآداب بضبط شـبكة للشـواذ جنسـيا متورط فيها بعض 

الفنانين» . 

«الاهرام»: محاولات اقتحام
 الأقصى مسؤولية إسرائيل

وعـودة الـى رأي «الاهـرام» لكـن هـذه المـرة حـول الموقف من 
محاولات يهود متطرفين اقتحام المسجد الاقصى، فقالت الصحيفة 
في تعليق خاص لها: «تهديدات وتحركات المتطرفين والمستوطنين 
اليهود باقتحام المسجد الأقصى للمرة الثانية أمس الأول في خلال 

أسبوع ،  تنطوي على مخاطر داهمة لتصعيد الصراع في المنطقة  . 
وهذا الحصار الإسرائيلي للمسجد الأقصى يؤدي إلى نتيجتين 

متلازمتين : 
أولاهمـا :  تأجيج التوتـر والصراع في المنطقة ،  فـي وقت تلتهب 

فيه بالمشكلات والأزمات . 
ثانيتهمـا :  عرقلة الجهـود الإقليميـة والدولية التـي تبذل لحل 

القضية الفلسطينية . 
ولا خـلاف على أن إسـرائيل تتحمـل وحدها إثارة هـذا التوتر 

والصراع ،  وعرقلة جهود إحياء عملية السلام».

توزيع 16 مليون
 قناع على طلاب المدارس

وفـي «الجمهوريـة» كتـب الزميل محمـد طلعت يقـول: « أكد د. 
يسـري الجمل وزير التربية والتعليم أمام لجنـة التعليم بمجلس 
الشـوري أن غرفـة العمليـات لـم تتلق أي بـلاغ عن وجـود حالة 
إصابة مؤكدة بأنفلونزا الخنازير بين تلاميذ المدارس ولم يتم غلق 
أي فصل أو مدرسة.. كشف الجمل عن الاتفاق مع وزارة الاستثمار 
على توفير 16 مليون قناع للطلاب وكذلك الاتفاق مع وزير الإعلام 
علـى اسـتخدام 6 قنوات تعليميـة على النايل سـات لعرض المواد 

التعليمية. 
والجولـة الثالثـة لمعركـة الأنفلونـزا كشـفت 92 حالة اشـتباه 
جديـدة.. وإعفاء 4 مديرى مـدارس من مناصبهـم وإحالة خامس 

للتحقيق، بسبب تقصيرهم في تنفيذ تعليمات مواجهة المرض».

حكومة مغلقة للتحسينات!
ونتحـول الى اخبار الحكومة والانتقـادات الكبيرة التي توجه 
لها، فكتبت د. غادة شـريف: «نظف بلدك بنفسـك يـا روح مامتك، 
ماحدش هينظفهالك».. وهكذا عزيـزى القارئ لم تخجل الحكومة 
وهي ترانا نقـرر أن يرفع كل واحد منا زبالته بمعرفته! وهي أصلاً 
لم تتدخل لحل المشـكلة المتفاقمة حتى في الأحياء التي كان يخجل 
الذباب أن يدخلها! واسـتماتت كل جهة حكومية بإلقاء المسؤولية 

على الأخرى، فأريقت بين القبائل. 
ولكـن إذا تأملت فـي باطن الأمر تحت السـيراميك سـتجد أننا 
أمـام حكومة «بنت حـلال»، فكل المهام والواجبـات التي تدخل في 
صميـم عملها أصبح يقـوم بها بدلاً عنهـا أهل الخيـر والتبرعات.. 
فهـذه أحياء مطلوب منـا أن ننظفها بالجهود الذاتيـة.. وتلك قرى 
فقيرة مطلوب من أهل الخير أن يكفلوها.. وهؤلاء من أهل الصعيد 
علينـا أن ننهض بهـم.. وهذا معهـد جامعي عملاق لـلأورام وآخر 
للقلـب لم تخصص لهمـا ميزانيـة كافية، ومطلوب مـن أهل الخير 
أن يدعموهما.. إلخ إلخ.. بصراحة هذا الشـعب الأليف أصبح على 

عاتقه «كوم لحم» يصرف عليه! 
طبعـاً سـيظن أي خبيث نميس أن بلداً بهـذا الحال من الاعتماد 
علـى الشـحاتة والجهـود الذاتية أكيد ليـس فيه حكومـة! ولكني 
أربـأ بك عزيزى القـارئ أن تتمادى في سـوء ظنـك.. كل ما هنالك 
أنـه غالباً الحكومة «قافلة اليومـين دول».. وبصراحة أكثر بعد أن 
ظلت خمس سـنوات فـي التليين أصبـح من الضـروري والحتمي 
أن تغلـق للصيانة والتحسـينات.. وهذا ليس بغريـب فكلنا يعلم 
أن الحكومـات بتقفل الخميس والجمعة والسـبت لأنه الويك إند، 
وتم إضافـة الأحـد مثـل الأجانـب لأن الـوزراء الحاليـين تعليمهم 
«افرنجـى».. ولا نريـد أن نظلـم الحكومـة وندّعي أنهـا تعمل يوم 
الاثنين لأن هذا هو يوم الغسيل، وشوف بقى عندها كام وزير بكام 
حتة غسـيل.. ولسـه حوض النيل لما هيتسـد فالغسـيل سيتراكم 

مثله مثل القمامة.. 
أمـا الثلاثـاء فهـذا يوم المكـوة لأن المكوجـى كان قافـل بالأمس 
الاثنـين، إنت نسـيت وللا إيه؟ ركـز معايا.. أما يـوم الأربعاء فمن 
المعـروف أن هـذا هـو يـوم السـت ومحاسـيب السـت.. ألـم تفكر 
عزيـزى القـارئ أن ما يحـدث لنا هـو من دعـاء الحكومـة علينا؟ 
واذهب إلى هناك أي يوم أربعاء وسترى بنفسك.. ستجد الوزراء 
«متشعبطين» في الحديد، ما عدا وزير التعليم الذي ستجده يحمل 
في يده المقشة وبيكنس علينا وعلى أولادنا ويدعو أن كل نداءاتنا 
بإقالته ترد لنا في صحتنا وعافيتنا.. وإحقاقاً للحق وزير الثقافة 
هـو الوحيد الذي لا يدعو علينا ولكنه يذهب إلى هناك ليدعو على 
إسـرائيل إن ربنا يحرمها من نظرها مثلما حرمته من اليونسكو أو 

إن ربنا يهدها زي ماتهد السلم لم لم لم لم.. 
ولذلـك وحتـى نضـع حـداً لهـذه العلاقـة المتأزمـة بيننـا وبين 
الحكومـة والتي يسـودها الظلم والافتـراء من جانبنـا وتفويض 
الأمـر فينـا لله من جانـب الحكومة لا بـد أن نتوقف عن الشـكوى 
من كل المشـاكل التـي حولنا خصوصاً مشـكلة القمامـة، ولا بد أن 
نحـاول أن نـرى الجمال في كل شـيء.. فعليك عزيـزى القارئ أن 
تنظر إلى كوم القمامة وأنت معجب بتجميعة الألوان المتداخلة في 
سيرياليزم نادر، ثم تتأمل في الفأر الأبيض الصغير وهو يتصارع 
مع الفأر الأسـود الكبير ثم ينتصر عليه، فتتعظ وتعلم أنها ليست 

بالحجم ولكنها «بالفهلوة والفقاقة».. 
أو أن ترقـب الذبابـة الضخمة الزرقاء وهـي تتناول غذاءها مع 
الذبابة الضئيلة السـوداء في تجسـيد حي للتضامن الاجتماعي، 
ثم تراهما تنتقلان الى زجاجات الحاجة الساقعة الفارغة تشربان 
ما بقي فيها لتيسـير الهضم، ثم تسـمعهما بأذنيك وهما تتجشـآن 

وتحمدان الله أنهما وأهلهما عايشين وسط ناس طيبين مثلنا.. 
أمـا إذا عجزت أن ترى الجمال في القمامـة من حولك فافعل كما 
أوصـى الفلاسـفة اليونان عنـد اسـتفحال اليأس واحمل شـمعة 

مضيئة في الظلام الدامس.. وخذها وروح ولع في الزبالة.

 الأزهر ومجمع البحوث يحظران 
ارتداء النقاب في أماكن التعليم والصحة 

 
ونبقـى فـي «الوفـد»، حيـث يعقـد مجمـع البحوث الإسـلامية 
اجتماعـا طارئـا « الأحـد » القـادم لإصـدار فتويـى بحظـر ارتداء 
النقـاب في أماكـن التعليم والصحـة . وصف الدكتور محمد سـيد 
طنطـاوي الإمـام الأكبـر شـيخ الجامـع الأزهـر مرتديـات النقاب 
بأنهن يضعن أنفسـهن موضع الشـبهة، والدين يسر وليس عسراً 
. وأشار الى إصداره أوامر واجبة النفاذ بمنع ارتداء النقاب داخل 
المدارس والفصول حرصا على عدم تخريج أجيال معقدة نفسـيا، 
مما يتعارض مع الأصول المهنية التي تفرض على المعلمة التواصل 
مـع الطلاب . أعلـن الدكتور علي جمعـة مفتي الديـار المصرية، أن 
النقاب ليس من الإسـلام في شيء . وأشار الى أن الصحابيات كن 

« مكشوفات الوجه » أيام الرسول عليه الصلاة والسلام . 

تصفية حسابات اليونسكو: خروج 
حواس والأنصاري وأبو شادي خلال أشهر 
والى موضـوع مختلف في صحيفة «الوفد» فكتب الزميل محمد 
النمـر يقـول : «حالة مـن الترقـب انتابـت القيادات داخـل وزارة 
الثقافـة عقـب إصـدار فاروق حسـني وزيـر الثقافة قـرارًا بترقية 
الدكتـور أشـرف زكي لمنصـب رئيس قطـاع الانتـاج الثقافي خلفا 
لفاطمة المعدول لبلوغها السـن القانونية، وإسناد منصب الرقابة 
علـى المصنفـات الفنية للدكتور سـيد خطـاب الأسـتاذ بأكاديمية 
الفنـون، وتولـي الفنان توفيـق عبدالحميد منصـب رئيس البيت 
الفنـي للمسـرح تمهيـدا لخـروج علـي أبـو شـادي الشـهر القادم 
للمعاش . وما زالت هناك عدة مناصب شاغرة بوزارة الثقافة مثل 
قطـاع العلاقات الثقافية الخارجية، ومنصـب أمين المجلس الأعلي 
للثقافـة، بالاضافـة إلـى قرب خـروج الدكتـور ناصـر الانصاري 
رئيـس هيئـة الكتاب في كانـون الثانـي (يناير) المقبـل والدكتور 
زاهـي حواس أمـين عام المجلس الأعلي للآثار في نيسـان (ابريل) 
القـادم، بعـد اسـتنفادهم مـرات التجديد فـي حين أن هنـاك عددًا 
مـن القيـادات الثقافيـة تم تعيينهـم مستشـارين لوزيـر الثقافـة 
عقب وصولهم للسـن القانونية وفترة التجديـد لهم أمثال فاروق 
عبدالسلام المشرف على قطاع مكتب الوزير، ومحمد غنيم المشرف 

على مشـروع المتحف الكبير، والدكتور جابر عصفور المشرف على 
قطـاع الترجمـة بالـوزارة . وتـرددت أنباء حول ترشـيح عدد من 
القيادات الشـابة لتولـي المناصب الشـاغرة أمثـال الدكتور أحمد 
مجاهـد رئيس الهيئة العامـة لقصور الثقافة خلفًـا لـ « الأنصاري 
» وصبـري عبدالمنعم رئيس قطاع الآثار خلفًا « لحواس ». وعلمت 
« الوفـد » أن فاروق حسـني في صدد إنشـاء قطـاع جديد بوزارة 
الثقافة يسـند إليه الاشراف الكامل على المشاريع الثقافية الكبري 
مثـل المتحف الكبيـر والمقرر افتتاحه في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
العـام القـادم، والبـدء فـي تنفيـذ مشـروع المدينـة الغارقـة فـي 
الإسـكندرية . وصرح مصدر مسـؤول بوزارة الثقافة أن ما يحدث 
الآن داخـل الـوزارة يعتبـر بمثابـة تصفية حسـابات بعـد معركة 

اليونسكو بين الوزير والقيادات الثقافية . 
 

كليب للآثار الذهبية
 المسروقة من نزلة السمان 

والـى «روز اليوسـف» حيث كتـب الزميلان عـلاء الدين ظاهر 
ومحمد هاشم يقولان:

 حصلت «روزاليوسـف» علـى فيديو كليب قصيـر تم تصويره 
بالموبايل لمجموعة من القطع الأثرية التي تم استخراجها من المنزل 
الذي شـهد واقعة وفاة 6 من الأشـخاص أثناء حفرهم أسفل منزل 

بنزلة السمان للبحث عن الآثار . 
الكليـب كشـف ظـل من قـام بتصويره الـذي حـرص على عدم 
وضـوح هويتـه، وتضمنـت مشـاهد لتابوت وعـدد مـن التماثيل 
الصغيرة تشبه تماثيل الأوشـابتي التي كانت توضع مع المتوفى، 
وتمثـال لتمسـاح صغيـر موضوع علـى قاعـدة مسـتطيلة، كذلك 
قطعتـين تشـبهان الكـؤوس، وكلهـا ذهبيـة طبقًا لمـا أفاد بـه أحد 
الأشـخاص الذي حصلت «روزاليوسـف» على الكليـب منه، ولم، 

يفصح عن كيفية تصويره . 
وحسـب قوله، القطع التي تظهر في الكليب جزء من مجموع ما 
عثـر عليه داخل المنزل بعضها تم ضبطـه والآخر اختفى ولم يعثر 
عليـه، وما يؤكد ذلك، تحقيقات النيابة والتحريات التي قامت بها 
وأشـارت إلـى أن من ضمن القطـع المضبوطة تمثالاً لتمسـاح وهو 
الـذي يظهـر بالكليب ونفى كمـال وحيد مدير آثار الهـرم أن تكون 
تلك القطع من مضبوطات نزلة السمان، مشيرا إلى أن المقبرة التي 
عثر عليها أسـفل المنزل عبارة عن حجرة صخرية صغيرة أبعادها 
3م طول 2م عرض 1.80 م ارتفاع، والقطع التي استخرجت منها تم 

عرضها خلال تحقيقات النيابة . 

 إنفلونزا الخنازير: زحام 
على الأرصفة وتحرشات

 داخل عربات مترو الأنفاق!
ونختتـم جولتنـا اليوميـة مـع «الوفـد» وهـذا التحقيـق الذي 
كتبته الزميلة نشـوة الشـربيني: مـع الزحام الرهيـب على مترو 
الأنفـاق، تزايـدت مخـاوف الركاب مـن خطر انتشـار وباء مرض 
الإنفلونزا، نتيجة الإهمال والتقصير الحكومي بسـلامة المواطنين 
وأمنهم داخل المحطات تحت الأرض، فالزحام شديد على الأرصفة 
وداخـل عربـات المتـرو، التـي تفتقـد التهويـة الجيـدة فضلا عن 
أعطاله المسـتمرة وعدم وجـود ملصقات للوقاية مـن المرض، إلى 
جانب انعدام الثقة في أي إجراءات وقائية، تتحدث عنها الجهات 
الحكومية . » الوفد » اسـتقلت مترو الأنفاق في رحلتين على خطي 
المـرج حلـوان، وشـبرا ضواحـي الجيـزة، داخـل عربـات المترو، 
الصـورة غيـر مطمئنـة ولا مريحة، بخـلاف عدم نظافـة المحطات 
والقطـارات، وعدم تواجـد ملصقات خاصة بوقايـة المواطنين من 
مـرض إنفلونزا الخنازير . وشـاهدنا تواجد الحشـرات والفئران 
والقمامة ومخلفات أكياس البلاسـتيك ملقاة علـى قضبان المترو، 
ومن ناحية أخرى رصدنا أوضاع الركاب، ولاحظنا حالة الاستياء 
الشديدة من الحالة السيئة للقطارات، التي تظهر في حال محطات 
القطار، فالمحطات كما هي لا يتغير شـكلها، منذ يوم إنشائها، يبدو 
عليهـا الإهمـال والفوضـى وغيـاب الرقابـة الكافيـة، الـى جانب 
الأعطال المسـتمرة والمتكررة في أنظمة التكييف والمراوح المتهالكة 
التي لم يتم تحديثها منذ إنشاء خطوط مترو الأنفاق . ومن ناحية 
أخـرى يشـهد متـرو الأنفـاق أزمـة خطيرة فـي جميـع الخطوط، 
وهـي زيادة زمـن التقاطر والتـي تصل في بعض الأوقـات بين 15 
إلـى 20 دقيقـة، وعلـى أرصفـة المتـرو، وداخـل العربـات بطريقة 
غيـر آدميـة، يـدور الحديـث حـول هـذا التأخيـر، والاسـتياء من 
الوقـوف على الأرصفة في انتظار القطـارات لمدد طويلة . ويصرخ 
بعـض الموظفين مـن ركاب المترو، من أنهم يتأخـرون عن الوصول 
لعملهم يوميا بسـبب الأعطال المسـتمرة، والانتظار على الأرصفة 
لحين حضور المتـرو . وبذلك تحول مترو الأنفـاق الى رحلة عذاب 
يوميـة في الذهاب والإياب، من كثرة الزحام وتكدس أعداد كبيرة 
داخل العربات، حيث يتلاحم البشـر، مرضـى وغير مرضى داخل 
المتـرو، دون أخذ احتياطات لانتشـار الوباء بـين المئات والآلاف، 
فضـلا عـن أن هـذا الزحـام يؤدي الـي المشـاجرات المسـتمرة بين 
الركاب، وأحيانا حدوث حالات إغماء داخل عربات المترو بسـبب 
قلـة التهويـة والأعطـال المفاجئـة فـي أجهـزة التكييـف والمراوح 
المتهالكة . كما لاحظنا انتشـار الباعة الجائلين، من بائعي الملابس 
والإكسسوارات الحريمي والخضر والجرائد على المحطات وداخل 
عربـات القطـار، وغير ذلـك من المتسـولين بخلاف كثـرة الأعطال 
لماكينـات التذاكر نظـرا لقلة أعمـال الصيانة الخاصـة بالماكينات، 
إلـى جانب انتهـاز أفـراد جهاز المتـرو الفرصـة لفـرض الغرامات 
المسـتمرة على المواطنـين التي تصل الى عشـرة جنيهات، وعندما 
يمتنـع الراكب يتم الضغـط عليه بعمل محضر، ويتم إرسـاله إلى 
المنـزل، وهذا ما أكده ركاب عديدون . كما لاحظنا جلوس الشـباب 
على المقاعد، دون النظر لمتاعب وآلام كبار السـن والنسـاء خاصة 
الحوامـل الواقفات في طرقـات المترو . وهناك سـبب آخر يتحدث 
عنـه الكثيـر من الـركاب وهو الألـوان الطاغيـة والمبهرجـة، التي 
تكسـو القطـارات بالإعلانات الكثيرة، والآخذة فـي الازدياد، مثل 
إعلانـات شـبكات خطـوط المحمـول وأجهـزة التكييـف والمراوح 
وغيرها، فالكل يتسـاءل : من المستفيد في هذا؟ هل هي هيئة مترو 
الأنفاق المسـتفيدة؟ هل المواطن المستفيد من ذلك؟ بالطبع المواطن 
غير مسـتفيد بالمرة، فكان من باب أولى اسـتغلال هذه الفائدة في 
تطويـر وتحديـث المترو، وزيادة عـدد عرباته أو مد سـاعات عمل 
المتـرو، بحيث يعمل لسـاعات أطـول، أو مد خط المتـرو الى أماكن 
جديـدة، مثل مدينة 15 مايو أو مدينة 6 أكتوبر، بدلا من الانشـغال 
بتلويـن القطارات، الذي لا يعود على المواطـن بأي فائدة، لأن في 
ذلـك حلولا للازدحام الشـديد، ويخفـف من وطأة المخـاوف التي 
تتزايـد لـدى المواطنـين من انتشـار وبـاء إنفلونـزا الخنازير بين 

المواطنين . 

مطالب بتقارب مصري سوري مواز للتقارب السعودي.. 295 حالة اشتباه بالأنفلونزا فى اليوم الدراسي الثالث

الصحف المصرية تستعيد أمجاد حرب اكتوبر.. ومبارك يعتبر ان النصر قاد للسلام
القاهرة – «القدس العربي»- أنور القاسم:

احتفت الصحف المصرية الصادرة امس بالروح القومية احتفاء بنصر ســتة اكتوبر، الذي شــغل معظم مساحات الصحف، سواء الوطنية منها 
او الخاصة، ونقل معظمها خطاب الرئيس مبارك للشــعب المصري، كما اهتمت الصحف كذلك بتوجه العاهل الســعودي لدمشق للاحتفال بذكرى 
«أكتوبر» في سورية ومطالبة سياسيين بـ»تقارب مواز» بين القاهرة ودمشق، وامر رئيس مجلس الشعب بتطعيم النواب بلقاح الإنفلونزا الموسمية 
لحــين توفير لقــاح إنفلونزا الخنازير . وانهاء اللجنة التشــريعية في مجلس الشــعب أزمة خبــراء العدل، ومطالبة الصحة بتجريم اســتخدام مياه 
الصــرف في الزراعــة، ومقتل جندي مصري على الحدود مع اســرائيل، وحكم محكمة جنح الوراق بمعاقبة الســعيد يونس متولي الدميري طبيب 
جراح والشــهير بطبيب الوراق بالســجن 4 ســنوات مع الشــغل وغرامة 22 ألــف جنيه بعد ان تقدمت ســيدة الى مباحث الآداب تتهــم الطبيب بأنه 
قــام بتصويرها في حجرة الكشــف دون علمها محاولاً بذلــك ابتزازها بفضح أمرها أمام زوجها وجيرانها ان لم تســتجب له وتمارس معه الرذيلة 
. وضبطت الشــرطة CD به عدة مشــاهد للطبيب مع مريضاته أثناء ممارســة الرذيلة معهن. والى بعض مما لدينا حيث ســنركز على تغطيات يوم 

اكتوبر في اصدارات الصحف المصرية.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

العالم كله ضدنا.. كيف وصلنا الى وضع كان من شأن وزير الدفاع فيه أن يعلق في لندن كمتهم بجرائم حرب؟

كشف المنشأة النووية في قم يثبت كم كانت إسرائيل محقة عندما قالت أن الإيرانيين طوروا برنامجاً نووياً سرياً

الإنجاز الاقتصادي لن يمنع الانتفاضة التالية والتحريض برعاية حرية التعبير الممنوح لرائد صلاح سيؤدي الى سفك دماء

موشيه آرنس

■ تقريـر غولدسـتون فحـص بعنايـة ايضـا مـن قبل 
الارهابيين الذين يتطلعون الى ابادة دولة اسرائيل، وهم 
لا بـد راضون. ليس فقط لان التقرير يعفي عمليا ارهابيي 
حمـاس في غزة من كل عقاب، وعلى اي حال لا يحتاجون 
الى الخوف من ان ترفع ضدهم دعوى في المحكمة الدولية 
الا اذا كان بوسعهم ان يفسروا التقرير كإذن دولي لتنفيذ 
عمليـات عسـكرية مـن مراكـز سـكانية مدنية ـ مـدارس، 
مستشـفيات ومخيمات لاجئين، مثلما فعلوا في السنوات 
التـي اطلقـوا فيهـا الصواريـخ على بلـدات في اسـرائيل 
ومثلما واصلوا عمله اثناء عملية الجيش الاسـرائيلي في 

قطاع غزة. 
واضح لهم من التقرير ان مرابطة وحداتهم العسـكرية 
فـي المراكز السـكانية المدنية واطلاق النـار من هناك نحو 
العـدو، سـواء كان عسـكريا ام مدنيـا، سـيكون من الان 
فصاعـدا تكتيـكا يمكنهـم ان يطبقـوه دون خـوف. وهـم 
يمكنهم ان يتمتعوا بحصانة جزئية، على الاقل، من عملية 
رد من جانب اسرائيل، تضطر الى الامتناع عن الرد خشية 

ان تتهم بارتكاب جرائم حرب.
تقرير غولدسـتون هو عمليا رخصـة للقتل ـ لحماس، 

لحزب الله ولكل الارهابيين في ارجاء العالم. ليس اقل.
«الانذال غيـروا القواعد»، قال ظاهرا سـبيرو اغينيو، 
نائب نيكسـون، الذي انكشـفت ألاعيبه. وقد اسـتقال في 
10 تشـرين الاول ( أكتوبر ) 1973. كان هذا قبل 36 سـنة، 
فـي عهد حرب يـوم الغفـران، الحـرب في ميـدان المعركة 
التقليديـة، الدبابات ضد الدبابـات، الجنود ضد الجنود، 
وبـدون مدنيـين فـي المحيـط. وكذا بـدون تحقيقـات عن 
ارتـكاب جرائـم حرب. ولكن منـذ الانتصار الاسـرائيلي، 
تغير الوضع. في ضوء القوة الهائلة للجيش الاسـرائيلي 
اصبحت العمليات الارهابية ضد المدنيين السلاح الاساسي 
لاعـداء اسـرائيل. والان يغيـر تقرير غولدسـتون قواعد 
القتـال ويقف الـى جانب الارهابيين. طالمـا كانوا يعملون 

فـي محيط مدني، فليس لهم مـا يدعوهم الى القلق. حزب 
اللـه في لبنان كان الطليعي فـي تطبيق التكتيك في حرب 
لبنان الثانية. حماس في غزة، التي ارشـدها هو، سـارت 
فـي اعقابـه. تقريـر غولدسـتون يخلـد الان هـذا الوضع 
في وثيقـة قانونية دولية، يمكن ان تسـتخدم سـابقة في 
الصدامـات مـع الارهابيين في المسـتقبل. وسـتكون لذلك 
آثـار بعيدة المـدى على الحرب ضد الارهـاب في كل مكان، 
وتعزيز للارهابيين. هذا الوضع سـيكون صعبا على نحو 
خاص على اسـرائيل، التي يعيش مواطنوها تحت تهديد 

مستمر تقريبا من جانب الارهابيين.
 فـي حملة «السـور الواقي» اثبت الجيش الاسـرائيلي 
انه يمكن الحاق الهزيمة بالارهاب بوسـائل عسكرية. فقد 
طـورد الارهابيـون وصفوا فـي اماكنهـم، او القي القبض 
عليهـم وقدمـوا الـى المحاكمـة. ومنذئـذ توقفـت عمليات 
الارهـاب من يهودا والسـامرة ضـد مدنيين اسـرائيليين. 
الان بعـد تقرير غولدسـتون سـيكون من الصعـب تكرار 

حملة من هذا النوع.
التقريـر هو ضربـة للحرب ضد الارهاب فـي كل مكان، 
وسـتتضرر منه كل الـدول المقاتلة ضـد الارهاب. وينبغي 
العمل بـان تكون لـدول العمل القوة والرغبة السياسـية 
لـرد التقريـر والايضـاح بأن جرائـم الحرب هـي الاعمال 
الارهابيـة التـي تنفـذ من داخـل مناطـق مدنيـة ـ وليس 
محاولة تصفية هذه  الاعمال؛ اذ ان الاسـتخدام للمدنيين 
كدرع بشـرية هو جريمة حرب. اذا لم يحصل هذا، فيمكن 
التوقـع بان مناطـق مأهولة باكتظاظ بالمدنيين سـتصبح 
قواعد لنشـاط ارهابي في اماكن عديدة في العالم، يتوقع 
فـي ان يمنـح القانـون الدولـي الارهابيـين حصانـة ضد 

الهجمات المضادة.
اسـرائيل سـتجد السـبل للدفاع عـن نفسـها ايضا في 
هذه الظروف المتغيرة. ولكن واضح ان المسـيرة السلمية 
سـتتضرر. هذا لـن يكون الزمن المناسـب لمخاطـر كبيرة. 
شكرا، ايها القاضي غولدستون. الطريق الى جهنم مبلطة 

بالنوايا الحسنة.
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رخصة للإرهاب
يوئيل ماركوس

1. هـذه الايام يذكرون انشـودة «ليس لي 
لحظة راحـة ـ او فضيحة او مهرجان». عندما 
انازع نفسـي في رؤيتي أننـا نحرر 21 مخربة 
مقابل شـريط مـن دقيقتـين وربـع دقيقة، ولا 
تـزال المفاوضـات علـى عـدد المخربـين الذين 
يطالبون بتحريرهم يمكن ان  تتواصل بضعة 
اشـهر، أتذكـر القـول الهنغـاري المأثـور: «لا 
تقصـروا ذيل الكلـب قطعة قطعة كـي توفروا 

عليه الالم».
لا يحتمـل، ان دولـة تعتبـر قوة عسـكرية 
عظمى تصبـح أداة لعب بيد منظمـة ارهابية. 
هـذه الدولـة، التـي قـررت فـي بدايـة عهدها 
انها لـن تتفاوض أبـداً مع ارهابيـين، انظروا 
طائـرات «سـبينا» و «اير فرانـس»، اصبحت 
بشـكل محرج خاضعة للابتزاز. خالد مشـعل 
حـين  بحياتـه  حسـين  للملـك  المديـن  ايـاه، 
تدخـل لصالحه، ويهدد علنا بانه سـيختطف 
شـليط آخر وشـليط آخر، الـى أن يتحرر كل 
اللحظـة  السـجناء، يمكـن أن يختطـف فـي 
التي تقررها اسـرائيل. ولكن في الوضع الذي 
نوجد فيه الآن علينا أن نقرر واحدا من اثنين: 
اذا كنـا سـنخضع على أي حـال، فلماذا نطيل 

المفاوضات؟ 
2. مـن الصعـب التصديق بانـه مرت ثلاث 
سـنوات وربـع السـنة الـى أن تلقينا شـريط 
شـليط. أيـن كان الصليـب الاحمـر؟ أين كان 
اولمـرت؟ كـم مـن الوقـت كان ينبغـي لنـا أن 
ننتظر الى أن تلقينا تأكيدا على أن غلعاد على 
قيـد الحياة؟ لقـد عودونا، بـان المخطوف هو 

بالاجمال ورقة مسـاومة. عندنا قدروا، بانهم 
يحافظون عليه كبؤبؤ العين. 

3. كيف حصل أن دولة من يوم قيامها كانت 
اعجوبة، ومع الزمن تضخمت الى حجوم قوة 
عظمى اقليمية، وكنا نفخـر بالنطق بالعبرية 
فـي خارج البلاد فيما كان المارة ينظرون الينا 
باعجاب، اصبحت فجأة منبوذة بفضل المقت؟  
في العام الواحد والستين لقيام الدولة اصبح 
نشـيد «العالم كله ضدنا» واقعا. كيف وصلنا 
الى وضـع كان من شـأن وزير الدفـاع فيه أن 
يعلـق في لنـدن كمتهـم بجرائم حـرب؟ كيف 
حصل ان ضباطا كبارا يتلقون التحذير في أن 
يفحصوا جيدا قبل ان يسـافروا؟ لا يحتمل أن 
على مدى ثماني سنوات تطلق الاف صواريخ 
القسـام على بلـدات مدنية ولم تتشـكل لجنة 

غولدستون ضد حماس.
لم يسبق أبدا ان كانت صورة اسرائيل على 
هذا المستوى المتدني مثلما بعد حملة «رصاص 
مصبـوب». لم تكـن هنـاك اعدامات. لـم يكن 
هناك سـلب ونهب ولـم يكن هنـاك اغتصاب. 
الحملـة صـادق عليها شـخصيا مينـي مزوز. 
وكل قائـد لـواء كان متصلا ببؤرة استشـارة 
قانونية. 1.200 هدف تحدد كأهداف حساسة 
ولم تلمس. اعترفنا بـكل الاخطاء، وبالتأكيد 
حـين قتلنـا بالخطـأ اثنـين منـا. العمليـة قـد 
تكـون طالت اكثر ممـا ينبغي. بـاراك كان مع 

تقصيرها، ولكن اولمرت عارض.
آه نعم، كانت لنا 10 ضحايا وليس 200. اذا 
كان هـذا يثيـر اعصاب العالـم المتنور، فليس 

امامنا غير طلب المعذرة على انتصارنا. 
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3  ملاحظات على الوضع
اسحاق لاؤر

الرسـمية  بالمؤسسـة  ألـمّ  الـذي  الفـزع  فـي  كان   ■
الاسـرائيلية، مع نشـر تقرير غولدستون، نسـمة منعشة 
بالنزعـة  بنفسـه،  المعتـد  الاسـرائيلي  الرجـل  ايضـا. 
الانسـانية، لـم يعـد يظهر على غـلاف «التـايم» / «لايف»، 
بل فـي قائمة المشـبوهين لمنظمات حقوق الانسـان، وربما 
في المسـتقبل في المحكمـة في لاهاي. فبعد سـنوات طويلة 
مـن الاسـتخفاف التام بالاسـرة الدولية وخـرق القوانين 
والمواثيق، حيث يصبح خبراء القانون في اسرائيل بمثابة 
المحامـي العمومـي عـن جنرالاتنا، ثمـة اخيرا فـي النخبة 
العسـكرية مـن لا يمكنهم ان يطيروا الى سويسـرا لغرض 
التزلـج، او لحضـور اوبـرا فـي «كوبنـت غـاردن» او الى 
معرض تكنولوجيا عليا في اسـبانيا، دون ان يستشـيروا 

أوّلاً  محاميهم. وهذا حسن.
الشـعار الوقـح لدافيـد بـن غوريـون، «ليـس مهمـا ما 
يقولـه الاغيـار. ما هـو مهمّ ما يفعلـه اليهـود»، رافق دوما 
دولة اسـرائيل ومنح تخويلا «تمرديا» ليس فقط لاسرتها 
الامنية، من الموساد عبر الجيش وحتى الوحدات الخاصة، 
بـل وايضا الوقود الوطنـي للجمهور الـذي يلتف متراصا 
حـول «العالم كلـه ضدنا». «نـور للاغيار»، هـراء آخر لبن 
غوريون من عهد قبية وعملية غزة، اصبح مع مرور الوقت 
إطفـاء للانـوار، كي لا يـرى احـد، ولا يعـرف. باختصار، 
بنينا شربيت باروخ التي منحت مشورة قانونية للجيش 
فـي غـزة، دعيت لدراسـة القانـون فـي جامعة تـل ابيب، 
والعمل الحقيقي لـ» نور للاغيـار» فعله القاضي اليهودي 
الذيـن يروجـون  القانـون عندنـا،  غولدسـتون (رجـال 
الان فـي صالـح «لجنة فحص»، ايـن بالضبط كنتـم اثناء 

الحرب؟).
غيـر ان شـعار بـن غوريـون كان ايضـا كاذبـا. دولـة 
اسـرائيل كانـت متعلقـة دوما بمـا «يقولـه» العالـم. الآن 
ايضـا، مع كل القوة العسـكرية. اسـرائيل ولـدت من قرار 

دراماتيكـي للجمعيـة العموميـة لـلامم المتحدة وسـمحت 
لنفسـها بان تبصق في هـذا البئر فقط عندمـا انضمت الى 
المنظمة عشـرات عديدة مـن الدول المحـررة. عندها رُفض 
هـؤلاء بصفتهم «ظلاميـين» و «غيـر متطوريـن». العالم ـ 
لدى الاسـرائيليين ـ تقلص لينحصر بالغرب الاستعماري 
السـابق، وهو ايضا رفضته دولة اسرائيل باشمئزاز كلما 
ظهـرت صورة سـيئة للاحتـلال. بـأي تبريـر؟ ازدواجية 

المعايير، بالطبع، او كراهية اسرائيل على اجيالها.
ورويـدا رويدا تقلص ايضا الغـرب لينحصر بالولايات 
المتحدة، وهذه تقلصت لتنحصـر بمجموعة الضغط (غير 
المحبوبة جدا هناك)، بصناعات السـلاح، الاجهزة السرية 
والبنتاغـون. باختصـار، العالـم تقلص الى ما شـخصته 
النخبة العسـكرية كعالمهـا. «العلاقات الخاصـة» اعتبرت 
انجـازا اذ ان اسـرائيل اجتهدت جـدا، منذ قيامهـا، لاقناع 
الولايـات المتحـدة بانها ذخـر اسـتراتيجي. ديمقراطيتنا 
باعوها فقط بصفة مغلف بالاسـاس: نحن سنقوم بعملنا، 

الذي سيكون ايضا عملكم.
اذا كنـا ذات مـرة خططنـا للحـروب حسـب عـدد ايام 
القتال حتى قـرار مجلس الامن فها نحـن منذ 1967 حررنا 
الفيتـو الامريكـي حتـى من هـذا الكابح. جهـاز الامن تعلم 
كيـف يـدرك «الـرأي العـام فـي العالـم» كمراقبـين لصور 
الفظاعة، ومن هنا نشـأ الحسـاب الاسـتراتيجي للتغطية 
الاعلامية الاخبارية السـلبية. غـزة اغلقت امام المصورين 
والحرب خطط لها للايام المتكتكـة للتلفزيون الغربي، بين 

عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية.
باختصار، هـذه الخدعة، «ليس مهما مـا يقوله العالم» 
تتحطـم الآن مرة اخرى في الوجـه. يوجد عالم. ليس كله 
بائع سـلاح. ليس كله مزدوج المعايير. ليس كله لاسـامياً. 
يوجـد يهـود اخيـار ليسـوا بالـذات فعلـة لـدى الجيـش 
الاسـرائيلي. حـان الوقـت للتـزود ببعـض مـن المعاييـر 

الجديدة للواقع.
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إطفاء نور للاغيار

ايتمار ايخنر واورلي ازولاي
 

■ على نحو مفاجىء، في اسـرائيل لم يسـارعوا 
الـى مهاجمة الصفقـة المتبلورة بين القـوى العظمى 
وايـران، وبموجبهـا يتـم تخصيـب كل اليورانيوم 
الايرانـي تقريبـا فـي روسـيا، بـل كان هنـاك فـي 
السـاحة السياسـية من قـال ان لهـذه الصفقة طاقة 
كامنة ايجابية. وسبب رد الفعل المفاجىء: من وضع 
هـذه الفكرة فـي الاصل هـو الوزير السـابق النائب 

شاؤول موفاز.
الاقتـراح طرحه موفاز علـى الامريكيين قبل اكثر 
من سـنة بقليل، في مداولات الحوار الاسـتراتيجي 
التـي كان موفـاز مسـوؤلا عنهـا فـي عهـد حكومـة 

اولمرت.
وقد رفع الاقتراح الاسرائيلي الى الامريكيين قبيل 
نهايـة ولاية جورج بوش عندما كان لا يزال واضحا 
ان اوبامـا مـن المتوقـع ان ينتصـر فـي الانتخابـات 
مـع  الحـوار  الـى  تسـعى  ادارة  ويشـكل  للرئاسـة 
الايرانيـين. اثنـاء المحادثات التمهيديـة قبيل اللقاء 
بلور الفريق الاسـرائيلي بإدارة موفاز شـرطين: ان 
يكـون الحوار مع ايران محدودا زمنيا ويدار لأشـهر 
وليس لسـنين، وان يكـون تخصيـب اليورانيوم لا 
ينفـذ علـى الارض الايرانيـة. وقـد تمت بلـورة هذا 
الموقف فـي المداولات التـي اجراها موفاز بمشـاركة 
ممثلين عـن وزارتـي الدفـاع والخارجية والموسـاد 
ولجنة الطاقة الذرية ومجلس الامن القومي وشعبة 

الاستخبارات العسكرية.
وكان موفـاز وضـع الفكـرة قبل ذلك اثنـاء لقائه 
مع وزير الدفاع الروسـي سيرجي ايفانوف. وشرح 
موفاز أنه لما كانت روسيا على اي حال تساعد ايران 
على تشغيل قسم من منشـآتها النووية فمن المجدي 
ان تقـوم هـي بتخصيـب اليورانيوم علـى اراضيها 
بدلا مـن ان ينفذ ذلـك علـى الارض الايرانية. وعلل 
موفـاز ذلك بـأن «الامر سيسـهل على روسـيا، على 
الولايـات المتحـدة وعلـى الوكالـة الدوليـة للطاقة 

الذريـة مراقبـة تخصيـب اليورانيوم والاسـتخدام 
الـذي تقوم به ايـران له. مـن ناحية اسـرائيل هذه 
الفكـرة كان يفتـرض ان تكـون هي اهون الشـرين. 
الوزير الروسـي اجـاب بأنه ينبغـي ان يكون هناك 
تـوازن بـين الرقابـة وبـين الاسـتقلال الايرانـي في 

المواضيع الاستراتيجية المتعلقة بها.
بعـد ذلك عـرض موفاز المبـادرة ايضا علـى كبار 
رجـالات ادارة بوش. وقال امس موفاز لـ «يديعوت 
احرونوت»، «في ذلك الحـين وافق الامريكيون جدا 
معنـا وقالـوا ان هـذه الفكـرة تبـدو لهـم صحيحة. 
اعـرف انـه بعـد الانتخابات فـي الولايـات المتحدة 
نقـل رجال بـوش هـذه الفكـرة الـى رجـال الادارة 
الجديـدة». وحسـب اقوالـه لـم يكـن هـذا اقتراحا 
اسرائيليا رسـميا وخطيا بل «تبادلاً  للافكار». وأكد 
امس وزيـر الخارجية الروسـي سـيرجي لافروف، 
بـأن القوى العظمـى توصلـت الى خلاصـة مبدئية 
مـع ايـران. وحسـب الخلاصـة، تنقـل ايـران ثلثي 
اليورانيـوم الذي في حوزتها – 1200 من اصل 1800 
طن الى روسـيا. هذا اليورانيوم، الذي يمكن لايران 
ان تخصبـه بمسـتوى منخفـض (5 فـي المئـة) غير 
المناسـب لانتاج سـلاح نووي، يخصب في روسـيا 
الـى مسـتوى 20 في المئـة. غير انـه لا يعـاد في هذا 
الوضـع الى ايـران. اليورانيـوم الـذي يخصب في 
روسـيا يرسـل الى فرنسـا، حيـث يسـتخلص منه 
وقـود نـووي . قضبـان الوقـود ترسـل عائـدة الى 
ايـران، غير انه في هذا الوضع سـيكون من الصعب 
على الايرانيين جدا لدرجة التعذر اعادة العجلة الى 
الوراء: معالجة قضبان الوقود مرة اخرى الى مادة 

يمكن من خلالها انتاج سلاح نووي.
ماذا سـتفعل ايران مـع ذلك بهذه الوقـود؟ اثناء 
محادثـات جنيـف، نجـح الممثلـون الايرانيـون في 
اقناع القـوى العظمى بـان الوقود النووية سـتنقل 
الـى معهـد بحـث طبـي قـرب طهـران، حيـث تنتج 
ويقـدر  السـرطان.  مـرض  لمعالجـة  ايزوتوبـات 
الخبراء بأن العملية بأسـرها ستسـتغرق سنة على 
الاقـل. اثنـاء هـذه السـنة لـن يكـون ظاهـرا خوف 

مـن ان تكـون ايـران تخصـب اليورانيـوم لاهداف 
عسـكرية وتتعاظم المساعي الدبلوماسـية لتحقيق 
اتفاق شـامل. الاتفـاق المتبلور يعطـي ظاهرا القوى 
العظمى السلم للنزول من الشجرة: روسيا والصين 
تحتاجان الى قطـع علاقاتها مع نظام احمدي نجاد، 
والرئيـس اوباما يمكنـه ان يتباهى بأنـه كان محقا 
حين ادعى انه تمكن ازالة التهديد الايراني بوسـائل 

الضغط الدبلوماسي.
غيـر ان الرئيـس الامريكـي يفضل الحفـاظ على 
رباطـة الجـأش، وكـذا وزيـر الخارجيـة الروسـي 
شدد على ان المسـار لم يتفق عليه بعد بشكل نهائي 
ويفترض ان يوقع فقط في جولة المفاوضات التالية، 
التي ستعقد في فيينا في 19 تشرين الاول( اكتوبر). 
سـبب الحذر : في واشنطن لا يزال يشتبهون في ان 
الاتفاق التاريخي سـيتبين كمناورة تسويف اخرى 
مـن خلالها تحاول ايران كسـب الوقـت والتقدم في 

برنامجها النووي.
وبالفعـل مـن الاتفاق المتبلور لا تزال تنشـأ بضع 
علامـات اسـتفهام مقلقة: ما الذي سـيمنع ايران من 
اسـاءة استخدام حقيقة ان القوى العظمى لا تلزمها 
بالكف التام عن تخصيب اليورانيوم على اراضيها؟ 
مـاذا سـتفعل ايران بــ 600 طـن مـن اليورانيوم لا 
يلزمهـا الاتفـاق بتسـليمها الـى روسـيا؟ ومـن اين 
تأتـي الثقة في ان ايران لا تخفي المزيد من المنشـآت 
التي يمكنها مـن خلالها ان تخصب اليورانيوم دون 
عراقيل، فضلا عن المنشـأة في نتناز والمنشـأة التي 

تبنى في قم؟
موفاز، الذي بـادر الى الخطوة، يعتقد اليوم بان 
احتمـالات نجاحها طفيفـة: «انـا لا ارى هذا يحصل 
ولست واثقا من الايرانيين على الاطلاق سيوافقون 
عليه. كشف المنشـأة في قم يثبت كم كانت اسرائيل 
محقـة في  الماضي عندمـا قلنـا ان الايرانيين طوروا 
الايرانيـون سـيواصلون  برنامجـا نوويـا سـريا. 

التمسك باستراتيجية محاولة كسب الوقت».
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اسحق بن يسرائيلالمبادرة والقلق

■ كل يـوم بيومـه تسـقط علينـا أنبـاء عـن 
القنبلـة الايرانية. مسـتوى القلق لـدى المواطن 
العـادي آخذ في الارتفاع. لأجـل التصدي لذلك، 

نقدم هنا مرشدا قصيرا للقراءة.
أبدأ بالـذات من النهاية: رغـم أنه منذ خراب 
الهيـكل ملقي علينا الواجب في أن نكون حذرين 
فـي التوقع، فانـي اخاطر في التنبـؤ بأن لإيران 

لن تكون قنبلة في السنوات القريبة القادمة. 
أولا، لأن العالـم أخـذ يعـي الخطـر الايراني 
علـى  خطـر  عـن  «فقـط»  الحديـث  يـدور  (ولا 
اسرائيل، بل عن خطر على العالم الحر بأسره). 
الاوروبيـون، الذين باتت الصواريـخ الايرانية 
الجديـدة تصـل الـى مداخلهـم، كانـوا الاوائـل 
بعدنا فـي ادراك ذلك. وحتـى الرئيس الامريكي 
الجديـد، الـذي بدأ حملتـه الانتخابية برسـائل 
متصالحـة تجاه ايران، يسـتخدم اليوم برنامج 
المفاوضات اساسـا كـي يبني الخلفية المناسـبة 
لتجنيـد تحالـف عالمـي ضـد ايـران.  الجـوزات 
القاسـية في هذا التحالف كانت روسـيا، الصين 
والهند. الهند والصين بسبب تعلقهما بالنفط من 
الشـرق الاوسـط بشـكل عام وبالنفط الايراني 
بشكل خاص، وروسيا بسبب رغبتها في تحطيم 

الهيمنة الامريكية.
الولايات المتحدة عطلت عمليا الهند من خلال 
موافقتهـا على غـض النظر عن الخـرق الفظ من 
جانب الهند لاتفاق منع نشـر السـلاح النووي، 
وقبل بضعة اسـابيع عطلت على ما يبدو روسيا 
ايضا من خـلال موافقتها على التخلي عن نصب 
منظومـة دفاعيـة ضـد الصواريـخ فـي بولنـدا 
وتشيكيا. هذا التنازل يرمي الى الاظهار للروس 
بانـه يمكـن الحديـث مـع الامريكيين، وهـذا هو 
السبب لاعلان الرئيس الروسي المفاجىء بشأن 
امكانيـة تأييـد العقوبـات. تتبقى فقـط الصين، 
ولكن يمكن التخمين بانه اذا اتخذت باقي الدول 
قرارا بتشديد العقوبات ضد ايران، فانها ستجد 
صعوبـة فـي أن تكـون الدولـة الوحيـدة التـي 
تخرقها.  من جهة اخرى، فان الاقتصاد الايراني 
آخذ في التدهور. زميلي في البحوث في «ورشة 
تـل أبيـب للعلـوم، التكنولوجيـا والامـن» ، د. 
موشـيه فيرد يقدر في بحث يجـرى هذه الايام، 
بانـه فـي ظـل غيـاب الاسـتثمارات والتطويـر 

لحقـول نفط جديـدة سـيبدأ انتـاج النفط لدى 
ايران بالتقلص في غضون سنتين ـ ثلاث سنوات 
وسـتنفد على مهلها. هذا ليس امرا يستخف به: 
نحـو 80 في المئة من التصديـر الايراني هو نفط 
خام. كما أن اسـعار النفط المتدنية نسـبيا اليوم 
تشـكل مشـكلة هائلـة للاقتصـاد الايرانـي: كل 
دولار تحت قيمـة 80 دولاراً للبرميل معناه عجز 
بنحـو مليار دولار في الميزانيـة الايرانية. ايران 
تحتـاج بالتالي حاجة ماسـة الى المـال الغربي، 
وهذا هو السبب الاساسي لاستعدادها للشروع 

في محادثات مع القوى العظمى. 

يأمـل الايرانيـون، بالطبـع، بـأن تتواصـل 
المحادثات الى الابد، وانهم بالتوازي سينجحون 
في اجتيـاز كل العراقيل في الطريـق الى القدرة 
النووية. غيـر أنه لا يبـدو ان الرئيس الامريكي 
يعتزم السـماح لهـم بالنجاح. وهذا هو السـبب 
فـي أن هذا الاسـبوع فقط كرر اوبامـا القول بان 
«كل الخيـارات لا تـزال على الطاولـة»، بمعنى، 
الخيـار العسـكري ايضـا.   الرئيـس الامريكـي 
هـو اللاعـب المركزي فـي هـذه الاسـتراتيجية. 
على هـذه الخلفيـة مفهوم كـم هو كبيـر خطؤنا 
الاسـتراتيجي فـي أنـه بدلا مـن ان نجنـده الى 

جانبنا، نصطدم به علـى مواضيع مدى اهميتها 
لاغيـة ملغيـة بالقيـاس الـى التهديـد النـووي.  
إذن ماذا سـيحصل؟ بتقديري السيناريو الاكثر 
معقولية هو خضـوع ايراني لمطالب العالم الحر 
(ولا سيما اذا ما توفرت الصيغة التي تسمح لهم 
بالادعـاء بانهم لم يتنازلوا). اذا لم يحصل هذا، 
فسـيبنى الاجماع الدولي الواسع اللازم لعملية 
عسكرية امريكية. مهما يكن من أمر، فان الفرصة 

في أن يكون لإيران قنبلة آخذة في التقلص.
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القنبلة الإيرانية ستكون ام لا تكون؟ 

مطاردة برعاية المؤسسة الحاكمة
 

■ طرق التنكيل واعمال المطاردة، التي تتبعها المنظمة الاصولية «يد للاخوة» 
ضـد مواطنين ابريـاء ومحافظين على القانون في اسـرائيل، تخـرج عن حدود 
النشـاط الشـرعي لهيئة مدنيـة وتتخذ صورة التسـيب. المنظمة، التي بسـطت 
شـبكة كثيفة من النشـطاء فـي ارجاء البـلاد والعالم، تتباهى في انهـا «تنقذ» ـ 
بالإكراه وبوسائل مشكوك في صحتها ـ اطفالا، نساء ورجالا يهوداً من «براثن» 

الاديان والمعتقدات الاخرى.
خطيرة على نحو خاص الحقيقة التي تظهر من التحقيق الذي اجراه مراسل 
«هآرتس» يوفال ازولاي («لن تصدقوا»، ملحق هآرتس 10/2)، وبموجبه خلف 
التهديدات، نشر الشائعات الماسة بالمشاعر والتنكيلات، يقف ليس فقط زعران 

«يد للاخوة»، بل موظفون كبار في وزارة الداخلية.
الموظفـون، بمـن فيهـم رئيـس مكتب مديرية السـكان فـي تل ابيـب عاموس 
اربيـل، يتلقـون معلومات عن الحيـاة الخاصة لمن يعتبـرون «اعضاء في طائفة 
مسـيحانية» او «مبشـرين»، وبتبريـر انهـم «يعملون ضـد الشـعب اليهودي» 

تسحق حقوقهم.
بالفعـل من الصعب التصديق: وزارة حكومية، مسـؤولة عـن تقديم خدمات 
للجمهـور فـي المجـال المدني ولا سـيما اصـدار الهويـات، تعنى بمطـاردة أناس 
بسـبب اديانهم ومعتقداتهم مسـتندة الى منظمة متزمتة عنيفة. التحقيق المثير 
للحفيظـة التي اضطرت الى اجتيـازه الطالبة بربارة لودفيـغ مثلا، وحقيقة ان 
ملفها الشـخصي، الذي يفترض ان يكون سريا، نقل الى «يد للاخوة»، هي خرق 

فظ للقانون الاساسي: كرامة الانسان وحريته. 
العلاقات الغامضة لمنظمة الزعران «يد للاخوة» مع المؤسسـة الحاكمة ليست 
جديـدة: فمنذ سـنين ومسـؤولوها يوفرون معلومـات الى المحاكـم الحاخامية، 
ويحاولون دس اياديهم في ملفات حساسـة فـي وزارة الرفاه. وغير مرة حظوا 
بمسـاعدة مـن جانب سياسـيين اصوليين، مثل نائـب الوزير مناحيـم باروش، 
الـذي في العام 1991 توجـه خطيا الى المحكمة وطلب الاعفـاء من عبء محاكمة 
نشـطاء اختطفـوا يتيمـا من اقرباء لـه «غير متدينـين بما فيه الكفايـة». تعاون 
موظفين من وزارة الداخلية يضرب حتى هذا الرقم المنكر ايضا. على الحكومة ان 
تدعـو موظفيها الى النظام على الفور، وان توضـح لوزير الداخلية بان وزارته 
ليست مسـؤولة عن طهارة العرق اليهودي حسـب الصيغة الاصولية المتزمتة، 

وان كل تعاون مع «يد للاخوة» يشكل عمليا، اضطهادا للمواطنين.

اسرة التحرير
هآرتس 2009/10/6

بن - درور يميني

■ في الاشهر الاخيرة تكاثرت التقارير 
حكـم  تحـت  الاقتصـادي  الازدهـار  عـن 
رئيس الوزراء الفلسـطيني سلام فياض. 
ارتفـاع  عـن  تتحـدث  مختلفـة  معطيـات 
واضـح في الانتـاج القومي وفي مسـتوى 
المعيشـة. فـي رام اللـه، كمـا قيـل، توجـد 
بارات على نمط تل ابيـب. مذهل. وجنين، 
تلك التي تذكر بالسـوء للمذبحـة التي لم 
تكن، تغير وجههـا مع مركز تجاري جديد. 
مجمـع عزرئيلي التجاري بات بشـكل عام 
هنـاك. وزكريـا الزبيـدي، اياه الـذي كان 

مطلوبا، غير مهنته. 
غيـر أن في هذا الفيلم سـبق أن كنا. في 
التسـعينيات تدفقـت الـى الفلسـطينيين 
امـوال طائلة. كل فلسـطيني تلقـى 1.330 
دولاراً، بالقيـاس الـى مشـروع مارشـال 
لإعادة بنـاء اوروبـا بعد الحـرب العالمية 
الاولى، الذي منح 272 دولاراً  لكل اوروبي. 
بمعنى، أربعة اضعاف. لهذه الدرجة. هذه 
المسـاعدة أدت ايضـا الـى نمـو متوسـط 
بمعدل 6 فـي المئة بين اعوام 1994 و 1999. 
وحتى اسـرائيل لم تصل في ذات السـنين 
الـى حجوم نمو مشـابهة. التتمة معروفة. 
انتفاضـة عنيفـة علـى نحـو خـاص ادت 
الـى الاف القتلـى والـى شـرخ اقتصادي. 
الفلسـطينيون لا يزالـون بعيديـن 30 في 
المئة عـن الانتاج للفرد الـذي كان لهم قبل 

عقد من الزمان.
النظريـة المعروفـة، «انـه الاقتصـاد يا 
غبـي»، قـد تلائـم الغـرب. اما عندنـا، في 
الشرق فالقصة مختلفة قليلا. هنا القواعد 
العقلانيـة  بـين  المنافسـة  فـي  مختلفـة. 

الدينـي،  التحريـض  وبـين  الاقتصاديـة 
فـان التحريض ينتصر. وهـذا لم يبدأ هذا 
الاسـبوع. ولا حتـى قبـل تسـع سـنوات. 
هـذا هـو تاريخنـا.  الاسـتيطان اليهودي 
التعـاون  اقتصـادي.  ازدهـار  الـى  أدى 
كان سـيؤدي الـى ازدهـار مشـترك. هـذا 
ليس مـا حصـل، الازدهار كان خيـارا. اما 
التحريـض فهو الذي انتصـر. الحاج امين 
جعـل  هتلـر  ورعيـة  صديـق  الحسـيني، 
المؤامرة الصهيونية للسيطرة على الحرم 
بـؤرة تحريضـه. ذات الحسـيني ارتبـط 
ايضا بالاخوان المسـلمين، فـي الايام التي 
زاد فيها اولئـك نفوذهم وقوتهم في مصر. 
حركة الاخوان المسـلمين هـي الحركة الام 
لحمـاس ايضـا، وكـذا للجنـاح الشـمالي 
اسـرائيل،  داخـل  الاسـلامية  للحركـة 
برئاسـة الشـيخ رائد صلاح. هكذا بحيث 
أنـه ليس صدفـة انهم جميعا، الحسـيني، 
بالمسـجد  ينشـغلون  وصـلاح،  وهنيـة، 
الاقصى. الاقتصـاد لا يعنيهم. هم يهتمون 
بالتحريـض. وهـم يعرفـون بان المسـجد 
الاقصى كان بؤرة الشغب ذات مرة، مثلما 
هـو بؤرة الاحتـكاك في هذه الايـام ايضا. 
الى هناك تأتي الجماهير والاشـعال سـهل 
نسـبيا. وعندمـا يعبئون الجماهيـر، مرة 
والـف مرة اخرى، مثلمـا يفعل صلاح، في 
ان الصهاينة يسيطرون على الاقصى، فان 

الرسالة تمر.
صلاح، حسب محافل أمنية، يسير على 
الحـدود. وهـو لا يعنـى بأعمـال تخريبية 
معاديـة. فهـو لـم يشـكل خلايـا ارهابية. 
ولكنـه يمهـد القلـوب. يحـرض. يشـجع. 
يشـعل الارواح. ايديولوجيـا، هـو رجـل 
حمـاس بكل معنى الكلمة. كما أنه مع اقامة 
خلافة اسـلامية تسـيطر على مراحل على 

العالـم بأسـره. وقد كتب سلسـلة مقالات 
اسـرائيل،  يتمناهـا.  التـي  الثـورة  عـن 
بصفتهـا قلعـة صليبيـة، سـتكون أول مـا 
يسـقط. بعد ذلك ستسـقط ايضا باريس، 

روما ولندن. 
حـوار الحقـوق الـذي يسـيطر علينـا 
يجعل صلاح رجلا مـع حصانة. في بعض 
مـن الـدول العربيـة هـو شـخصية غيـر 
مرغـوب فيهـا. دخولـه ممنـوع. اذ أنهـم 
ليسـوا في حاجة لاستفزازي آخر. اما هنا 
فهـو يعمل بشـكل حـر. ينحـي ويحرض. 
يعـد التربـة للنشـاط والتآمـر. صلاح هو 
المذكرة الحية على أن الديمقراطية ليسـت 
سوى حكم الحقوق التي ترمي الى حماية 
الاقليـات. الديمقراطيـة يفتـرض بهـا ان 
تحمـل، احيانـا، فقـط احيانـا، الاغلبيـة 
ايضا. صلاح محمي. اما الاغلبية فمتروكة 
فقـط  وليسـت  الديمقراطيـة  لمصيرهـا. 
الاسرائيلية، ملزمة بحساب للنفس الا اذا 
نجح صلاح وامثاله فـي تصفيتها، قبل أن 

تنجح هي في حماية نفسها.
وهكـذا فـان مـن يفكـر بـان الازدهـار 
الاقتصـادي سـيضمن هـدوءاً فانه يضلل 
نفسـه. فمن اجـل احـداث انـدلاع متجدد 
ثمة حاجـة للاسـتياء، للتحريـض وهذه 
توجد لنـا بالكميـات، وكذا في «اسـتمرار 
البنـاء» فـي داخـل الاحيـاء العربيـة، او 
فـي الاسـتيلاء علـى مزيـد مـن الاراضي، 
التـي لـن تخلى ابـدا، فـي داخل السـكان 
العرب. الخليط الفتاك هذا من التحريض، 
الاسـتياء، الاسـتفزازيين وبالاسـاس من 
الجانـب الفلسـطيني، موجـود ايضـا. لا 
ينبغي أن نفاجأ اذا ما انفجر في وجوهنا.

معاريف 2009/10/6

في النهاية التحريض ينتصر
بوعز هعتسني

■ الاغـلاق المؤقـت للحرم امام المسـلمين جـاء بعد موجة 
الاضطرابـات الحاليـة وانطلاقـا مـن التخوف مـن عادتهم 
التقليدية لرشـق الحجارة على المشـاركين في صلاة مباركة 
الكهنـة فـي سـاحة المبكى. الحـرم هو المـكان الاكثر قدسـية 
لليهـود. الحائـط الغربـي ليس سـوى ذيلـه، البديـل الذي 
فـرض علـى اليهود فـي لحظـة ضعفهـم، بالضبط مثـل قيد 
الوصـول الـى الدرجـة السـابعة فـي الصعـود الـى مغارة 
الماكفيـلا (الحـرم الابراهيمي) في الخليل. فـي الخليل ايضا 
لم يؤدّ التحرير في 1967 الى مساواة الحقوق لليهود. ولكن 
بينما هناك شـق اليهود العنيدون الطريق لتحقيق حقوقهم 
في المغارة، ففـي القدس بالذات ـ امنية نفس كل الاجيال في 
الشعب اليهودي ـ تنازلنا، بإرادتنا، عن السيادة عقب مزاج 

جبان خلقه المنفى.
التراجع الاسرائيلي الاول عن حقوقنا في الحرم وقع غداة 
تحرير القـدس. عندها سـلم الحرم الى الاوقاف الاسـلامية 
دون أي ضغـط او اضطرار. من هنا فصاعـدا اصبح التنازل 
عـن الذخائـر الوطنية الرمـز التجـاري لاسـرائيل. لا يدور 
الحديـث فقط عـن تنازل رمـزي. يجب أن ندرك ان سـيطرة 
العرب في هذا المكان الحسـاس، تسـمح لهم باشعال الشرق 

الاوسط متى يشاؤون. 
القـدس، التـي تذكـر فـي التـوراة مئـات المرات، لـم تكن 
ابدا مهمة للاسـلام بالدرجة الاولى. قدسـيتها الاسـتثنائية 
للمسـلمين لـم تبـدأ الا فـي اعقاب الصـراع ضد اليهـود على 
البلاد، واليوم القدس تشـكل أداة لتحريض واشعال العالم 

الاسلامي. 
دولة اسرائيل سكتت عندما أجرت الاوقاف الاسلامية في 
الحـرم اعمال بناء واسـعة، خلافا للقانون، فـي ظل التدمير 
الـذي لا مرد لـه لمناطق كفيلة بان يعثر فيهـا على آثار مذهلة 

عن هيكلنا. قافلة ليلية من 150 شـاحنة القت بالبقايا بجوار 
الحرم، وكل مـا تبقى لعلماء الاثار الاسـرائيليين هو النبش 
في التـراب في محاولة لإنقاذ شـيء ما مـن الكارثة. وفضلا 
عـن ذلك: خلافـا لقرار محكمـة العـدل العليا، فإن الشـرطة 
تمنـع صـلاة اليهـود فـي الحـرم وتديـر معركـة تمييـز غير 
مفهومـة. اليهود يفحصون بتشـدد مهين عنـد الدخول بينما 
يمـر السـياح بحرية، ومفهوم ان المسـلمين ايضـا يفحصون 

بقدر اقل تشددا من اليهود. 
ولكن ليس فقط اسـرائيل تفشـل بالحفاظ على سيادتها. 
الجناح المتطرف المتمرد لعرب اسرائيل، برئاسة الشيخ رائد 
صلاح، رئيس الحركة الاسـلامية الشمالية يستغل الوضع. 
اسـاليب وطرائق صلاح تشـبه تلك للمفتي المقدسـي، الذي 
اشـعل اعمال شـغب وتمرد في القـرن الماضـي. الطريقة هي 
اختـلاق فريات عن «مؤامرات لاسـرائيل لتدمير المسـاجد»، 
نفـي صلـة اليهود بالمـكان، التحريـض، تنظيـم اضطرابات 
دينيـة واثارة المشـاعر. تجلد اسـرائيل في موضـوع الحرم 

يشبه تجلدها على البناء غير القانوني العربي الواسع.
النيابة العامة، وسـائل الاعلام واليسار، الابطال العظام 
ضـد المسـتوطنين، ينسـون كل اعمـال العـدوان ومعاذيـر 
الحفاظ علـى القانون حين يدور الحديث عـن العرب. وبدلا 
من فرض النظام، سـحب المواطنة وطرد رؤسـاء المحرضين، 
اسـرائيل تصمت. وهكذا فانها تدفع باغلبية كبيرة وصامتة 
مـن المواطنين العـرب من المحافظـين على القانـون الى اذرع 

المتطرفين.
الوضـع في الحرم يشـكل مـرآة للسـلوك العام. مسـيرة 
اوسلو، فك الارتباط، صفقات الاسرى المشبوه فيها، التنازل 
عـن الذخائر الوطنيـة والتجلد تجاه العـدو ـ كل هذه تعبر 
جيدا عـن نبوءة الشـاعر اوري تسـفي غرينبرغ: المسـيطر 

على الحرم يسيطر على البلاد. 

اسرائيل اليوم 2009/10/6

الحرم كاختبار: حتى متى نسمح بالتحريض والشغب؟

النووي الإيراني يشكل خطراً على العالم الحرّ بأسره
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لم يتعلم السباحة الاّ ضد التيار

والتر بنيامين: المتسكع العنيد   

ديوان الغجر: الجميلة المخطوفة

ترجمة: مصطفى بدوي
هذا الرجل لــم يكن ليتعلم الســباحة لا مع التيار 

ولا ضد التيار.*

■ في هذا المقال يرصد ليونيل ريشار بعناية 
فائقة سيرة والتر بنيامين الفكرية التي يصعب 

تأطيرها ضمن استراتيجية معينة أو توجه 
محدد (مدرسة فرانكفورت كما هو شائع أو 

سواها. .!) لنفضي في النهاية الى التأكد من 
أن الرجل لم يكن ليتقن السباحة لا مع التيار 
ولا ضد التيار، الشيء الذي جعل منه  اسما 

استثنائيا في ريبرتوار النقد الألماني الحديث..
( المترجم ) 

كان والتـر بنيامين فيلسـوفا ومترجمـا، ناقدا 
وباحثا، دون أن يكون في الحقيقة لا هذا ولا ذاك.

انه هامشي، بحسب رأي صديقه كيرشوم شولم، 
وقـد صـار فـي هـذه السـنوات الأخيـرة راهنيـا 
مهما. ومع ذلك، لم تهيئه ولادته سـنة 1892 لهذه 
الوضعية الهامشـية. أمـا انتمـاؤه العائلي فكان 
فـي  المدمجـة  الراقيـة  اليهوديـة  للبورجوازيـة 
برلـين، والأهـم أنه ينتمـي لعائلة تشـترك مع كل 
بورجوازيـي سـنوات مجـد ألمانيـا زمـن غيليوم 
الثانـي (1871-1900) في التجـارة والمال اذ كان 
أبوه واحدا من أولئك، مما أهّله لأن يختار أحسن 

تربية لولديه وبنته: والتر وجورج ودورا.
إنها ذكرى لا تمّحي من ذاكرة الطفل بنيامين تلك 
التـي امتزجت بأغنية شـعبية قديمـة (عنوانها- 
المترجم):( الصغير الأحدب)،وجسـدت بالنسبة 
إليه الحظ العاثر. بعد ذلك، صار الراشـد بنيامين 
يتسـلى أيضا بتعليق الطعنات التي تصيبه على 
مشجب هذا المجرم الأبدي (يقصد الحظ/المترجم) 
و»صغيـره الأحـدب» الـذي لـم ينقذه! بعـد أيام 
قليلة من اندلاع الحرب العالمية الأولى، انتحر أعز 
صديق لـه رفقة رفيقتـه، فسـكنته الصدمة والى 
الأبـد. فـي 1925 رمـى خبـراء الجامعـة بأبحاثه 
حـول: (مصـدر درامـا البـاروك الألمانيـة) التـي 
وصفوها بأنها غير مفهومة حتى يتسـنى تقديمها 
للمناقشة باعتبارها رسـالة دكتوراه الدولة. لقد 
ألقوا بمجهود خمس سنوات من العمل أرضا. بعد 
ذلك، وتحت ضغط الضرورة نشـر مقالات نقدية 
في الجرائد حول بعـض الكتب، لكن دونما أهمية 
تذكـر فـي الغالـب. كمـا أنجـز برامج فـي الراديو 
ولحسـن الحظ كانت أكثر إثارة. لكن الأسـطورة 
التـي مجدتـه منذ  عشـر سـنوات هـي بالتحديد 
التي صيـرت بنيامين ذائع الصيـت. فقد ألح على 
التعليـم الذي كان عليه أن يجتذب اليه (مهزومي 
التاريـخ) وكان هـو شـخصيا  واحدا منهـم، فهو 
(مهزوم) نموذجي. لقد أنجز خلال خمسـة عشـر 

عامـا الكثيـر من الملاحظـات حول باريـس القرن 
19، حـول (فتنة) المعمارية الباريسـية للأزقة في 
مرحلة النهضـة والامبراطورية الثانيـة. ..توفي 
فـي الثامنـة والأربعـين من العمـر، فـي 26 ايلول 
(سـبتمبر) 1940، في المدينة الفرنسـية الصغيرة 
(بورتبـو) (القريبة من مارسـيليا/المترجم) عقب 
عمليـة تدقيـق فـي الهوية فـي الوقت الـذي كان 
يحاول فيـه قطع الحدود الاسـبانية. أهو انتحار 
أم لا؟!هـل للغيسـتابو دور فـي الموضـوع أم لا؟.. 
وحدهـا تبقى بقايا تحقيقات غير واضحة بما فيه 
الكفاية إلى درجة أن أي شـخص حرّ في تخيل ما 

يريد.
لمـدة طويلة، ظلت كتاباته معروفة فقط وسـط 
حلقة صغيرة جدا. ومن المسـتحيل، ربطها عمليا 
بمؤلفات لتحديد ماهيتها. هل كانت لديه تكتمات 
ازاء الشـكل التقليدي للكتاب؟! هل كان لديه مبدأ 
عدم اكتمـال أي نـص؛ معتبرا الفكـر غير متوقف 

عن كونه متحركا!؟!
هـذه الأفـكار وغيرهـا لـم تكـن بالنسـبة إليه 
مـن  فالقليـل  ذلـك،  ومـع  شـك.  دونمـا  غريبـة 
الإصدارات المتوفرة في المكتبات تحت اسـمه قبل 
1940 تبدو بالأحـرى مرتبطة بالصعوبات المادية 
والتنقـلات غيـر المتوقفـة. أربعـة عناويـن فقـط 
لديـه: ففـي سـنة 1920 ناقـش أول رسـالة له في 
بيـرن بعنوان: (مفهوم نقد الفن في الرومانسـية 
الألمانية)، وفي 1925 كتب مقالا حول: (التفاهمات 
العميقـة وروايـة غوتـه)، وفـي 1928: (مصـدر 
درامـا البـاروك الألمانية) وهـي الرسـالة الثانية 
المرفوضـة إضافة إلـى: (معنى واحد). بالنسـبة 
للذيـن يفضلـون النظريـة الأدبية بعض الشـيء 
أو التفكير الفلسـفي الموجه نحو الاسـتطيقا، فان 
(معنـى واحـد) هـو المدخل الثمـين لفهـم بنيامين 
الذي خصـص تصنيفا يعكس صدمـة (الحداثة) 
المدينية وهي موضوع اسـتثنائي جمع فيه كاتبه 
تركيبا من الأمثال والصور والبيانات الاشـهارية 
وسلسـلة من الانطباعات السـاخرة خلال سفره 
في ألمانيا سنوات 1920. وفي المقابل، فان (الطفولة 
البرلينية) هي ديوان يتضمن لوحات سير ـ ذاتية 
لسنوات 1932-1933، على اعتبار أنها إجابة عن  
كل هـذه الخرائـب الموزعة من لـدن البورجوازية 
على امتـداد حاضر ضائع. يشـير بنيامين إلى أن 
تذكره للبدايات الممهدة  من لدن الطفل الذي كانه 
حوالي 1900 تبقى سليمة وبالتالي خصبة دائما، 
إضافـة إلـى أماني الماضـي. وبعيدا عـن ذكرياته 
ودراسـاته حـول بعض الكتـاب ومنهـم برتولت 
بريخـت الـذي كان مرتبطا معه بصداقـة مثمرة، 
فانه نثـر بين المجـلات صفحات وصفحـات تبدو 
كما لـو أنها مخزن لحبـوب (الحداثـة) و (ما بعد 
الحداثة). لقـد قام بتأويل بودليـر بالمفهوم الذي 
يسـتمده من (متسـكع) مطـوق بـ»التجـارة» في 
المدينة الرأسمالية، والمدفوع إلى تجميل المنجزات 
التقنيـة الجديـدة مفرطا في اسـتعمال التأثيرات 
الناشـئة عـن الوسـائل الخارقة أدبيـا. تفكيرات 
في الترجمة التـي عليها أن تتغيا تحويل «المعرفة 
السـهلة» التي هـي أصـل الانطلاق، اسـتفهامات 

حـول «المنتـج الثقافي» فـي مرحلة إعـادة إنتاج 
العمل الأدبي حتى النهاية..

هل ابتكر ماركسـية سـوداوية؟ علـى كل حال 
ماركسـيته وحتـى قبل ظهـور رجل اسـمه (ألتو 
سـير) مثـلا، تفصـل الأفـق الثـوري عـن المفهوم 

التقدمي للزمن.
كان أيضـا حالما مصرا على الحلم كما تؤكد ذلك 
أنطولوجيـا راهنـة (عنوانها /المترجـم): أحلام. 
تزين محكيات الأحـلام (أو الرؤى) كتاباته وهي 
تشـكل عالما آخـر تماما: أشـباحاً، لصوصـاً، كتباً 
ممنوعة، قمراً سـاحراً وتحولات فـي ضيائه. في 
الليالـي تتسـلل صور نسـاء وهـروب مغامر عبر 
الأدراج والمتاهات. .الحلم هو اغتراب، «تعويض 
عن خسـارة « لـ «الحزن والتيئيس» اليومي. هل 
ينبـع الإلهـام ذاك الغامض من اللاشـعور؟ ينفي 

بنيامين ذلك منتقدا السورياليين بقوة.
يعاتبهم لأنهم يخلطون بين سـيرورة الابتكار 
الشـعري وتجربة الحلم في اللحظة التي لا تكون 
فيها مسـايرة للروحانية.انه لا يتمنى اسـتدعاء 
أية نظريـة، كيفما كانت، حتى تلـك الأكثر أهلية : 

التحليل النفسـي. يفضل بنيامـين أن يحتفظ في 
(غابتـه) الحلمية بسـحر الألغاز دونمـا محاولة 
لتفكيك نبوءاتها أو رسائلها. إن نصوصه تفرض 
مجهودا فـي التركيـز (الزهـدي) لفك طلاسـمها. 
ينصرف (برينو تـاكل) في السـيرة الذاتية التي 
خصصهـا لبنيامـين إلـى التحذير من فكـره الذي 
سـيبقى (دائماً صعبا على القبـض  وملحاحا إلى 

درجة يصيب معها بالغثيان من يغامر فيه).
كونوا جبناء أو كسـالى فذلك أفضل من بقائكم 
علـى الحافـة!! وإذا كنتـم سـوداويين لا تجازفوا 
بالاقتـراب كثيـرا مـن حياتـه!! لقد كانـت (كارثة 
طويلـة ممتـدة ) كمـا ينبـه لذلـك تـاكل. فـ(حنا 
أراندت) التـي لازمته طويلا في باريس، في وقت 
كانـت فيـه متزوجـة بأحـد أقربائه (الفيلسـوف 
غونتـر أنديرس )، تختزله فـي جملة قائلة: (هذا 
الرجـل لـم يكن ليتعلم السـباحة لا مـع التيار ولا 

ضد التيار). 

■ المصدر : ماغازين ليتيرير ـ عدد-489 أيلول 
(سبتمبر) -2009 ص93-92.

«يا للخسارة،  لم يعد هناك غجر يصعدون الجبل»
  لوركا 

إلى زوريكا

لم يكن تناغم أقراطها الدائرية المتراقصة، مع وجهها 
ذي الابتسـامة  التي تعانق الروح، هو ما كان يجذبني 
إليها فحسـب، ثمة شـيء لـو قيل، لا يمكـن  كيف يقال، 
كنـت  كلمـا حادثتها أو جلسـت إلى جوارهـا، لا أعرف 
ماذا أقول لها، كنت أتحاشـى النظر إليها، لأنها بدت لي 
سـاحرة بكل الدلالات الشـاعرية والمُغوية للكلمة، لهذا 
لم اسـتطع أن أصارحها بحبي العميق لها، لأنني خفت 
على قلبي منها، بعد أن دق دقته تلك الأشبه بدقة الحب 
الأول، هربـت مـن حبهـا ومـن خـوف الجنـون، فكيف 

أستطيع القبض على جمال هارب!
أتذكر الآن جيدا....  خطواتها التي أخذت تبتعد  في 

طرقات الغجر، كانت تشبه أساطيرهم وأغانيهم:
«لا تسألوني ..  ما اسمه حبيبي

أخشى عليكم .. ضوعة الطيوب 
والله .. لو بُحتُ بأيّ حرفٍ 
تكدّسِ الليلـكُ في الدروبِ»

عم تتحدث يا «غجري»!؟
فـي معرض الكتـاب الأخير في مسـقط، وقع بصري 
علـى كتـاب بعنـوان: (ديـوان الغجـر- أغانـي غجـر 
يوغسـلافيا):»ترجمتها الشاعرة البوسـنية نرسيسا 
 Ciganska)فرسـينا المقيمة فـي الدنمارك، عن كتـاب
Poezija)، وأصدرتها باللغتين الرومانية والدنماركية 
في كتـاب واحد عـام 1995م» ، وجمال جمعـة في إطار 
اهتماماته بـ»ثقافة الهامش»، قام بدوره بترجمتها إلى 
العربية، ويشـكر على جهوده في تقديمه لهذه النوعية 

من الكتب إلى المكتبة العربية.

أخـذتُ الكتاب، وعشـت معه قرابة العـام، ثم فكرت 
في تقديمه للقارئ، لكن المهمة لم تكن من السـهولة، كما 
يعتقـد البعض مع هذه النوعية مـن الكتب الجميلة، إذ 
أنه «لا توجد كلمة تمس شـعبا ما في العالم لها مثل هذا 
الرنين الخاص في وجدان الشـعراء مثل كلمة «غجر».. 
«، كمـا يقـول جمال جمعة فـي مقدمة الكتـاب، حيث أن 
فكـرة الحديث عنهم تشـبه الحديث عـن رائحة زهرة، 
فكلمة الغجر- وبصرف النظر عن التسميات والجذور 
والمحطات الرئيسـية المختلفة لهم عبـر التاريخ، والتي 
اسـتعرضها جمعـة فـي مقدمتـه الشـافية والوافية - 
ارتبطت لدى الناس «بمدلولات لا أخلاقية تنوب مناب 
الشـتيمة للشخص المراد إهانته، شتيمة عادة ما تُطلق 
لوصف أصحـاب الأخلاق المنحطة والفئات الرذيلة في 
المجتمع»، إلا أنهم يبدون حقا، وكأنهم ليسوا جنسا من 

البشر، بل من الجن أو السحرة أو الملائكة.

قـرأتُ مرة عن فكـرة الموت لدى الغجر، فأدهشـتني 
لدرجـة بدا لـي فيها المـوت ليس شـيئا علـى الإطلاق، 
وبـدت لي هـذه الفكـرة أبعد ممـا يتصور الأحيـاء، إذ 
حينمـا يمـوت احدهـم فـي طرقـات تجوالهـم التـي لا 
تنتهـي، يقومون بالرقص حول الميـت ويغنّون له، فهم 
لا يزعجونـه بالصراخ والعويل، أو بتعداد مناقبه على 
جري عادة المراثي التقليديـة، بل يتأملونه بصمت، ثم 
يشـربون نخبـه ويرقصـون حوله، بعدهـا يواصلون 
المسـير مخلفـين في إثـره علامـة صغيرة، فيمـا روحه 
ترفـرف حولهم مثل طائر «البـا» الفرعوني إلى الحياة 

الخالدة! 
فيمـا يلي ثماني أغانٍ كالقمر فـي اكتماله، من أغاني 
الغجر الاثنتين والسـتين التي حفل بها الكتاب، اخترت 
لهـا عنـوان «الجميلة المخطوفـة» تيمنا بإحـدى أغاني 
الكتـاب، حاولـت مـن خلالهـا تقـديم توليفـة لأحـلام 

الغجر وخيولهم، ودعهم وآمالهم، أسرارهم وجوعهم، 
الحمـراء،  وأحذيتهـم  حبهـم  وشـتائمهم،  كماناتهـم 
هروبهـم وعقودهـم المصاغـة مـن العمـلات، شـالاتهم 
وأعراسـهم، حاناتهـم وموتهـم، تنويماتهـم لأطفالهـم 

وعرباتهم الملونة الصاعدة إلى السماء........... 

الجميلة

صباح الخير أيتها الجميلة!
من أجل عينيك فإن ألف جنيه قليل

من اجل نهديك سأجولُ عشر سنين
من اجل شفتيك سأنسى الكلام

من اجل ساقيك سأهبك تعاستي
صباح الخير، أيتها الجميلة!

اركبي حصاني الأخضر وانطلقي به
فأنا أنتظرك في الغابة

مع قطيع من صغار الغجر الذين لم يولدوا بعد
مع بلبل، مع زنابق
مع جسدي كسرير
مع كتفي كوسادة

صباح الخير أيتها الجميلة!
إن لم تأتي، سأجلب السكين،

امسحها من بقايا الخبز
وأصيب بها القلب تماما.

تحدي فتاة

دعيني أذهب إلى القرية، يا أُماه
كي استطيع التنزه،

كي استطيع أن أُقبّل حبيبي
دعيني أذهب إلى القرية، يا أُماه

إنهم يقفون عند حِزم القش
ويتحدثون عن الفتيات

لكن من سينظر إليّ؟
دعيني أذهب إلى القرية، يا أُماه
سوف أتحدث مع أوسم الرجال

وأغشهم كلهم،
كل واحد سأقبّله

دعيني أذهب إلى القرية، يا أُماه
سوف يجنُّ بي

ويبدو كأنه لا يراني
لكنه سوف ينتظرني في الظلام

سأمشي بطيئة
إلى أن لا استطيع سماع خطاه

سأستدير إلى الوراء، هو سيفتح ذراعيه
وأقعُ في أحضانه.

الفتاة ذات الكأس

من هذه الفتاة،
بالتنورة الحمراء؟

كأسُ نبيذ باليد،
وحول الجيد قلادة،

كلما رأت رجلا 
قبّلته على شفتيه

من تلك التي هناك
بردفيها المتأرجحين؟

الفستان مزخرفٌ بالعملات،

وفي الوسط الّليرات
خداها وهاجان كمثل الشمس

حين أصطادُ عينيكِ
سآخذكِ تحت ذراعي

أُقبّل نهديكِ
أعضّكِ في الحلمتين

كل ما اكسبه سيكون لكِ
عسى الشيطان يأخذكِ!

الشُرّاب

الغجر يقتحمون الحانة
المطر يهطل، الغجر يشربون

الغجر يشربون ثلاث، أربع أكؤس
الغجريات يشربن سبعا، ثماني

الغجر يشربون ثلاثا، أربعا
كي يخففوا غضبهم من نساء الغجر

الغجريات يشربن سبعا، ثماني
كي يهدئن غيظهن من رجال الغجر.

في أوقات مضت
لا شيء عاد مثلما كان

ما عدنا نذهبُ إلى الحانة
لنُبهج قلوبنا

لا شيء، كلا! لا شيء مثلما كان
ما عدنا نترنح من السُكُر في الطرقات

وفي الصباح، حينما نستيقظُ
لا ننال قُبلا من نساء جميلات

لا شيء عاد مثلما كان
بعيدا عنا توجد الخيول،

وبعيدا جدا فرّت الطُرقات
على الظهر نحملُ الأطفال

وبأنفسنا نسحب العربات
حدواتُ خيلنا لم تعد تلتمع

في ندى الأعشاب،
لم نعد نقطفُ، في سباق وحشيّ

الخوخ الأزرق
لا تتركنا نموت يا رب

أعطنا نبيذا أحمر!

يا رب يا قدير

لا أحد مثلك يا سيّد ربّ
أظهر الآن لغجريّ مسكين محبتك

دع الناس كلها تمت
لكنك، يا سيّد ربّ، يجب أن تبقى

وفكر جيدا
عندما تريد أن تخلق عالما، من جديد.

خشيةُ الموت

إنني أضطجعُ على السرير
بعينين مُغمضتين،

بذراعين على الصليب
لقد مددتُ نفسي بأطول ما استطيع،

كأنني أضطجعُ من الآن في تابوت
لا ينقصني الآن سوى اضطرابُ الشموع على 

رأسي

والأغنية
أمي تئنُ

وتلطمُ صدرها
كفاك يا أماه!

إنني أضطجعُ على السرير
بعينين مغمضتين

الآن تنقصني فقط العربةُ السوداء
أصدقائي أقبلوا

متأبطين الكمانات
يبدأون العزف ببطءٍ

بينما أمي تنوح
موسيقى يعزفون

فتيات يأتين يدندنّ عبر دموعهن
يغُنينَ عن الزمن الذي عشته

والشباب المدهش الذي كنتُ،
كيف كنت أسابقُ على جواد كريم

صوب الطرقات البعيدة

آهٍ كم كنت أتسابق!،
لا احد يمكنه ذلك في أغنية

لا الرياح في الغصون
ولا الأمطار عند المساء

وفاطمتي ترتمي على التابوت
لكن الموسيقيين يزيحونها

والفتيات يبعدنها خارج البيت،
وأمي تطاردها بدموعِها

فاطمة تعدو من هناك وتبكي
الخائنة!

الآن فقط عرفتْ من الذي خدعتْه
وأي الرجال فقدتْ.

شجرة الحور والموت

أنظري يا أماه، لأشجار الحور العالية
هناك يقيم حزني وألمي

اليوم أرحلُ بعيدا، ولن أعود ثانية
أنظري يا أماه، لأشجار الحور العالية

حينما أصل لتلك الأكمة الخضراء، لن أذهب أبعد
هنالك يا أماه، سأغادرُ روحي.

ـديـوان الغجـر- أغانـي غجر يوغسـلافيا، ترجمة 
جمال جمعة،  الانتشار العربي، بيروت، الطبعة الأولى 

2008م.

بيروت - «القدس العربي» 

- من ناظم السيد:

27809 كتـب صدرت سـنة 2007 فـي العالـم العربي. هذا 
يعنـي أن كل 11950 مواطنـاً يحظـون بكتـاب واحـد. بعض 
المؤسسـات الأجنبية يقـول إن العناوين العربية المنشـورة 
تبلغ نحو 17000 سـنوياً فقط. هذا يعني أن العرب مجتمعين 
ينشرون أكثر بقليل من إيران (15000 عنوان كتاب سنوياً). 
فـي المقابـل هناك كتـاب واحـد لـكل 500 بريطانـي، وكتاب 
واحد لكل 900 شـخص في ألمانيا. هكـذا يغدو معدل القراءة 
فـي العالـم العربـي نحـو 4 في المئـة من معـدل القـراءة في 

بريطانيا.
العربـي يعطي 6 دقائق من وقته سـنوياً للقراءة. نسـبة 
الأميـة الحرفيـة (الفعليـة) تبلـغ ما يقـارب 30 فـي المئة بين 
المواطنـين العـرب. فـي بعـض المناطـق العربية تبلغ نسـبة 
الأميـة لدى النسـاء مـا يقارب 60 فـي المئة (بعـض الأرياف 
فـي المغرب مثلاً)، لكن لتفصيلات هذه الأرقام دلالات أخرى. 
بحسب التقرير العربي الأول للتنمية الثقافية الذي أصدرته 
«مؤسسـة الفكر العربي» في العام 2008، تبين أن منشورات 
الأدب والديانـات بلغـت 13411 عنوان كتـاب، أي ما يقارب 
نصف الكتب المنشـورة سـنوياً، في حين بلغـت كتب العلوم 

التطبيقية والنظرية نحو 3337 عنواناً.
وتأتـي الرواية - تحديدا- في قائمـة الكتب الأكثر مبيعاً 
علـى قلـة هـذه العناوين وأعـداد النسـخات. يشـكل قطاع 
الأطفال والشباب 60 في المئة من السكان العرب، في حين أن 
الإنتـاج الأدبي الموجّه إلـى هذا القطاع لا يشـكل 10 في المئة 

من مجمل الإنتاج.
هـذه بعـض الأرقام التـي تتعلق بواقـع الكتابة والنشـر 
والقـراءة فـي الـدول العربيـة. الأرقام نفسـها التـي دفعت 
«مؤسسـة الفكر العربي» إلى تنظيم مؤتمر في بيروت (1 و2 
تشرين الأول/ أكتوبر) حمل عنوان «حركة التأليف والنشر 
فـي العالـم العربـي: كتاب يصـدر... أمـة تتقـدّم». وقد عقد 
المؤتمر برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان، 
وبالتعـاون مـع وزارة الثقافـة اللبنانيـة، ضمـن فعاليـات 
«بيـروت عاصمـة عالميـة للكتـاب». ثمانـي جلسـات علـى 
مـدار يومين حملـت عناوين عديـدة أبرزها: حركـة التأليف 
وصياغة المشروع النهضوي العربي، حركة التأليف: قضايا 
وإشـكاليات، أدب الطفـل، مـاذا يكتـب العـرب؟ كتـب ذوي 
الاحتياجـات الخاصـة، تجـارب عربية ناجحـة («كتاب في 
جريدة»، «القراءة للجميع» المشـروع الـذي تقوم به «مكتبة 
الأسـرة» فـي مصـر، منشـورات «مركـز دراسـات الوحـدة 
العربية»)، حقوق المؤلف، النشر بين تحديات الماضي وآفاق 
الحاضر، التراث والمخطوطات، النشر الإلكتروني في العالم 
العربي: آفاق وتحديات، نحو سوق عربية مشتركة للكتاب، 
القـراءة أزمة قـارئ أم أزمة كتـاب؟، دور المكتبات العامة في 
نشر المعرفة، وماذا يقرأ العرب؟ هكذا توزّعت العناوين على 
محاور أربعة أساسـية: التأليف، النشر، التوزيع والقراءة. 
وقـد انتـدب لهـذه المهمـة كتّـاب وباحثـون وأكاديميون من 
بينهـم المفكر المغربي عبـد الإله بلقزيـز والأكاديمي اللبناني 
مسـعود ضاهر اللذان بحثا في موضـوع التأليف وارتباطه 
بمشـروع النهـوض العربي، في حـين حاضر المفكـر المغربي 
وسفير بلاده في لبنان علي أومليل عن المضامين التي يقرأها 
العرب اليـوم، بينما تحدثت الروائية اللبنانية علوية صبح 
وأمـين عام اتحـاد الكتّاب العرب محمد سـلماوي عن حقوق 
المؤلـف المهدورة، أمـا موضوع النشـر بين تحديـات الماضي 
وآفاق الحاضـر، والذي تفرّع إلـى موضوعين: المخطوطات: 
تراث أمة وتحقيق يحتاج إلى ضوابط، والنشر الإلكتروني، 
فقـد حاضـر فيه أمـين عام جائـزة الملـك فيصـل العالمية عبد 
الله العثيمـين، ورئيس الهيئة العامة لـدار الكتب والوثائق 
القومية في مصر محمد صابر عرب، ومدير مركز المخطوطات 
فـي مكتبـة الإسـكندرية الروائـي يوسـف زيـدان، ورئيس 
اتحـاد كتّاب الإنترنت العرب سـابقاً محمد سـناجلة وخبير 
المعلوماتيـة فـي مصـر نبيـل علـي والباحث المصـري وحيد 
عبـد المجيـد («الهيئـة المصريـة العامـة للكتـاب»). وضمّت 
الجلسـة السادسـة التي حملـت عنوان «نحو سـوق عربية 
مشـتركة للكتاب» شـوقي عبد الأمير، ومعتصم سليمان من 
جامعـة الدول العربية، ومدير «دار نلسـن» الناقد سـليمان 
بختـي، وأمـين عام اتحاد الناشـرين العرب بشـار شـبارو. 
وتحـت عنـوان «أزمـة قـارئ أم أزمة كتـاب؟» حاضـر مدير 
مركـز الدراسـات الفلسـطيني فـي لبنـان صقـر أبـو فخـر، 
والناقـد السـعودي عبد اللـه الغذامـي، وعلي بن سـليمان 
الصوينـع ومود أسـطفان وأمين عـام اتحاد الكتّـاب العرب 
سابقاً السوري علي عقلة عرسان والكاتب الصحافي رئيس 
تحريـر جريـدة «أوان» الكويتـي محمد الرميحـي. وقد أثار 
المؤتمرون في هذه الجلسـات عدداً من القضايا البارزة التي 
تعوق قضيـة الكتابة والقراءة والنشـر فـي العالم العربي، 
بـدءاً بالرقابـة والمنع، مروراً بالاسـتقلالية الماديـة للكاتب، 
والبيروقراطيـة فـي عملية انتقـال الكتاب من بلـد إلى آخر، 
وعدم المهنية في التسويق، وإهمال حقوق المؤلف، والوضع 
الاقتصـادي الذي قد يكون عائقاً أمام شـراء الكتاب من قبل 
فئـات اجتماعيـة عديـدة، ودور الدولة في دعـم الثقافة من 
غيـر أن ترهن النتاج الثقافي بشـروط أمنية أو أيديولوجية 

أو سياسية أو دينية، وأثر الأمية، وتأثير الإنترنت (البعض 
رأى- كمسـعود ضاهـر- أن اليابان أكثر الدول اسـتخداماً 
للإنترنت لكن روايات هاروكي موراكامي تصل طبعاتها إلى 
مليون نسـخة) وغير ذلـك من القضايا التي تتعلق بالنشـر 

مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
وكان مؤتمر «حركة التأليف والنشـر فـي العالم العربي: 
كتـاب يصـدر... أمـة تتقـدّم» الذي أقيـم في فندق فينيسـيا 
افتتح وسـط حشـد ثقافي وسياسـي وإعلامـي، في حضور 
وزير الثقافة اللبناني تمّام سـلام ممثـلاً رئيس الجمهورية. 
الفكـر  لمؤسسـة  العـام  الأمـين  الافتتـاح  حفـل  واسـتهل 
العربـي سـليمان عبد المنعم الـذي ربط «التنمية الإنسـانية 
المسـتدامة في أي مـن جوانبهـا الاقتصاديـة والتكنولوجيا 
والاجتماعيـة» بما أسـماه «ثقافة المعرفة». بعـد ذلك تحدث 
رئيس «مؤسسـة الفكر العربي» الأمير خالد الفيصل مباركاً 
لبيـروت اختيارها «عاصمة عالمية للكتـاب»، الأمر الذي رآه 
«اسـتحقاقاً أصيلاً لهذه المنارة الثقافية العربية كواحدة من 
أنشـط المدن في مجالات صناعة الكتاب ونشـره وتوزيعه، 
وتوفير فضاءات واسـعة من الحرية في هذا الصدد» مشيراً 
إلـى أن تقارير المؤسسـة عن حال الكتابة والنشـر والقراءة 
في العالم العربي، تؤكد «التدني المخيف الذي تشهده حركة 
التأليف والنشر في السـاحة العربية»، رابطاً بين «التطوير 

والتحديث» من جهة وبين «المعرفة» من جهة أخرى.
بدوره أشـار الوزير تمّام سـلام في كلمته التـي حيّا فيها 
الفيصـل و»مؤسسـة الفكر العربـي»، إلى أن المؤتمـر «يأتي 
في سـياق منطقي وتوقيت مميز. لقد أفسـح التقرير (تقرير 
التنمية الثقافيـة في العالم العربي) في المجـال للانتقال من 
مرحلة الوصف والتشخيص إلى مرحلة النقد والاستشراف 
والتخطيـط»، رابطـاً بين «التربية» التي تحتـاج إلى تطوير 
وبـين «الإنماء الثقافـي والتفاعل الإنسـاني المتكافئ اللذين 
يحققـان العملية التغييرية»، ليختم كلامـه بالأرقام المخيفة 

عن واقع القراءة في العالم العربي.
واختتـم المؤتمـر أعماله بطاولة مسـتديرة تحـت عنوان 
«شـركاء من أجـل الكتـاب العربـي» ضمّت «مؤسسـة الفكر 
العربـي»، «وزارة الثقافـة اللبنانيـة»، «مؤسسـة محمد بن 
عيسى الجابر»، «اتحاد الكتّاب العرب»، و»اتحاد الناشرين 
العـرب». وقد خلصت هذه الجلسـة إلى عـدد من التوجهات 

والتوصيات والمبادرات أبرزها.
أولاً: تشجيع التأليف النوعي للكتب الهامة ذات الارتباط 
الوثيـق بقضايا المجتمـع العربي وتحديـات العصر وتقديم 

الحوافز المادية والأدبية لأهم الكتب التي تصدر سنوياً.
ثانيـاً: الاهتمـام بحركة التأليف والبحث التي تسـهم في 
بلـورة وصـوغ مشـروع نهضوي عربـي وتشـجيع الأعمال 

الجماعية الميدانية في هذا المجال. 
ثالثـاً: تهيئة المناخ الإبداعي للشـباب في مجـال التأليف 

بتقديم الدعم المناسب لإصدار العمل الإبداعي الأول. 
رابعاً: أهمية تنسيق الجهود والمبادرات لتشجيع انتشار 
الكتـاب العربي وإزالـة المعوقات الجمركيـة والبيروقراطية 

التي تحد من تدفقه وتداوله عبر الحدود العربية. 
خامسـاً: تعزيز التكامـل الاقتصادي العربـي على صعيد 
اقتصاديـات الكتـاب والدعـوة إلـى إنشـاء سـوق عربيـة 

مشتركة للكتاب. 
سادساً: دعم وتنسيق الجهود العربية الرسمية والخاصة 
والأهلية في مجال حماية المخطوطات وأهمية إصدار فهرس 
شـامل للمخطوطـات العربية وضـرورة إصدار تشـريعات 

تحمي المخطوطات العربية. 
سـابعاً: تعزيـز موقـع الكتـاب الرقمـي، وتنسـيق شـتى 
المؤسسـات العربيـة العاملـة في هـذا المجال، وأهميـة كفالة 
حقـوق المؤلـف الماديـة والمعنويـة في ما ينشـر على شـبكة 
للمصطلحـات  شـامل  عربـي  معجـم  وإصـدار  الإنترنـت، 

والمفاهيم في مجال المعلوماتية.
ثامنـاً: دعم الجهـود والمبـادرات الكفيلـة بحماية حقوق 
الملكيـة الفكريـة للكتاب والدعوة إلى ميثـاق أخلاقي يضمن 

الحقوق المتبادلة للمؤلفين والناشرين معاً. 
تاسـعاً: الاهتمـام بدعـم المكتبـات العامـة وتطويرها بما 
يتناسـب مـع العصـر الرقمـي والوسـائل الحديثـة لتدفـق 
المعلومـات والأفـكار، ودعـم وتعميـم المكتبـات المتنقلـة في 

القرى والأماكن البعيدة، تجسيداً لمبدأ القراءة للجميع.
عاشراً: الإشـادة بالتجارب والمبادرات العربية الناجحة 
فـي مجال التأليف والنشـر التي أسـهمت في تقـديم الكتاب 
مجاناً أو بأسعار زهيدة، والدعوة إلى تطوير هذه التجارب 

وتعميمها.
 وبعدهذا الإعلان، عقد الأمير خالد الفيصل والوزير تمام 
سلام مؤتمراً صحافياً مشتركاً، شدد فيه سلام على ما توصل 
إليه المؤتمر في أهمية الشراكة والعمل الجماعي، بينما أعلن 
الفيصـل عـن عزم المؤسسـة إطـلاق جائزة للكتـاب العربي 
بعنوان «جائزة أهم كتاب عربي»، ومقدارها 100 ألف دولار، 
بـدءاً من السـنة المقبلة، في مناسـبة الذكرى العاشـرة على 
إنشاء المؤسسـة. هكذا يكون مؤتمر «حركة التأليف والنشر 
في العالم العربي: كتاب يصدر... أمة تتقدّم» أبرز حدث أقيم 
حتـى الآن ضمـن فعاليات «بيروت عاصمـة عالمية للكتاب»، 
تحديـداً لجهة ارتباط هذا الحـدث بالكتاب وما يتصل به من 
قضايـا ما بـين طرفيه: الكاتـب والمتلقي، أو حدّيـه: التأليف 

والقراءة.

والتر بنيامين

حركة التأليف والنشر في العالم العربي:
6 دقائق قراءة لكل عربي .. سنويا!

«البحر الأبيض المتوسط والكلمة»
كتاب جديد لمحمد بنيس بالإيطالية

الرباط ـ «القدس العربي»

صدر للشاعر المغربي محمد بنيس 
عن دار دونزيللي بروما كتاب جديد 
باللغة الإيطالية يحمل عنوان «البحر 
مــن  والكلمــة»،  المتوســط  الأبيــض 
ترجمــة كل مــن فرنشيســكا كوراو 

وماريا دونزيللي.
وينقسم الكتاب إلى قسمين: الأول 
دراســات وتأمــلات فــي الوضعيــة 
الحضاريــة للبحر الأبيض المتوســط 
ومــا أصبحت هذه  الوضعية تطرحه 
مــن أســئلة، في زمــن العولمــة، على 
النخبة الثقافية في الضفتين لتجديد 
الرؤية إلى قضايا الحوار والضيافة 
والتقاســم بــين شــعوب وثقافــات 
ضفتي المتوسط. ويمثل الشعر، كما 
يمثل الســفر، منطلق هذه الدراسات 
والتأملات، حيث يشــترك المتوســط 
فــي مــا يتهــدد ثقافاتــه ولغاته من 
هجران الشــعر وإعلان الحرب عليه، 

فيمــا تعلــو أســوار الكراهيــة 
بين الضفتــين وتتكاثر عوامل 
لأي  الشــمالية  الضفــة  منــع 
إبداعــي  مباشــر،  تفاعــل 
وحر، مع الضفــة الجنوبية. 
أمــا القســم الثاني فيشــمل 
قصائد يحضــر فيها المكان 
الضفتين،  مــن  المتوســطي 
يتداخــل  مشــاهد  عبــر 
فيهــا الثقافــي بالتاريخي 

والإنساني. 
فرانشيســكا  كتبــت 
للكتــاب  تقديمــا  كــوراو 
ماريــا  كتبــت  فيمــا 
دونزيللي كلمة ختامية. 
مكانة  تتنــاولان  وهمــا 
بنيس  محمــد  الشــاعر 
في الإبداعية الشــعرية 

الحديثــة ورؤيته الثقافيــة لما يعانيه 
الحوار بــين ضفتي البحر المتوســط 
من مشــاهد مأساوية تتســبب فيها 

البعــد  ذات  المنفعــة،  اســتراتيجية 
الواحد، التي توجه سياسات الضفة 

الشمالية.

ليونيل ريشار

عبديغـوث
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(كي إن آي) KNI مؤسسة للعمل 
الثقافي والنشر من أجل اقتصاد 

ثقافي ومعرفي مغاير
بوسطن ـ  «القدس العربي»

أعلن خالد سليكي ونجوى المجاهد عن تأسيس 
مؤسسة ثقافية للنشر والعمل الثقافي بمدينة 

بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي مؤسسة 
تعنى بالقضايا الفكرية والمعرفية والأدبية تحت 

شعار  «من أجل اقتصاد ثقافي ومعرفي مغاير»؛ 
وفيما يلي نص البيان التأسيسي: 

يعتبر الحضور العربي داخل بلدان المهجر حضورا 
باهتا بالنظر إلى العدد الهائل من العرب الذين 

يتواجدون في الغرب  (أوروبا وأمريكا )، وبالنظر 
إلى الدور الذي يمكن أن يلعبوه على المستوى 

الثقافي داخل هذه البلدان ، إذ تهيمن عليهم، في 
الغالب، عقلية  «المسلم » الذي لا يتجاوز دوره الدفاع 

عن الدين والترويج له والدعوة إليه، في محاولة 
نحو أسلمة العالم والتكنولوجيا والحداثة الغربية 

. وهكذا صار الفعل الثقافي يلبس لبوس الدين 
ومرجعياته بمختلف مشاربه التي لا تخرج عن نمط 

أحادي محكوم بامتلاك الحقيقة المطلقة، وتأثيم 
كل القيم والثقافات الأخرى، ومن ثم عدم القبول 

بالاختلاف . هكذا صرنا أمام ظاهرة  «دور العبادة/
المساجد » التي تنفق عليها الأموال الطائلة في مقابل 

دور لا يتجاوز اجتماع أعداد قليلة من الناس لأداء 
الصلاة أو تحفيظ القرآن   الكريم للأطفال، أو تعليم 
بعض مبادئ اللغة العربية بمناهج تعود إلى عصور 
الانحطاط . وهم بذلك يعتقدون أنهم يحافظون على 

الهوية الثقافية والدينية . والحال أن عملية المسخ 
والتغريب لا تزداد إلا استفحالا وتجذرا لدى هؤلاء، 

وهو ما يتمظهر من خلال عدة تجليات سلوكية، 
ولغوية، وأخلاقية تساهم في الترويج لصورة نمطية 

سلبية تزيد من شساعة الهوة، وتذكي الخلاف 
والصراع والعنف الثقافي بكل مظاهره . من هذه 
الخلفية، ارتأينا أن نجعل من التعدد والاختلاف 
والحوار مدخلا لتداول القيم الثقافية، من خلال 
الاهتمام بالجوانب المعرفية الثقافية والإبداعية 

العربية ذات النزوع الحداثي /التنويري التي تجعل 
من القيم الإنسانية المثلى الهدف الأسمى، وذلك 
عبر تشييد جسر للتواصل الثقافي بين المثقفين 
العرب في البلاد العربية أو المقيمين في أوروبا 

والمثقفين العرب والأمريكيين  داخل الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

وقد كان همنا الوحيد من وراء تأسيس هذه 
المؤسسة الثقافية في ولاية ماستشيوسيت  

(العاصمة العلمية للولايات المتحدة ) هو تعميق 
النقاش والبحث المعرفي حول قضايا فكرية وفنية 

/ إبداعية، ووسيلتنا في ذلك: الترجمة، وتنظيم 
لقاءات ثقافية وأيام دراسية، وتأسيس نادي 

القراءة، بالإضافة إلى إصدار ثلاث مجلات ؛ الأولى 
فكرية تحمل اسم  «التنوير »، والثانية تعنى بالأدب 

والفن وتحمل اسم  «الغصن الأدبي »، أما الثالثة 
فهي نشرة تعنى بجديد الكتب والدراسات التي 

تنشر في الوطن العربي، في محاولة لإيجاد سبل 
للتواصل بين المثقفين الذين يوجدون في بلاد المهجر 

من جهة، وبين الفاعلين الثقافيين الذين يناضلون 
ويقاومون داخل البلاد العربية، بحثا عن الحرية 

والتعدد والاختلاف لإسماع صوتهم وتوسيع 
الهامش الضيق الذي يتحركون فيه . فالعالم العربي 

يعرف، اليوم، دينامية ثقافية يقودها، للأسف، أفراد  
ـ لا جماعات  ـ ولها قيمتها إن على المستوى الفني 

الإبداعي أو العلمي الأكاديمي . ونحن بهذه المؤسسة 
الثقافية نحاول أن نوسع من مجال التواصل بين 

الثقافات بالتعريف بما ينتجه المبدع والباحث العربي  
(التنويري ) وتذليل الصعاب أمام المثقف الذي يوجد 

خارج مجال الإنتاج العربي . وفي هذا كله نؤمن بأن 
الوطن العربي لم يعد بحاجة إلى التحويلات المالية 

التي يعتبر المهاجر أهم مصادرها، بقدر ما هو في 
أمس الحاجة إلى التحويلات الفكرية؛ أي التحول 

من الفعل الاقتصادي المالي الصرف، إلى الاقتصاد 
الثقافي والمعرفي الفاعل والمبدع .

باحث مغربي يتوج بجائزة عبد 
الحميد شومان 2008

الرباط ـ  «القدس العربي»

ـ من عبد الإله حجني

فاز الباحث المغربي عبد السلام طويل (42 سنة)، 
رئيس تحرير مجلة « الإحياء « الفصلية التي تصدرها 

الرابطة المحمدية للعلماء، بالمغرب، بجائزة عبد 
الحميد شومان للباحثين العرب الشباب منفردا، في 

مجال العلوم الاجتماعية لسنة 2008، حيث تسلم 
الجائزة، إلى جانب باقي الفائزين، خلال حفل 

أقيم يوم السبت الماضي بعمان بحضور شخصيات 
مرموقة من عالم الفكر والبحث العلمي.

وقد تم اختيار عبد السلام الطويل من طرف لجنة 
التحكيم تقديرا «لإسهاماته البحثية الواعدة 

والمتنوعة والرصينة في مجال التخصص، والتي 
تتسم بعمقها الفلسفي والفكري»، والتي «تضيف 

جديدا في النقاش الدائر حول الإشكاليات 
السياسية والفكرية العربية الكبرى «.

وتشمل جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب 
الشباب، التي تبلغ قيمتها عشرة آلاف دولار، ميدالية 

تحمل اسم الجائزة وشعار المؤسسة.
وخلال حفل توزيع الجوائز، الذي عرف حضور 
وزير الثقافة الأردني وسفير المغرب بعمان، حث 

المتدخلون الحكومات العربية على إيلاء البحث 
العلمي المزيد من الاهتمام من خلال الرفع من 

الميزانيات المخصصة لهذا الغرض، مسجلين في 
نفس الوقت أن السلطات العمومية أضحت أكثر وعيا 
بهذه الحتمية، كما تبين ذلك من خلال المبادرات التي 

أطلقت في أكثر من بلد عربي.
ويعد عبد السلام طويل، المغربي الوحيد في مجموع 

الجوائز التي قدمتها مسابقة عبد الحميد شومان 
لهذه السنة، والثالث منذ انطلاقها، حيث كان 

الباحث امحمد مالكي أستاذ التعليم العالي للعلوم 
السياسية بجامعة القاضي عياض، مراكش،  أول 

المغاربة الفائزين بالجائزة سنة 1994 منفردا، والآخر 
الباحث الحسن قرنفل، الأستاذ بكلية أبي شعيب 

الدكالي سنة 1997 بالاشتراك.
جدير بالذكر، أنه ترشح للجائزة التي يترأسها 

الدكتور عدنان بدران رئيس الهيئة العلمية للجائزة 
114 باحثا من الجامعات والمؤسسات العلمية 

العربية، في تخصصات العلوم الطبية والهندسية 
والكيمياء والعلوم النفسية والتربوية والزراعية 

والاجتماعية (علم الاجتماع والأنثربولوجيا والعلوم 
السياسية).

شوقي بدر يوسف ٭ 
 فــي أعماق الفانتازيا في القص الحديث ثمة شــك في 
هــذا العالم  الذي تنتمي إليه الحكايــة. أهو هذا العالم؟ أم 

عالم مغاير تماما؟
 ت.  ي.  أبتر
عنـوان  تحمـل  التـي  «فرويـد»  رسـالة  تعتبـر   ■
«الغرائبـي»  أفضل رسـالة كتبت حول هـذا الموضوع، 
وكان قـد كتبهـا عـام 1919 أثنـاء قيامـه بكتابـة كتابه 
«وراء مبـدأ اللـذة». وقـد كان اهتمـام فرويـد قبل ذلك 
منصبـا علـى مهمـة توضيـح أيـة لـذة تلـك التـي يراد 
اغتنامهـا والحصـول عليها، ونـوع الألم الـذي ينبغي 
الابتعاد عنه وتحاشـيه، ودرجة غرابة السلوك عندما 
يسـعى المرء وراء هذه اللذة لاسـتهلاكها والاسـتمتاع 

بدقائقها.
وكدأبـه دائما في تنـاول مثل هذه الأمـور، « يمضي 
إلى تنـاول موضوعه ككل ويضـرب صفحا عن منهجه 
المتهيب قليلا. ويسـأل عن الفرق بين ما هو غرائبي وما 
هـو مخيـف، أو بالأصح كيفيـة تعريفـه بوصفه صنفا 
خاصا من الأشـياء المرعبة المخيفـة، إلى أن يتوصل في 
نهايـة الأمر الى اسـتنتاج مـؤداه ان الغرائبـي ينتمي 
إلـى تلك المجموعـة من الأشـياء المفزعة والتـي تعيدنا 
ثانيـة إلـى شـيء سـبق ان خبرنـاه أو شـعرنا به من 
قبـل. وقصارى القول في هـذا الموضوع أن الغرائبي أو 
الغريب يشير في الحقيقة إلى تكرار شيء مألوف جدا، 

إلا أنه مكبوت أو بعيد عن الاهتمام « (1). 
حرصنا على البدء بهذا الاسـتهلال الدلالي لتعريف 
الغرائبـي بوصفه صنفا من الأشـياء المخيفة كما عرّفه 
فرويـد فـي رسـالته كمدخـل ومفتتـح خـاص للكتابة 
والحديث عن رواية «الكوميديا الشـيطانية « للروائي 
الدكتـور هاني قطـب الرفاعي التي تحمل في نسـيجها 
وآلية سـرديتها عالمـا غرائبيا يشـير إلـى حقائق ربما 
هـي مألوفة لنا نعيشـها ونكتـوي بنارهـا إلا أنها ـ كما 
أوضحهـا فرويـد - مكبوتة داخلنا، وتحتـاج إلى نوع 
من المغامـرة والمخاطرة لتأصيل وتوضيح معالمها حتى 
تصبـح في حكـم الواقع المحقـق لأحلامنا وهواجسـنا 

الذاتية. 
ولعـل هـذا النص بما تحقق له من جـرأة خاصة في 
التنـاول، وعنفـوان فـي صياغة عالمـه الداخلـي يمثل 
هـذه المخاطـرة وهـذه المغامـرة المطلوبـة لاسـتبطان 
وكشـف مـا هـو مرتبـط بالواقـع مـن تعبيـر فانتازي 
وخرافـي وغرائبي هو بالدرجة الأولـى يمثل نوعا من 

التماهي يطرح علينا تساؤلات كبيرة متعلقة بالوجود 
الإنساني وما يتنازعه من هواجس ومخاوف وخفايا. 

جرأة النص وعنفوانه
فـي هـذا النص الـذي يعـد العمـل الثالـث للكاتب، 
والذي جـاء بعد روايتين تمثلان عنـده وهج البدايات 
أو بدايـة التوهـج وهمـا روايتا «سـبيل جمـال الدين»  
و» يوميـات عروبة 90»، حيث يجسـد الكاتب في نصه 
الروائي الأخير أبعاد فانتازيا روائية، ومناخا سـرديا 
غرائبيا استمد ملامحه وخطوطه العريضة من محاولة 
مزج العديد من الرؤى داخل نسيج هذا النص في جرأة 
غير مسـبوقة في سـاحة الروايـة العربيـة المعاصرة، 
بعـض هـذه الـرؤى يحتفـي بأفـكار مجازيـة رمزيـة 
الموقف والشـخوص مسـتمدة مـن الواقع بـكل أبعاده 
الاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة، وبعضهـا ينحو 
نحو جوانب فلسفية لها أبعاد فكرية متعددة، وبعضها 
يعرج ناحية العلم يسـتمد منه بعضاً من حقائقه حيث 
يوظفـه الكاتـب فـي صلـب النـص مسـتخدما الخيال 
العلمي في تجسـيد جوانب غرائبيـة في أنحاء متفرقة 
من النص، كما أن هناك ثمة مؤثرات نصية مستمدة من 
تراثنا خاصة المرتبط منها ببعض النصوص في الأدب 
العربي والغربـي القديم أمثال «رسـالة الغفران» لأبي 
العـلاء المعري، و»الكوميديا الإلهيـة» لدانتي ألجيري، 
الكاتـب  بهـا  حاكـى  لملتـون،  المفقـود»  و»الفـردوس 
شـكل النص وبنيته الأساسـية، وجوانـب محددة من 
مضمونه، كمـا أنه اهتم أيضا بتجليـات اللغة في كثير 
مـن المواقف التي نختلف معه في بعض منها لارتباطها 
بمواقـف دينية تجنـح بالنص من غرائبيتـه التي جاء 
عليهـا إلـى قدسـية هـذه المناطق ممـا يجعـل الصدام 
حتميـا بـين الوارد فـي النـص والمماثـل له فـي النص 
الدينـي، وغير ذلك من الـرؤى المثيـرة للتأمل والجدل 
والمتناثرة في نسـيج هذا النص السـردي المتميز الذي 
أطلـق عليه الكاتب «الكوميديا الشـيطانية»، مسـتغلا 
فـي ذلـك منطقة سـبق الحديث عنهـا والجدل بشـأنها 
وهـي منطقـة (التابو)، ولعـل اقتحام هـذه المنطقة في 
الروايـة العربية من خلال الجنس والسياسـة والدين 
أصبـح ثيمة إبداعية معروفة وظفت أبعادها وجوانبها 
فـي كثير مـن النصـوص الروائيـة، وأصبحـت علامة 
اخترقها كثير من المبدعين للتعبير عن رؤاهم وأفكارهم 
تجـاه الواقع الممثـل لهـذه الثيمة في واقعنـا الخاص، 
وفي حياتنا المعاصرة بصفة عامة، وقد جسدها الكاتب 
في روايته مسـتخدما آفاقا رحبة من الكتابة السـردية 

وضـع فيها خلاصـة التخييـل الفانتـازي والغرائبي 
الذي شـحذ لـه كل طاقتـه الإبداعيـة، وكل مخزونه 
الثقافـي والعلمـي واللغـوي، واسـتطاع مـن خلاله 
صياغـة نـص روائـي يختلـف تمامـا عـن روايتيـه 
السـابقتين شـكلا ومضمونـا أن يبدع نسـقا روائيا 
مختلفا فـي صيغته، وفي خطوط جمالياته، بحيث 
ظهـر هذا النص كطفـرة متميزة في إبـداع الكاتب، 
بل إنـه في اعتقادي يعتبر مـن الروايات المهمة في 
السـاحة الأدبية لتواجد حصيلـة كبيرة ومتنوعة 
من العناصـر المرتبة لتأويله تأويلا موضوعيا في 
شـتى الاتجاهات، ولوجود خصائص تجعل هذا 
التأويل يجسـد مظاهر صاخبة وحية في واقعنا 
الآنـي نراهـا ونحس بهـا ونعايشـها ولكنها في 
بعض الأحيان تكون مكبوتة ومضمرة ومستلبة 

في وعينا وإدراكنا. 
ولعل جرأة النص وصدى عنفوانه تكمن في 
أنـه يتفاعل مع العديد مـن التابوهات الجاهزة 
بغية إحـداث صدمة مع كل منها بحيث تفسـح 
طريقا ممهدا للمتلقي لتأويل وقائعها، وتفاعلها 

مـع المضمـون المسـتثار فـي صيغتـه الغرائبيـة، 
وتحولاتـه المسـتمرة داخـل النـص. ففي المفتتـح يبدأ 
الكاتـب فـي اسـتخدام (تابـو) الجنس لمحاولـة تبرير 
الشـراك المضروبة حول الشـخصية الفاعلة في النص 
وهي شخصية الدكتور إبراهيم موسى الذي وقع عليه 
الاختيار لاجتياز هذا الامتحان الصعب، امتحان رحلة 
غامضة لها توجهات مبهمة، وأهداف غير معروفة، وقد 
كان تجسـيد الجنس بهـذا العنفوان، وبهـذه الطريقة 
شـبه التسـجيلية تمهيـداً للدخـول إلى رحابـة النص 
الملـيء بالمفاجـآت والغمـوض والغرائبيـة، والممهـدة 
أيضا لدخول الشـخصية إلى المشـهد بأكمله عن طريق 
اسـتخدام جسـد المـرأة بسـطوته الطاغيـة، وأنوثتها 
المفعمـة بالجنـس، من خـلال شـخصية «حبيبة» وهي 
العنصـر النسـائي الوحيـد فـي النـص بأكملـه التـي 
ظهـرت فجأة وبطريقة غامضـة، وبدأت تمارس دورها 
المرسـوم في إغـراء الـراوي لربطـه بعجلة المؤسسـة 
ودفعـه إلى دائرة طموحاتهـا: «الرغبة الجامحة بدأت 
تتحـرك داخلي وأنا أرى هذه المرأة الشـهية أمامي، أمد 
يدي نحوها، أمسكت بيدها وشدتني إليها، ليس هناك 
داعـي للمقاومة، أستسـلم لهـا، تعتصرنـي، أذوب في 
لحمها الطري الناعم، تعض بأسنانها على شفتي، الدم 
يكاد ينبثق منهما، انطلقت فجأة من سـماعات لا أعرف 
مكانهـا موسـيقى أفريقيـة صاخبـة أصابتنـي بالفزع، 
أحاول النهوض لكنها تتشـبث بي، أستسلم لها، نزعت 

لحمـي قميصـي عني بعد أن نزعت ملابسـها، 
يغوص في لحمها الدافئ اللزج، ولكن من خلف الستار 
الأسـود صدر دوي هائل، انتفض من موضعي، تتبخر 
فجـأة رغبتـي الجامحـة، أرى فـي عينيها مـا أخافني، 

أنسحب الذعر يملأ نفسي تصرخ قائلة:
تعال.  تعال هنا. 

أخـاف أن أسـتجيب لهـا، أتـرك لها قميصـي الممزق 
وأنطلق (2). 

إن تابـو الجنـس المسـتخدم فـي عتبـة النص بمثل 
هذه الطريقة الطقسية الزاعقة إنما يمثل العنصر الأول 
من الغرائبية، خاصة وأن له طقوسـه الطاغية الآسرة 
التي نجحت المـرأة بها في السـيطرة عليها، وتوظيفها 
في انجاح مهمتها، وقد انجذبت الشـخصية ناحية هذا 
الاختبـار بـكل قوتها على الرغـم مـن أن ذاكرتها كانت 
مسـتلبة وضائعة، ولا تعي من حاضرها اي شـيء، إلا 
أن استفزازها الذاتي تم بطريقة داعرة، ومحكمة للغاية 
مما جعل الدكتور إبراهيم يستسـلم بكل حواسه حتى 
المفقـود منها ناحية هـذا الطريق، وأن يسـير فيه وهو 
مغيّـب تمامـا، وأن تتـم محاصرته من جميـع النواحي 
الذاتية والجنسية وشل إرادته من خلال عوامل كثيرة 

أدت إلى السير في هذا الطريق دون مقاومة تذكر. 

٭ ناقد من مصر

■   شـاركت منذ فتـرة في «مهرجان المبدعين الشـباب من 
أوروبا ودول المتوسـط» المُقام هذا العام في مقدونيا، والذي 
ضمَّ سـبعمئة فنانٍ في حقول الموسيقى، والمسرح، والرقص، 
والأدب، والرسـم، والتصويـر الضوئـي، والفـن المعاصـر، 
والسـينما، وقد اسـتمر المهرجان عشـرة أيام حافلةٍ بحشـد 
مدهش من الفعاليات تتوزع على ساحات ومتاحف العاصمة 

سكوبيا.
  على متن الطائرة بين تركيا ومقدونيا كانت هواجسُ عدة 
تثقل كاهلـي حول المهرجان وتمويله الـذي يأتي من الاتحاد 
الأوروبـي، وحـول الشـروط التـي يمكـن أن تُفـرض علـى 
المشـاركين، وتـرددي فـي قبول المشـاركة، ورفضي السـابق 
لدعوات مشـابهة، وكان عزائي أمريـن، الأول قبول المنظمين 
نصوصـي التي تتحـدث عن جرائـم الاحتـلال الأمريكي في 
العراق والصهيوني في فلسـطين دون أي اعتراض، والثاني 
هـو السـماء، الغيوم ظهراً مـن الأعلى أمرٌ مدهـش فعلاً، إنها 
أرض واسـعة وعـرة، بياضهـا باهـر، إنهـا كتلـة خفيفة من 
الحرية، سهل لا رعاة فيه ولا ملائكة تحرسه، أرض خالية إلا 

من الضوء والحركة الهادئة لكتل بيضاء في صفاء شاسع.
  وصلـت المطـار الصغيـر والبسـيط إلـى حـد الدهشـة، 
الموظفـون فيه يتكلمون الإنكليزيـة بصعوبة مع جلافة يبدو 
أنهـا من بقايـا النظام الشـمولي، بعـد وصولي إلى السـكن 
تعرفـت على جيراني الإيطالـين في الغرفة المقابلـة، وقد بدا 
للوهلة الأولى لباسـهم غريباً ومُنفـراً، لكن بعد فترة قصيرة 
دُهشـت لثقافتهـم ومـدى اهتمامهـم بالقضايـا العربيـة، بل 
ومتابعتهـم للقضايا الإشـكالية في مقدونيا وبشـكل خاص 
الخلافات بين الأرثوذكس والألبان، فالمدينة تنقسم جغرافياً 
بنهـر الفـاردر إلـى شـمال مسـلم ألبانـي يعيش فـي المدينة 
القديمـة ووسـط وجنوب مسـيحي أرثوذكسـي، بعـد فترة 
قصيـرة بدأت بالتعرف علـى العديد مـن الأصدقاء، وأخص 
بالذكر منهم الشاعر المصري العذب عمر حاذق الذي فاجأني 
بحساسيته الشعرية وتمكنه اللغوي، بالإضافة إلى صديقة 
قديمـة هي القاصة المصرية شـيماء حامـد، والتي جاءت إلى 
المهرجان كممثلة مسـرحية في عرض عن نـص «لغة الجبل» 

لهارولد بنتر. 
عرفنـي عمـر على عـدد مـن المشـاركين الإيطاليـين الذين 
تصـادق معهـم مسـبقاً باعتبـار أنـه قـدم إلـى مقدونيـا من 
إيطاليا بعد مشـاركته في فعالية تخص الأدب العربي هناك، 
وكانـت دهشـتي هائلة بحميميتهـم وكرمهم اللذيـن يفوقان 
ما نسـبغه على أنفسـنا نحن العـرب من فضائل، فسـلوكهم 
أكثـر عفويـة وصدقـاً، وازداد إعجابـي بعـد أن تعرفت على 
الموسـيقي «Giovanni Sileno»، وهـو المؤلف الموسـيقي 
لفرقـة «leitmotiv» الشـهيرة نسـبياً، حيـث اكتشـفت أن 
الأحلام والمشاريع تصلح أن تكون أرضاً ينتمي إليها البشر، 
فقـد فاجأني هذا اليسـاري الذي يتجذر من عائلة شـيوعية 

بمتابعته للحركات التحررية في العالم وبدفاعه عن القضية 
الفلسـطينية فـي إيطاليـا، وبأغانـي الفرقـة ذات الجرعـة 
السياسـية العالية، والأهـم هو غناه الإنسـاني العميق. بدأ 
المشـروع بحوارات شـتى فـي السياسـة والفن والموسـيقى 
والديـن والإرث الحسـي فيه، حتـى قرأ نصوصـي المترجمة 
التـي سأشـارك بهـا، فاتفقنا علـى أن يؤلـف لنص»يوميات 
على جدار الحرب» موسـيقى خاصة استمر العمل عليها عدة 
أيـام مـع بحث عميق في النـص حيث تأتي الموسـيقى كجزء 
حيـوي من النـص ولها طاقـة تعبيرية تقول مـا يصمت عنه 
النص، وليسـت انفعالاً انطباعياً، إنها تشـكيل جديد للنص 
تتفاعـل معه بشـكل أدى إلى تعديل بعـض المقاطع بعيداً عن 
الترجمة الدقيقـة عن العربية، وتطـورت التجربة بعد طلب 
عدد من الشـعراء المشـاركة في النص المقسم إلى عدة مقاطع 
 ،Olivia Pierrugues حيث شـاركت الشاعرة الفرنسـية
 Tiago والقاصة المصرية شيماء حامد، والشاعر البرتغالي
ليتحول   Niky A’ttoma الإيطالي  والشاعر   ،Patricio
النـص إلـى مشـروع جماعـي ضـد الظلـم وجرائـم أمريـكا 
والكيـان الصهيونـي بحـق الإنسـانية، والملفـت أن النـص 
تعدّلـت صياغتـه عبـر العمـل الجماعـي ليمسـي مشـروعاً 
مفتوحـاً تتشـارك فيـه الأرواح، ولم يكن مشـروعنا الوحيد 
 Gonzalo Rafael مـن نوعـه إذ قـدم الفنـان الإسـباني
Saenz مشـروعاً بعنـوان «mute walls»، والـذي يقوم 
علـى مناهضة جدار الفصـل العنصري في فلسـطين وبغداد 
الغربيـة،  والصحـراء  التيبـت  فـي  الوحشـية  والأحـداث 
والعمـل يقـوم علـى جمع صـور وعبـارات على شـكل جدار 
مفتوح لكل من يريد الكتابة الرسـم أو الشـتم أيضاً، وعندما 
سألته إن كان قد زار فلسطين أجابني بالنفي لكنه معنيٌّ  بأيِّ 
مكانٍ تُسـحق فيه الإنسـانية، فمن المعيـب الصمت أمام هذه 
الجرائم. وبالإضافة إلى ما سـبق، هناك العديد من العروض 
التي تتحدث عن تدمير الإنسان وقولبته وعن العنف المنظم 
الذي تمارسه السـلطات بأنواعها من الدينية إلى السياسية 
والاجتماعيـة، وأخـص بالذكـر العـرض الراقص الفرنسـي 
 I’m» والعـرض الدينماركي «Post Partum Conflict»
an everyday hero»، المدهـش فـي هـذه العـروض أنها 
تحمـل طاقة عالية من التجريب ومهارة مدهشـة في توظيف 
الأدوات المسـرحية مـع تمكـن الممثـل مـن الرقـص والغنـاء 

والأداء المسرحي، وبعضها أقيم في الشارع.
 أجمـل ما في هـذا المهرجان أنه يجمع العديـد من الفنانين 
اليسـاريين الموهوبين فعلاً والقادرين علـى خلق الجمال من 
الألـم، حيث يتحول رفـض الظلم إلى انتمـاء يجمعهم بعيداً 
عـن الحـدود والـدول، هنـاك تأكـدت أنه مـن الخطـأ الكبير 
رفض المشـاركة في مثل هذه الفعاليات مـا دمنا قادرين على 
تقديم مشـروع يعبر عنا أمام العالم، بـل إن هذه المهرجانات 
نافذة على الآخر وسـط عماء الظلم والحصار داخل أوطاننا 

وخارجها.

٭ شاعر من سورية

مهرجان المبدعين الشباب من أوروبا ودول البحر المتوسط:

عندما يصبح الفن أرضاً مشتركة للحلم

■ كلمـا رأيـت فيلمـا أمريكيـا مـن أفـلام التحريـك 
المعاصـرة زادت دهشـتي، فصنـاع هـذه الأفـلام علـى 
اختلاف أسـاليبها وشـركاتها المنتجة لا تخلو أعمالهم 
أبـدا مـن رسـالة، رغـم أن المفهـوم الشـائع أنهـا أفلام 
موجهـة للأطفـال وبالتالـي فإنهـا للمتعة فقـط، وهذا 
للأسـف مفهـوم خاطـئ عـن الفن، تسـمعه مـن بعض 
فنانينا الذين يُفترض أنهم يصنعون أفلاما للناضجين 
من المتفرجين، فيزعم الفنانـون أنهم لا يبحثون إلا عن 
المتعـة، التـي تعني فـي اعتقادهم «الهيافـة»، أو قل في 
أفضل الأحوال تضييع ساعتين من وقت وعمر المتفرج، 
بزعـم أن الهدف الوحيد هو «الضحـك». في مقابل ذلك 
تأمـل أفلام التحريـك الأمريكية فلا تجد هـذا الانفصام 
بين المتعـة والرسـالة، بل لعلهـم يدركون أن الرسـالة 
تصبـح أكثـر أهمية وخطـرا عندمـا توجههـا للأطفال، 
وهذا هو ما سوف  تجده تحت السطح من فيلم «سحب 

مع توقع سقوط شطائر اللحم».
لعلك لاحظت أن عنوان الفيلم يشبه على نحو ساخر 
عبارات النشـرة الجويـة، وملاحظتك في محلها، إذ أن 
الفيلم يحكي عن مدينة تعيش على سـمك السردين في 
كل طعامها، وها قد أتت لهم أخيرا من السماء «معجزة» 
أن تتسـاقط أنواع الطعام المختلفة فوق رؤوسهم كأنها 
المطر المنهمر، فماذا ترى سـوف يصنع هـذا التغيير في 
حياتهـم؟ ومـن تلـك «الفرضيـة» الفنية يصنـع الفيلم 
عالمـا كاملا يكاد أن يضم بـين جنباته الكثير من حقائق 
الحياة، البسـيطة منها والمعقدة على السواء. والفيلم 
يعتمـد على قصة مصـورة ظهـرت خـلال الثمانينات، 
كتبت سـطورها جودي بارنيت، ورسـم رسومها رون 
بارنيـت، وكتـب سـيناريو الفيلـم وأخرجه فيـل لورد 
وكريسـتوفر ميلر. ويكاد الفيلم فـي أجزاء عديدة منه 
أن يحاكـي بعـض هـذه الرسـوم، وهو في ذلك يسـير 
في طريق سـارت فيه السـينما الأمريكية منذ أن قررت 
تحويل شـخصيات القصص المصورة إلـى أفلام، بدءا 
من زورو ومرورا بكل الأبطال الخارقين مثل سـوبرمان 
وباتمان وسـبايدرمان، ولقد امتـدت هذه النزعة حتى 
إلى قصص أكثر جهامة، مثـل «الطريق إلى الهلاك» من 
إخراج سـام مينديـز، أو «مدينة الخطيئـة» من إخراج 
روبرت رودريجيز، تلميذ كوينتين تارانتينو النجيب.

تبدأ الحدوتة في «سـحب مع توقع سـقوط شـطائر 
اللحـم» مع طفل يدعى فلينت، يحلم أن يصبح مخترعا 
وإن كانـت اختراعاتـه تنتهي عـادة بنوع مـن الكارثة 
المضحكة. إنه على سبيل المثال يحاول أن يحل للأطفال 
مـن أقرانه مشـكلتهم في انحلال أربطـة أحذيتهم، بأن 
يجد توليفة تحكم هذا الرباط، لكنها تتحول إلى لاصق 
للحـذاء نفسـه في القـدم، حتى يسـتحيل خلعـه أبدأ! 
ومرة أخـرى «يخترع» فئرانـاً طائرة، فـإذا بها تهاجم 
البلـدة فـي أسـراب كثيفـة، لذلك فـإن بطلنـا الصغير 
فلينـت لا يجـد مـن أبيـه تيم (صـوت الممثـل المخضرم 
جيمـس كان) إلا التبكيـت، بينمـا تشـجعه أمـه فـران 
(صـوت لورين جراهـام)، التـي تهديه معطفـا أبيض 
يعطيـه مظهر العالم. إن المعطف فضفاض عليه بشـكل 
مضحـك، لكنه سـوف يصبح علـى مقاسـه عندما يكبر 
(صوت بيل هيدر)، ويسـتمر في اختراعاته العجيبة، 
حتـى بعـد أن توفيـت والدته ولـم يعد هنـاك أمامه إلا 
اللوم الدائـم من أبيه الذي يعقـد حاجبيه دائما، حتى 
أن عينيـه تختفيـان تحـت حاجبيـه الكثيفـين، ذلـك 
لأن الأب يريـد من الابـن أن يتوقف عن هـذه الأحلام، 

ليساعده في محل يخدم صناعة صيد السردين.
في هذه الخطوط الرئيسـية التـي يقدمها الفيلم في 
دقائقه العشر الأولى جوهر الصراع الدرامي، مع طرح 
ذكي للرسـالة الخاصة بالفيلم، في مسـتواها البسيط 
والمعقـد علـى السـواء. تأمـل علـى سـبيل المثـال هذه 
الأفكار: هل لأنك صغيـر، يجب أن تتوقف عن أحلامك، 
خاصـة إذا كانـت لا تسـير فـي التيـار السـائد الـذي 
يريدونك أن تسـير فيه، لكي تكرر مسـيرتهم المعتادة؟ 
هل تستسـلم للفشـل إذا خابت تجاربك الأولى وسخر 
منك الآخرون؟ والسـؤال الأعقد هنا ـ وأرجو أن تتذكر 
أن الجمهور المسـتهدف معظمه من الأطفـال ـ هو ما إذا 
كان عليـك أن تسـمع نصيحـة الأب لأن المفتـرض أنـه 
يعرف الواقع أكثر منك؟ وهذا السؤال الأخير على نحو 
خاص سـوف نؤجل البحـث عن إجابتـه حتى يمضي 

الفيلم في أحداثه وتطوراته الدرامية. 
فلنمـضِ أولا مـع الأحداث، ونرسـم صـورة المدينة 
التـي تعيـش فيهـا شـخصيات الفيلـم، إنهـا جزيـرة 
رها إلى  صغيـرة لا تنتـج إلا الأسـماك التي كانـت تُصدِّ
أنحاء العالم، لكنه الأمر الذي يعاني الآن من الكسـاد، 
حتى أن أهل البلاد لا يعيشـون إلا على السردين الذي 
يصنعون منه كل أنواع مأكولاتهم. يبدو الجميع راضين 
بهذه الحياة، ولكنه الرضا الذي سوف يتضح أنه ليس 
صادقا تمامـا. لقد كبر بطلنا فلينت الآن وأصبح شـابا 
يافعـا، ولا يـزال يمضي فـي اختراعاته الفاشـلة التي 
تثير سـخرية الآخرين، وفي تناقض له دلالته نرى أن 
بطل المدينة المشـهور شخص مفتول العضلات، تتجمع 

حولـه الفتيات في إعجاب بينما لا يسـتطيع فلينت أن 
يثيـر اهتمـام إحداهـن، كما أن هـذا «النجـم» يصحب 
العمدة شـيلبورن (صوت بروس كامبيل) في كل مكان 
حتى يزيد من الشـعبية السياسية للعمدة، الذي يبدو  
شـخصا ضحلا في تفكيره حول مشـروعاته لاجتذاب 

السائحين إلى الجزيرة.
سـوف يصبح عمـدة المدينـة فـي التطـور الدرامي 
للفيلم هو «الشرير» المضاد للبطل، وإن يكن ذلك بشكل 
لا يتسـم بالعمق، لكنه كان كافيا بالنسبة للجمهور من 
الأطفـال لكـي يدركوا كيـف يمكن للسياسـة أن تصبح 
نوعـا مـن التلاعـب بمصالح النـاس بدلا مـن أن تعمل 
لصالحهم. وسـوف يبدو ذلك واضحا عندما يسـتكمل 
البطـل فلينـت اختراعاتـه العجيبة، بصنـع آلة تصنع 
مختلف أنـواع الطعام من الماء، ولأنـه يحتاج لصنعها 
إلـى طاقة كهربية عالية، فخلال احتفـال يقيمه العمدة 
لاجتذاب السياح إلى المدينة، يتسلل فلينت إلى محطة 
الطاقة، وكعادته في تصرفاته الخرقاء يطير الاختراع 
إلى السـماء، ويتحول إلـى فرن هائل يحول السـحب 
إلى طعام، ويكفي للمرء أن يفكر في نوع ما من الأطعمة 

لكي يجده ينهمر من السماء!
هـل هنـاك حلـم «ألذ وأشـهى» مـن ذلـك الاختراع؟ 
لكـن مهـلا، فالإنجـازات العلميـة لا تكفـي لكـي تحقق 
أحـلام النـاس كمـا ينبغـي لهـا أن تكـون، ودائمـا مـا 
يحتـاج العلم إلى «الأخلاق» لكـي تتوجه الاختراعات 
الجديدة إلـى اتجاههـا الصحيح، وتلك رسـالة أخرى 
مـن رسـائل الفيلـم. إن اختـراع فلينت يبـدو للجميع 
كأنـه يحقق عالما يشـبه الجنة، لكن في أي شـيء يفكر 
البشـر؟ سـوف يفكرون في كل الأطعمة التافهة التي لا 
تغني أو تسـمن: شـطائر «الهامبورغر» أو «البيتزا» أو 
«الاسـباغيتي»، تنهمر كأنها المطر فوق رؤوس الجميع 
فيسـري الابتهاج في المدينة التي عاشت أعواما طويلة 

على السردين وحده.
مرة أخـرى تجد بين السـطور أفكارا أكثـر عمقا مما 
تبـدو فـي الظاهر: هنـاك مجتمعـات تعيـش حالة من 
التقشـف نتيجـة ظـروف اقتصادية خاصـة، ومن بين 
هـذه الظـروف على سـبيل المثـال تخصيـص الجانب 
الأكبـر مـن المـوارد للتصنيـع، وعـادة مـا تشـعر هذه 
الشـعوب بالحرمـان نتيجة هـذه السياسـات دون أن 
تنظـر إلى الهـدف المسـتقبلي البعيـد، وتتلاعـب دول 
أخـرى بمشـاعر الحرمـان تلـك لكـي تجعل الشـعوب 
تفقـد إيمانهـا بوطنهـا، تماما كمـا حدث خـلال الحرب 
الباردة بين الكتلتين الشـرقية والغربية، وها هي دول 
المعسـكر الشـرقي قـد انهـارت لأن شـعوبها اسـتولى 
عليهـا الشـعور بافتقـاد كل السـلع الاسـتهلاكية التي 
يتمتـع بهـا أبناء النظم الرأسـمالية، فهـل بعد أن غزت 

تلك السلع بلدان الشـرق تحقق لها «الرخاء» المأمول؟ 
إن ذلـك يذكرنـا بمـا حدث في بعـض البلـدان العربية 
التـي فقدت خطط تصنيعها لكـي تتحول إلى الاقتصاد 
الاسـتهلاكي، وأنت تعرف جيدا ما آلت إليه هذه البلاد 
على المسـتوى الاقتصـادي والاجتماعي والسياسـي. 
وربما تسـاءل القارئ: وهل يمكن لفيلم أمريكي موجه 
للأطفـال أن يحتـوي علـى هـذه الأفـكار «التقدميـة»؟ 
وأرجـو أن يحـاول القـارئ أن يعيـد مشـاهدة أفـلام 
التحريك التي صنعتها شـركة بيكسـار الأمريكية، مثل 
«شركة الوحوش المتحدة» أو «حياة حشرة» لكي يرى 
كيـف أن هذه الأفـكار السياسـية التقدمية تسـري في 

هذه الأفلام.
سـوف يتحـول اختـراع فلينـت إلـى كارثـة، حـين 
يتحـول انهمـار الطعـام مـن السـماء إلـى فيضانـات 
وموجـات مـن الإعصار، ويمكنك أن تلاحـظ في خلفية 
الصـورة كيف أن نشـرات الأخبـار التليفزيونية تذيع 
أنبـاء عن حـرب العراق تـارة، وعـن إعصـار كاترينا 
تـارة أخـرى، لتـدرك أن صنـاع الفيلـم يقصـدون هنا 
مجتمعا تحول إلى الرأسمالية الاستهلاكية تماما، وهو 
الأمر الذي يتجسـد فـي العمدة رجل السياسـة، الذي 
لا يتوقـف عـن التهـام الطعام ومـا يزال يطلـب المزيد، 
ويصبـح بدينـا على نحـو لا يصدق، حتـى أنه يتحرك 
على كرسـي ذي عجلات، ومع ذلك فإنه يريد من فلينت 
أن يزيـد انهمار الطعام من آلتـه العجيبة فوق المدينة، 
بزعـم أن ذلـك سـوف يجعـل السـائحين يأتـون إلـى 
الجزيـرة أفواجا، وأرجـو أن تتأمل مصيـر هذا العمدة 
فـي نهاية الفيلم (وهنا أرجوك أن تبقى في دار العرض 
لتشاهد بعض اللقطات بعد نزول العناوين الأخيرة)، 
إن العمدة يسـبح في الفيضـان على طوف مصنوع من 
الطعـام، إنه لا يتوقـف عن التهامه، لذلـك فإن الطوف 
نفسـه يتآكل، ليغـرق العمدة نتيجة شـراهته التي بلا 
حدود، بما يذكرك بتعبير «الرأسمالية المتوحشة» التي 

تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله!
لـن يجـد بطلنـا فلينت  مفـرا مـن أن يطير بنفسـه 
إلـى قلب الآلـة العجيبة، التي تشـبه جحيمـا حقيقيا، 
تصحبـه فـي هـذه الرحلة الخطـرة صديقتـه الجميلة 
ا فاريس)، الصحافيـة التليفزيونية التي أتت  سـام (أنَّ
للمدينة لتغطية بعض الأخبار، ونكتشف أنها كانت في 
الماضي مذيعة للنشـرة الجوية، لكنها تعاني من فقدان 
الثقـة بالنفس، وهـي الثقة التي تسـتعيدها مع فلينت 
فـي الوقت الذي تؤكد له أيضا ثقته في نفسـه. سـوف 
يحـاول فلينـت أن يوقـف الآلـة الجهنميـة عـن إغراق 
الأرض بالطعام إلى الحد الذي يتحول فيه هذا الطعام 
إلى أكداس من القمامة، ومن خلال هذه المحاولة سوف 
يسـتعين فلينت بأبيه في مشهد شديد الإثارة، وسوف 

تلاحـظ أن صانعـي الفيلـم قد نثـروا مشـاهد الحركة 
المثيـرة خـلال الفيلـم في نوع مـن إبهـار المتفرجين من 
الأطفال، وإن كانت بعض هذه المشـاهد تتحول أحيانا 
إلـى نوع من رحلـة الملاهي التي تخلو مـن الدراما وإن 
لـم تكـن تخلو من المتعة، مثل المشـهد الذي يسـبح فيه 
فلينت وصديقته سـام فوق «الجيللي» وبداخله، كأنه 

حلم مبهر جميل بفقدان الشعور بالجاذبية الأرضية.
هناك حيلة درامية بارعة ليتنا نتعلم منها في كتابة 
سـيناريوهات أفلامنا، وهي ما يسـمى «زرع» وسـائل 
حل الأزمـة الدرامية منـذ بداية الفيلم، فـإن كنت تذكر 
اختراعات فلينت الفاشـلة في مسـتهل الأحـداث، مثل 
لاصق رباط الأحذية، أو الفئران الطائرة، فتلك سـوف 
تكون هي بعض الأدوات التي يستخدمها صناع الفيلم 
للوصول إلى النهاية السعيدة، ناهيك عن حل الصراع 
بـين الأب والابن في اختلاف أفكارهمـا. لقد أدرك الابن 
فـي النهايـة أن الأب كان علـى «بعـض» الحـق فـي ألا 
ينسـاق المـرء أمـام أحلامـه دون أن يكـون لديه هدف 
أخلاقـي، كما أن الأب سـوف يدرك أيضـا أن الابن على 
بعـض الحق فـي أن يحلـم بواقـع مختلف عـن الواقع 
ح بذلك، لكن فلينت كان قد  السـائد، إن الأب قد لا يصرِّ
اخترع آلة تحـول الأفكار إلى كلمـات منطوقة، وهاهي 
أفـكار الأب يتـم الإفصـاح عنهـا فـي تدفق لتعـرب عن 
إعجابه بذكاء وشـجاعة ابنه، في مشـهد عاطفي مؤثر 
يحقـق التوافـق بـين مواقـف الجيلـين التي تبـدو في 

ظاهرها متعارضة.
بقـدر الإعجـاب بـأن فيلمـا للأطفـال يحتـوي على 
هـذه الأفـكار والرسـائل الناضجـة، فـإن المرء يشـعر 
بالأسـى تجـاه الكثير مـن أعمالنـا الفنية التـي تعامل 
جمهورهـا مـن البالغـين باعتبارهـم أطفـالا لا يملكون 
عقولا! ولقد أدركت الكثير من أفلام التحريك الأمريكية 
في الآونة الأخيرة أهمية الرسـالة التـي يحملها العمل 
الفنـي، وهي في طريقها لتحقيق ذلـك تجمع بين المتعة 
والجديـة، ولتتأمـل على سـبيل المثـال كيـف أن الفيلم 
يجعـل بطلـه يفقد أمه التـي تموت قبل أن تـرى حلمها 
يتحقـق، وكأن الفيلـم يزرع فـي الطفل بعـض حقائق 
الحياة القاسـية، وتأمـل أيضا كيف يمكـن للأحلام أن 
تتحول إلى كوابيس إن لم يكبح الإنسان جماحها، من 
خلال القيم الأخلاقية والإنسـانية، لذلك كله نرجو من 
أعمالنـا الفنية أن تتعلم من مثل هذه الأفلام كيف يمكن 
أن تجمـع بين المتعة والرسـالة، وأن تتذكر أن الفن، أي 
فـن، ومهمـا كانت بسـاطته، يسـعى دائما إلـى الحق، 

والخير، والجمال.

٭ ناقد سينمائي من مصر
ahmedfilm@gmail.com

فيلم «سحب مع توقع سقوط شطائر اللحم»:
خيال ومتعة ورسائل للكبار.. أيضا!

عبدالوهاب عزاوي ٭أحمد يوسف ٭

لقطة من فيلم «سحب مع توقع سقوط شطائر اللحم»

مؤ KNI آي) إن (كي
فضاءات ثقافية

«الكوميديا الشيطانية» ورواية الفانتازيا



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6325 الثلاثاء 6 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 15 شوال 1430هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6325 Tuesday 6 october 2009

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

والتبديــل،  التغييــر  تحــب  أنــت 
فالمجال مفتــوح أمامــك الآن لتحقيق 

هذا، انتظر مفاجأة من الحبيب.  

الثور:  

مشــروع جاهــز ينتظــر موافقتك، 
اقدم ولا تترد فالظروف ملائمة لإبراز 

قدراتك على الصعيد العملي.  

الجوزاء:  

الحظ ســيقف إلى جانبك في هذه 
الفتــرة، صداقــة تتحــول إلــى حب، 
حــاول فــي هــذه الفتــرة أن تتجنــب 

المغامرة.  

السرطان:  

ادرس خطواتك جيــداً قبل الإقدام 
على أي مشروع جديد ، الحظ يبتسم 
لــك هــذا اليــوم ومبلــغ من المــال في 

طريقه إليك.  

الأسد:  

الهمــوم  بعــض  اليــوم  تصادفــك 
العائلية، يجدر بك معالجة الصعوبات 
بصبــر وطــول أنــاة، ضاعــف ثقتك 

بنفسك.  

العذراء:  

ســتمر بيوم صاخب عليك أن تعيد 
النظر في تقديرك لبعض الأشخاص، 
معونــات ماديــة تصلــك فــي الوقت 

المناسب.  

الميزان:  

تتمتع بمظاهر الود والاحترام، حب 
قــديم يتجــدد ، يمكنك الاعتمــاد على 

بعض المخلصــين من الأقارب لتحقيق 
المشروع الذي يشغل بالك.  

العقرب:  

النجاح ســيكون حليفــك في نهاية 
المطــاف، صدفــة تنقلــب إلــى حــب 
عاصف، مسؤوليات إضافية ستلقى 

على عاتقك.  

القوس:  

تغيير  إلــى  الظــروف  ســتضطرك 
وجهة نظرك فــي قضية تهمك، الحظ 
يقف إلى جانبك فاســتفد من الفرص 

المناسبة.  

الجدي:  

أنــت مقبل فــي هــذه الفتــرة على 
إلــى  انظــر  مهمــة،  أعمــال  تحقيــق 
المستقبل بتفاؤل فالحظ سيبتسم لك 

في هذه الفترة.  

الدلو:  

مبلغ من المال ينشــلك من ضائقتك 
الماليــة، حــاول هذا اليــوم حل بعض 

المشاكل التي تشغل فكرك.  

الحوت:  

حليفــك  يكــون  أن  بــد  لا  النجــاح 
في نهايــة المطاف ، مفاجــأة عاطفية 

ستكون بداية لحب صادق.  

ابراج بيروت – «القدس العربي»:

احتفلــت الامم المتّحــدة فــي بيــروت بإنضمام 
الفنان راغــب علامة اليها بدعمه حملــة تغيّر المناخ 
التــي تنظّمها لمكافحــة الخطر البيئــي الداهم الذي 
يهدّد الارض فيتسّبب بكوارث بيئية كبيرة من حيث 
تلّوث الهواء والماء والتصحّــر وانقراض انواع من 
الكائنات الحيّة. وقد اختــارت الامم المتّحدة علامة 

ليمثّل حملتها في الدول العربية. 
أقيــم الحفــل فــي المدينــة الفرنكوفونيــة فــي 
بيــروت ضمن فعاليات الدورة السادســة للالعاب 
الفرنكوفونية، وسط حضور كثيف تحدثت خلاله 
ممثّلــة حملة الامم المتّحدة مــاري ضاهرمثنية على 
النجــم علامــة، ومرحبــة بانضمامه الــى الحملة. 
وأكّــدت ان إختيــاره نــاتج عن فنــه العريــق الذي 
تخطــى العالــم العربــي وهو خيــر من يقــود هذه 

الحملة العالمية لتحقيق الهدف المنشود.
وأضافت ضاهر: «هذه المهمة تضيف الى مهامه 
الفنية مهمة انسانية تاريخية فبعد ان اوصل الفرح 
الــى القلوب من خــلال فنّه الراقي، يفخــر برنامج 
الأمم المتحــدة بــأن يضم هــذا النجم اليــوم صوته 
العــذب الــى حملة الأمم المتحدة اســوة بمشــاهير 

العالم كأنجلينا جولي وغيرها».
الفنان راغب علامة شــكر الصحافيين ووصفهم 
اللبنانــي، شــاكراً  الفــنّ  بالعــين الســاهرة علــى 
دعمهــم وتشــجيعهم لــه خــلال مشــواره الفنّــي 
الطويــل. وأعرب عن ســعادته لاختيــاره تمثيـــــل 
لبنــان والعالــم العربــي فــي الحملة التــي تنظّمها 
الامم المتحدة، شــاكراً لهم الثقــة التي وضعوها به 
واحترامهم لمســيرته الفنّية وايمانهــم بقدرته على 
التغييــر والتأثير بالناس. وأكّد انه تشــرّفُ بقبول 
هــذه الدعوة والمســاهمة بهــذه الحملــةْ ايماناً منه 
بالبيئــة وبواجبــه تجاههــا، لا طمعــاً بمنصبٍ ولا 
بلقبْ بل شــعوراً منه بالمسؤوليةِ تجاهَ وطنه لبنان 
والوطــن العربي الحبيبْ وخوفاً على الأجيال التي 
من واجبِه حمايةْ مســتقبَلَها بشراســةٍ وشــجاعةْ 
آملاً وقــف المؤامرات علــى الوطن وشــعبه . ودعا 
جميع المســؤولين في لبنــان لتضافــر الجهود من 

أجل إنقاذ البيئة.
وفــي نهاية الحفــل، قدّمت ممثّلــة الامم المتّحدة 

ماري ضاهر للنجــم راغب علامة درع الامم المتّحدة 
للبيئة عربون شــكر وتقدير لرسالته الفنية ودعمه 
لنشــاطات الحملــة ثم قطــع علامة قالــب الحلوى 

الذي حمل عبارة «اقرّوا اتفاقاً» شعار الحملة الذي 
يتوجّه سكّان العالم من خلاله الى قادتهم مطالبين 

بتخفيف اسباب تدهور الوضع البيئي. 

خلال حفل للامم المتحدة في بيروت:
راغب علامة ينضم لحملة مكافحة الخطر البيئي الذي يهدد الارض

راغب علامة

عزيز مشواط ٭

فيمـا   ايلول/سـبتمبر،  و30   25 بـين  مـا  الزمـان:   
المـكان أعلـى الجبل حيث تطـل حريصا علـى بيروت 
وحيـث  تقترب  السـماء مـن قلـوب الناس...وحيث 
تشـرف سـيدة لبنـان مـن أعلـى المزارعلـى غابـات 
الصنوبروالبلوط وأشـجار أخرى وفنـدق بتهنيا...

أمـا الحـدث فانعقاد الجامعـة الصيفية لمنبـر الحرية 
تحـت شـعار:»العالم العربـي حلول جديدة لمشـاكل 
سـودانيون،  مغاربـة،  عراقيـون،  قديمة»....أكـراد، 
أردنيـون... يلتقـون علـى  سـعوديون، مصريـون، 
مقربـة من مـزار ديني بمواصفـات التسـامح العالمي 
المفتقد...الإخضـرار يجتـاح كل تفاصيـل القلـوب... 
تتوزع الابتسـامات الفرحة بدون حسـاب ...فيؤثث  
الحـب  بأطيـاف  الزائريـن  نفـوس  المـكان  فضـاء 
والجمال، ويرسـم على وجوههم مسـحة من البهجة 

والحيرة والسكون.

بيروت من الأعلى 

مشـهد بيروت من الجو، كقطعـة حلوى تفننت في 
صناعتهـا أيـاد فرنسـية جميلة..لكـن الأيـادي التي 
تتدخل في صناعة السياسـة اللبنانية ليست ببراءة 
عيون فرنسية من أصل لبناني رافقتني في رحلتي .. 
الأماكن التي كثيرا ما وصفها مراسلوالقنوات التلفزية 
حقيقة»جسـر   أمامـي  تنتصـب  والدوليـة   العربيـة 
قصفته إسـرائيل، في الجهة الأخرى محطة الكهرباء 
التـي تعرضت بدورهـا للتدمير»يقـول لبناني يداوم 

على زيارة المغرب منذ عشر سنوات.
هكذا يـؤرخ اللبنانيـون كثيرا للأمكنـة والأزمنة، 
بحجـم الحروب التي مرت على بلد الأرز. في الطريق 
إلـى مطـار بيـروت الألاف مـن الصـور تداعـت إلـى 
ذهنـي... أولى الصور كانت مشـاهد العنف والحرب 
والدمارالمبثوثـة فـي عيـون كل لبنانـي ولبنانيـة...
إحسـاس غريـب يجتاحني أمـام حجـم المفارقات...

جمـال آسـر أينما وليـت وجهك.. والحـرب تقف على 
مرمى حجر من لبنان في كل لحظة وحين . 

رجـال أمن مطار بيروت الدولـي يدققون كثيرا في 
هويـات القادمات، تقول إكرام سـاخرة:»إنه الخوف 
من الفنانـات المغربيات القادمات إلى كبريهات لبنان 
وسـورية». أول ما يسـتدعيك  في مطـار بيروت التي 
يحلولأنصار المستقبل تسميته بمطار رفيق الحريري 
اللوحات الإشـهارية لعمليات  التجميل»أنفك أحسن 

مع الدكتور مصعب»تقول إحدى اللوحات.
وأخيـرا حضـرت التاكسـي، العياء المتسـرب إلى 
الجسـد المنهك بعد رحلة طيران دامت أكثر من خمس 
ساعات لم يمنع من مزيد من الأسئلة. السؤال المحرج 
لـكل اللبنانيـين طائفتهـم. تقـول الدكتـورة ناديـن 
«احنـا لبنانيـين أولا وأخيـرا» و»هذا  سـؤال ما صح 
«فيمـا راح السـائق نجـم يحكي قصـة لبنـان المليئة 
بالطائفيـة والمؤامـرات الخارجية...أنصـت بإمعـان 
كبير ولم اسـتفق إلا على وقع منبهات أصوات تحتج 
على زحمة السيرالخانقة في بيروت التي يتأفف منها 

اللبنانيون كثيرا فيسمونها «عجأة» السير.
الطريـق مـن مطـار بيـروت الدولـي فـي اتجـاه 
الضاحيـة الجنوبية تذكرني بشـوارع الرباط، حيث 
نفـس الحفـر ونفـس الأشـغال مع فـارق كبيـر.. هنا 
الطريـق ملأى بصـور الشـهداء بأسـمائهم المجاورة 
لرموز الشـيعة، حيث تتجاور صور حسـن نصر الله 
بعمامتـه المعلنـة للنصـر الإلهـي ولوحات إشـهارية 

لآخر ألبومات وسهرات مريام فارس. 
 وجـوه اللبنانيـين الذيـن التقيناهـم هذا المسـاء 
تشـرق تفـاؤلا، لكـن أخبار تعثر مشـاورات تشـكيل 
الحكومـة تلقـي بظلالهـا علـى مرافقينا يقول سـائق 
التاكسي «إن الاسـتقرار السياسي في لبنان هو مثل 
الشمس في لندن ما أن تشرق الشمس في لندن حتى 
يخـرج الناس، وهنا ما أن يتوافر نوع من الاسـتقرار 
السياسـي حتـى نأتـي جميعـا لنسـتمتع ببلادنا ما 

أمكن».
إذا كنـت فـي المغرب فـلا تسـتغرب، شـعار يحلو 
للمصـري الدكتـور محمـد حلمـي رفعه، لكـن غرائب 
أمـام متناقضـات لبنـان..أول  المغـرب تبـدو تافهـة 
الغيـث لبنانيـة محجبـة جيـدا تدخن بشـره شـديد 
إدريـس  الدكتـور  المغربـي  انفجـر  سـيجارتها»... 
الكرينـي ضاحـكا... إنهـا الهويـة اللبنانيـة الغريبة 
وغير القابلة للاستعادة في أي مكان آخر من العالم» 

تقول مرافقتنا اللبنانية.
كل شـيء فـي لبنان قابـل للتصليح من السياسـة 
إلـى الجسـد المنهـك قبحـا، حـب اللبنانيـين للجمال 
جعـل بيروت قبلة لصناعة تصليح الأنوف والشـفاه 
والصـدور المترهلة...فتاة عراقية حلت من الدنمارك، 
على انفها ضمادة دون أن تكون قد تعرضت لكسر في 
الأنف، لقد حلـت إلى لبنان في مهمـة تجميلية... «لم 
يكلفهـا تصليـح أنفهـا سـوى 2000 دولار أي أقـل من 
عشـرين ألف درهـم مغربي»تقول سـرى، الصحافية 
الأردنية العاشـقة للمغرب بعد زيارة له حفظت منها 

أسماء جل مدن المملكة.
 

حريصا... مجدالله

مـرورا عبر الضاحية الجنوبيـة حيث أعلام حركة 
...فـي  حريصـا  أخيـرا  الله...وصلنـا  وحـزب  أمـل 
حريصـا متسـع للجميع...جمهوريـة فاضلـة وصفها 
«تامر»...وقـال عنهـا «نـوح»ارض اللـه المختـارة...

وعلـق أبوجورج  ..هي حلوة كثير ...أما محمد حلمي 
فقد سافر إلى الحدود القصوى متأملا منظر الاضواء 
المتلألئة في سـماء بيروت وهويطل عليها وحيدا، مع 
النجوم والقمر، من علوجاوز 1000 متر ...جنسـيات 
عربيـة مشـتتة ...وحـده منبـر الحريـة جمعهـا  في 
تناغم لا يخلومن مشاكسـات...الأكراد مستاؤون من 
تعليقـات مسـت كبرياءهم الناتئ مثـل وعورة جبال 
كوردستان...لكن ذكاء نجاح ولباقته صفى الضغينة 

والأحقاد...وعاد الهدوء..
المرابطـون هنا بحريصـا  هائمون علـى وجوههم 
...صدمـة التسـامح المفتقـد ...ليـس لهـم متسـع من 
الحزن ...ولا من الوقت...سناك أبوجورج ..تيليفيرك 
في اتجاه جونية...(نرجيلة) في هذا الموقع أوذاك...

مشـي فوق ارض مر منها عيسى ويحكي الناس انهم 
شاهدوا بها مريم العذراء ..واشياء اخرى ...تفاصيل 
دقيقـة لكنهـا تحمل إلـى الأفـق الأخير من الانتشـاء 
..كل المشـاركين...ومع ذلك تحركت بعـض الضغائن 

الغدارة ..
...المغاربة  ..المصريون  الأردنيون...السـعوديون 
لكنهـم  نعـم  ...السـودانيون...واللبنانيون...عرب 
هنـا لا يعانـون مـن التفرقة كثيـرا ...يتوحـدون في 
الشـكوى من أنظمـة إما خانقـة أوفاسـدة أوقامعة..

وعندمـا تجتمع هذه المفاسـد الثلاثة يصـل الإحباط 
واليـأس إلـى الحناجر...وحتى الأكـراد الحاضرون 
هنا يقتسـمون مهانة الوضع وإن بدرجة أقل ....رسم 
:نجدال»وضعا قاتما للمنطقة لكن كوردستان يمضي 
إلى حيـث التقدم والرخاء..سويسـرا الشـرق تقول 

الصحفية المصرية سنية البهات.
معتصم سـوداني من الخرطوم سحب منه الجمال 
اللبنانيـين  معارضـة  علـى  دفينـا  حقـدا  اللبنانـي 
العربية»كنـت  الـدول  لانضمـام السـودان لجامعـة 
مسـتاء جـدا عندما علمـت أن لبنـان رفـض انضمام 
السـودان إلى حظيـرة العرب، اللبنانيـون عارضوا 
عروبة السـودان، وقالـوا لوكان السـودانيون عربا 
فـإن درجـة اللبنانيـين لا تقل عـن الملائكة»لكن يقول 

معتصم بوجهه الطيب المليء بسودانية عتيقة 
«بعـد أن رأيـت النسـاء اللبنانيـات اكتشـفت أن 

الحقيقة في ما قاله اللبنانيون».
السـعوديون أصابتهم رهبة المـكان فاختلط الأمر 
على أحـد اصدقائنـا قارئـا الفاتحة عند مزار سـيدة 
لبنـان الأولـى ...لكـن جرحهـم انفتـح بحجـم القمع 
الـذي يكتـوون بناره...يقـول «تامـر» كيـف نضمـن 

شـعبا يفكـر وأنشـطة الأطفـال الثقافية في المدرسـة 
لا تبـدأ إلا بعـذاب القبـر، وتنتهـي بصيحـات المـوت 
فـي إذاعات الصبـاح، وهي اول ما يفتح المرء سـمعه 
عليـه، صباح كل يوم... مقرف هو هذا الوضع... فيما 
احتج «مبارك»على وضع النظام التعليمي السعودي 
ضمـن قائمـة النظم الأكثـر نجاعة.. إنهـم لا ينظرون 
سوى من زوايا الإنفاق أما المخرجات فمجرد فقاعات 
مخرومة...نحن بدو...هكذا يقولها بنبرة لا تخلومن 

مرارة.
 

سجا... صوت العراق الجريح

ينفتح الليل في حريصا علـى كل الاحتمالات.. من 
الانفجـار ضحكا بدون سـبب إلى كآبـة تغذيها رهبة 
الطبيعة المجيدة...ومن المحبة الشامخة إلى الرغبات 
الجسـدية الماكرة...على وجوه العراقيين الحاضرين 

سـحابة غامضة من الأمل المشوب بالحذر، على محيا 
«نجاح» و»عربية» خوف كبير من مسـتقبل مجهول، 
لكـن للعـراق تاريخـه المجيـد للخـروج كالعنقاء من 
تحـت الرمـاد ..إننـا نخـوض معركـة بقـاء .. يقـول 
العراقيـون ..لكـن سـجا مضـت إلـى الهزيـع الأخير 
مـن السواد..سـواد العيون.. وسـواد واقـع العراق 
الجريح.. تحمل صوتـا وأنينا لا يوصف..في العيون 
وفي القامة الفارهة شـيء من خصـب العراق وهدير 

الفرات وفورة دجلة... وفـي رنة الصوت ألم يعتصر 
القلب على عـراق مضى يتكوم علـى جروحه الناتئة 
وعلـى دمامل الحـروب والطائفية..أحـب العراق ولا 
اؤمـن سـوى بهويتـي العراقيـة ..هكذا مـن دون لف 
ولا دوران تضـع علـى يدهـا السـاحرة علـم العراق 
...وصدام حسـين حكـم العـراق بيد من حديـد... له 
أخطـاؤه .. لـه حسـناته ... التاريـخ لـن يمحـوه... 
تغوص سـجا ما بين الفينة والأخرى في صمت رهيب 
...تـزداد الرهبـة إجـلالا مـع رنـين أجـراس كنائس 
حريصا الخمسـة الممتـدة حتى المجـد الرباني لأرض 

الأنبياء..
تنهيـدة طويلـة، شـائكة، ضاحكـة... وظل صوت 
الجـرح كامنـا ... تحيرني... لحظـة تفكير أخـرى ... 
وخلف ماكياج الوجه  مساحة شاسعة من الحزن  في 
أرض واسـعة مـن الانوثة الخصبـة ... خيالها الهائم 
يذكرنـي بنخيـل العـراق فـي هـذه البريـة... صمت 
رهيـب يعم كل شـي حولي... حينها تذكـرت كل مجد 
العـراق ..وكل المجلات الأدبيـة العراقية الراقية التي 
صارت الآن جـزءا من كياني... من تمـوز إلى الفرات 
وغيرهـا مـن النفائس الغاليـة التي كونـت جيلا من 
الادبـاء المغاربة ... سـجا يعتصرها الألـم على وضع 
العـراق ..هي فيلم جميل قوي ولافـت وقصتها بعيدا 
عـن الوطـن تختزن مأسـاة الـذات العراقيـة الممزقة 
بالحنـين إلـى مجد بغـداد .. فـي كثافتهـا التعبيرية، 
ولوصمتا، عشـرات الخطابـات... صمتهـا أوصوتها 

مأساة صاحبة قضية وشعب ...

لبنان..الحرية والقدر...

«قـدر لبنـان أن يحظـى بـكل هـذا الجمال...لكـن 
قـدره أيضا أن يكون عرضة لـكل تلك الحروب» يقول 
الصحافي المشـرق محمـد غندور. بشـاعرية لبنانية 
يمـرر يـده علـى  لحيتـه الشـقراء مضيفـا «بيـروت 
تختـزن العالم شـرقا وغربا، وإذا قدر لـك أن تعيش 
في بيـروت تصبح كل أطاييب الدنيـا بين يديك» قبل 
أن يختم «غير أنها لا تقدم نفسها بسهولة، هي صعبة 

المراس والاكتشاف».
اللبنانيـين  يـؤرق  الحكومـة  تشـكيل  وضـع 
الحاضرين»بطرابلس لا تكف المناوشات «والمخيمات 
لإطـلاق  متكـررة  حـوادث  تشـهد  الفلسـطينية 
النار،الوضـع هـش هنا»تقـول اللبنانيـة هبـة وهي 
تسـوق سـيارتها نافثـة زفـرة عميقة من الحـزن. لم 
يخفـف مـن عمق حزنهـا سـوى إقدامي علـى تركيب 
السـير هنـا  يلتـزم بقوانـين  أحـد  الأمـان»لا  حـزام 
ببيروت» وحتى إشـارات المرور صارت مجرد ديكور 

لتأثيث الشوارع لا أقل ولا أكثر.
«اللبنانيـون مغرمون بخـرق القانون»هكذا يقول 
سـائق تاكسـي وهويمربنـا فـي اتجاه ممنـوع. ربما 
هـي الطبيعـة اللبنانيـة الرافضة للقيـود والحواجز 
لكنهـا تصيرفي قانون السـير قاتلـة. بمدينة جونية 
المحاذيـة لبيـروت تعقـد القـوات اللبنانيـة مهرجانا 
خطابيـا للشـهداء ..وغيـر بعيـد عـن الموقـع.. حفلة 
راقصـة لشـباب غيـر مبال...»لبنـان بلـد الشـهداء، 
لكننا لم نعد نعرف الشهادة في سبيل من»يعلق أيمن 
...فيما تقول غادة اللبنانية..كل شهادة هي في سبيل 
الوطن...تذكـرت هنـا تدخـلات الأسـتاذة اللبنانية 
غارقانـين  اللبنانيـين  علقت»احنـا  حينمـا  ملـوك 
سياسة». طبعا يغرق اللبنانيون كل يوم في مزيد من 
السياسـة «لكنها سياسـة مليانة طائفية»يعلق بائع 
صحف في شـارع الحمراء حينما سـألته عن رأيه في 
تعثر تشـكيل حكومة سـعد الحريري. وقبـل مغادرة 
لبنـان صـار الجوالسياسـي أكثـر تفاؤلا وقـرأت في 
جريدة «السـفير»ان الانفراج قريب ...غير أن أخشى 
ما نخشـاه أن تتلاعب أيـاد ماكرة في نظام الأشـياء 
فيصيـر الانفـراج انفجارا...وهذا مـالا نتمناه لجمال 
وروعة لبنان الحلو حلاوة «البقلاوة» أو أفضل...     

  
٭  كاتب وباحث من المغرب 

كل شيء قابل للتصليح من السياسة الى الجسد... والناس مغرمون بخرق القانون:

تأملات عابر سبيل مغربي بين حريصا اللبنانية وسجا العراقية!

منظر عام لمدينة جونيه

الافتتاح بـ «تيترو» لكوبولا الذي قد يحضر عرض فيلمه:
مهرجان بيروت الدولي التاسع للسينما ينطلق اليوم

■ بيروت - ا ف ب: يتميز مهرجان بيروت الدولي للســينما في نســخته التاســعة 
اليوم بحضور المخرج الامريكي فرانسيس فورد كوبولا الذي يعرض فيلمه «تيترو» في 
الافتتاح، فيما يطغى الطابع الاجتماعي على خلفيات سياســية على افلام هذه الدورة 

التي تختتم في 14 من تشرين الاول/اكتوبر.
وقــد يحضر المخرج الامريكي فرنســيس فورد كوبولا ، في افتتاح المهرجان مســاء 

اليوم.
وقد تولى كوبولا (70 عاما) صاحب ثلاثية «العراب» والحائز عدة جوائز اوسكار، 
تولى تأليف الفيلم واخراجه وانتاجه وهو شــريط بالاسود والابيض وتتخلله بعض 

مشاهد الفلاش باك بالالوان.
وتــدور احداثه في بوينس ايريس، عن برني، وهو شــاب يترك نيويورك باحثا عن 
اخيه غير الشــقيق انجيلــو، الكاتب اللامع المعروف هناك باســم تيترو، وباحثا ايضا 
عــن قصة عائلته الايطالية الاصل التي تعيش في ظلال والد متســلط ومشــهور كقائد 
اوركســترا. قصة عائلية بكل قيمها ومأســاتها، والمنافســة بين افــراد العائلة تتطور 
حوادثهــا في اطــار بصري جميــل ثري بالمراجــع المســرحية والادبية والســينمائية 
والموســيقية. وقالت كوليت نوفل مديــرة المهرجان لوكالة فرانس برس «هذه الســنة 

لدينا شيء مميز».
واوضحــت «لقد حققنا قفزة كبيرة من خلال اســتضافة فرانســيس فورد كوبولا 

فضلا عن مجموعة رائعة من الافلام من كل ارجاء العالم».
ويضــم المهرجان مســابقتين الاولــى مخصصة للافلام شــرق اوســطية الروائية 

الطويلــة، والثانية للافلام الروائية القصيرة. ويشــارك في المهرجان اكثر من 40 فيلما 
دوليــا وعربيا مع مخرجين من العراق ومصر والجزائر ولبنان وايران وتركيا والمملكة 

العربية السعودية والاردن وتونس والمغرب والاراضي الفلسطينية.
ويتنافس في المســابقة الاولى ثمانية افلام روائية طويلة. وضمن مســابقة الافلام 

الشرق اوسطية القصيرة يتبارى 13 فيلما، من بلدان عدة.
وقالت نوفل ان الافلام المختارة «هي من الافضل في تاريخ المهرجان».

وســتتولى لجنة تحكيم يرأسها المنتج الامريكي توم لادي وتضم المخرجة والمنتجة 
والكاتبــة البريطانية الجنســية والهندية الاصول جاســمين دلال، والمخرج البريطاني 
نيــك برومفيلــد والفنان المصري خالد ابــو النجا والممثل الفرنســي الجزائري الاصل 

سليم كشيوش، اختيار الفائزين بجوائز المهرجان.
ويمنــح المهرجــان جوائز في الفئــات الآتية: افضــل فيلم وافضل مخــرج وافضل 
ســيناريو، اضافة الى جائزة لجنة التحكيم الخاصة. امــا الافلام القصيرة فلها ثلاث 

جوائز، ذهبية وفضية وبرونزية لأفضل فيلم. 
ويشارك الجمهور في التصويت لاختيار افضل فيلم في المهرجان. 

ويعرض ضمن برنامج المهرجان 11 فيلما ضمن بانوراما لافلام غير تجارية يقدرها 
هواة الســينما لمؤلفين ســينمائيين كبار من امثال الياباني تاكيشي كيتانو والامريكي 
جيــم جارموش وكيوشــي كوروســاوا ومخرجين اقل شــهرة من امثال الفرنســيين 
رياض ســاتوف وميا هانســن لاف والايطالي ماركو فيليبيرتيــو والبريطانية هافانا 

ماركينغ ومن هولندا كوكو شريجبر.
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وارضيات

فضائيات
مسلسل «قلبي معكم»: أطباء بقلوب 

رحيمة... وخيانة زوجية في ثوب حب عذري! 

■ اكتسبت الكاتبة والمخرجة الفلسطينية الأصل أمل حنا، سمعة طيبة في الدراما السورية 
عموماً، منذ قدمت أعمالها الأولى في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، ورغم أن أعمال أمل 

حنا ككاتبة لم تكن جماهيرية على الدوام، إلا أنها كانت تلقى اهتماماً متفاوتاً من شرائح 
متعددة، نظراً لخصوصية أطروحاتها التأملية، وبحثها عن الجوهر الكامن تحت سطح 

الحياة الصاخب حيناً، أو الراكد حيناً آخر! 
إلا أن مسلسلها الأخير (قلبي معكم) الذي تابعناه على الشاشات في دورة رمضان 

المنصرمة، والذي جاء مشفوعاً بسمعة كاتبته الطيبة، بدا مخيباً للآمال حقاً، فمشكلته تبدأ 
من النص... ومن التعامي على مشكلات النص، وسط حكم قيمة مسبق بأن كل ما تكتبه أمل 

حنا يبدو عظيماً ورائعاً!
يتناول النص الوسط المهني والاجتماعي لشريحة الأطباء في المجتمع السوري (كما 
يفترض)، ويركز على ضوابط العلاقات المهنية فيما بينهم، وعلى تفاصيل علاقاتهم 

الإنسانية مع مرضاهم، في موازاة الدخول إلى كواليس حياتهم الاجتماعية والعاطفية... 
وهو يسعى لتقديمهم بصورة شديدة المثالية أثناء أدائهم المهني، وبصورة مأزومة في 

حياتهم العاطفية والاجتماعية... ويبدو أن التركيز على هذا الجانب قد دفع بالكاتبة لأن 
تقدم الجانب المهني بشكل معقم... ففي مهنة الطب الكثير من التجاوزات التي يعرفها 
المواطن السوري، وفيها الكثير من القصص والحكايا الصادمة التي صار الحديث عن 

أصحاب القلوب الرحيمة من الأطباء وخصوصاً عن كانوا من أصحاب المشافي، حديثاً عن 
استثناءات نادرة وشبه منقرضة...  وثمة بالتالي الكثير النماذج السلبية التي كان يمكن أن 

تقدم من أجل أن تجعل الصورة أكثر توازناً، وأغنى صراعاً، بما يقنع المشاهد السوري أو 
العربي بأن ما يراه يعكس واقعاً معاشاً، يعاني منه الكثيرون... حيث طغيان النزعة التجارية 

على مهنة الطب، وتحولها بيد الكثير من الأطباء إلى وسيلة للثراء السريع، انطلاقاً من 
الاعتقاد أن أي طبيب تعب وتفانى في دراسته طويلاً حتى وصل إلى اللحظة التي يستطيع 

فيها أن يجني ثمار تعبه وجهده... من دون تقدير لمتطلبات مهنته الإنسانية في أحيان كثيرة. 
أيضاً هناك لحظات توتر وتعب وإرهاق تصادف الأطباء أثناء عملهم، وتوقعهم في أخطاء 

غير مقصودة يجرّمون عليها بقسوة غير مبررة أحياناً... كان يمكن أن تكون مادة درامية 
شديدة الغنى، إلا أن المسلسل تعامل معها باعتبارها تفصيلا عابراً ينتهي فور الخروج من 

غرفة العمليات... ومن هنا جاء النص فقيراً بالأحداث والتفاصيل المهنية رغم أن قسماً كبيراً 
من مشاهده تدور في أروقة مستشفى... وربما لم يكن لهذا الفقر والخواء أن يظهرا بهذا 

المظهر المؤثر سلباً على بنية المسلسل، لو أن الجانب العاطفي بدا أكثر ثراء... إلا أن ما قدمته 
الكاتبة في هذا السياق، لم يكن أكثر من( تيمة) تصلح كموضوع لخط درامي في مسلسل، 

وليس كمحور لمسلسل كامل في ثلاثين حلقة! 
الصراع الدرامي الأساسي في حياة بطل العمل (د. بشر) تدور حول زواجه المتأخر من فتاة 

تصغره في العمر بدافع الاستقرار وإنجاب الأطفال، إلا أن المسلسل يقدم لنا هذه العلاقة في 
البداية بشكل إشكالي، فهو لا يوضح بشكل مقنع لماذا يريدها  صغيرة السن، ولماذا تنطبع 

علاقتها منذ البداية بشيء من الحذر والبرود...  ثم يقع في حب زوجة زميله الطبيب دون 
أن يتوقف كثيراً عند مبدأ خيانته لصديقه أولاً... وهكذا فثمة تناقض في بناء الشخصية 

المحورية ما بين مثالية سلوكه المهني، والقلب الرحيم الذي يعامل به مرضاه، وبين هذه 
الخيانة العاطفية التي يخون فيها زوجته من جهة، وزميله الطبيب الذي تربطه به صداقة 

متينة من جهة أخرى. وثمة محاولة غير مستساغة اجتماعياً لتصوير هذه (الخيانة) بمظهر 
حب عذري... ما دامت أنها لم تصل إلى العلاقة الجسدية... وهي لم تصل إلى هنا لأن (أمل) 

زوجة صديقه أصرت ألا تدمر الأسرتين، ورفضت أن تتجاوز علاقة الحب المشاعر المتبادلة 
التي تكتفي بحب صامت يحاول ألا يتجاوز حدود الصداقة والمشاعر المضمرة! 

إن محاولة تبرير شرعية هذه (الخيانة المعنوية) تبدو مسألة إشكالية في عمل تلفزيوني 
يتوجه إلى مشاهدين محكومين بقيم الحياة الأسرية، وثمة فرق كبير بين موضوع قد يطرح 

في رواية أو فيلم سينمائي، وبين ذاك الذي يقدم في مسلسل تلفزيوني... وهذه ليست 
محاولة لتقييد آفاق العمل التلفزيوني بقيود ومفاهيم متخلفة كما يحلو للبعض أن يصرخ 

محتجاً، بل هي مسألة تتصل بطبيعة وشروط تلقي هذا الفن... ومن المعروف في تاريخ 
الفن أن طبيعة وشروط التلقي تساهم في أحيان كثيرة في تحديد طبيعة الموضوعات 

المطروحة... ومن هنا فقد بدا بطل العمل رغم أداء الفنان عباس النوري الجيد والذي سعى 
لأن يكون حاراً في كثير من المواضع، بدا شخصاً غريباً عن المشاهد وعن مفاهيم الحياة التي 

نعيشها، فقد ظهر كأنه خارج من رؤية ذهنية مركبة لخيال كاتب منعزل عن الحياة، ولم 
يستطع لا أن يكون مثالا إيجابياً يحبه الناس، ولا شخصية سلبية تستثير مشاعر الرفض 

لما يمثله سلوكها من ظواهر أو تجاوزات... فهو شخصية متناقضة إلى درجة محيرة... 
تناقضاتها لا تغني دراميتها بل تسهم في تشتيت مسارها،  فالمشاهد لا يجد معنى لهذا 

البرود الذي يعيش به حياته منذ البداية، كما لا يشعر بالتعاطف مع قسوته السادية إزاء 
زوجته الشابة، وبالتالي فإن آلام الحب التي يعيشها مع زوجة صديقه لاحقاً لا تدفعنا 

لتأمل الحالة، ولا محاولة النظر إليها باعتبارها جزءا من أسرار الحب الغامضة، أو قدرية 
الحياة التي تلعب بالمصائر والقلوب... وهكذا لم تسلم الشخصية المحورية في النهاية من 

الرسم البارد الذي طبع النص بمجمله، والرؤية التصالحية لحياة هذه الشريحة الاجتماعية، 
ومحاولة معاينة وجوه حياتها المختلفة... ولم يسلم من هذا البرود سوى الخط الدرامي 

الجميل للممرضة اعتدال وزوجها الذي جسدته ببراعة الفنانة سلاف عويشق بما يشهد 
بموهبتها التي ظلمها الوسط الفني السوري... مع الفنان أيمن رضا في أداء مفعم بالحس 

الشعبي الجميل. 
فقر النص بالتفاصيل والأحداث، عكس نفسه على عمل المخرج الذي جاء إيقاعه بطيئاً، 

ومشاهده طويلة ملأى بحوار مكرر... ومن المؤسف أن المخرج سامر برقاوي لم يقرأ النص 
قراءة نقدية، ولم يقدم رؤية إخراجية تعي مشكلاته وتعالجها من أجل تحسين فرص 

نجاحه، بل تعامل معه باستلاب وكان همه على ما يبدو (تصوير النص) بحس تقني جيد، 
شأنه شأن أترابه من المخرجين الشباب الذين أثبتوا في هذا الموسم أنهم لا يمتلكون ثقافة 
درامية تساعدهم على تشكيل رؤية ما تجاه النص... فالمخرج الحقيقي هو دراماتورغ قبل 

أن يكون مشرف تصوير... ومن الواضح أن سامر برقاوي كان يعمل بحس المخرج المنفذ لا 
أكثر! 

إن مسلسل (قلبي معكم) دراما ذهنية تناقش فرضية درامية عن الحب في وسط أسري 
يقاوم الانهيار... دراما بحبكة ضعيفة، وسرد بصري ممل، ورؤية مترفعة لواقع مهني كان 

يستحق أن يشرح بصدق أكثر، من أجل بعض الاقتراب من صورة الحياة وواقع الناس، 
وهمومهم المعيشية والاجتماعية التي تصالح معها هذا المسلسل السياحي!

إلهاء الرأي العام: مسلسل مصري يتجاوز الخط الأحمر!
■ مما لا شك فيه أن اتهام فنان كبير مثل نور الشريف بالمشاركة في شبكة دعارة تمارس 

الشذوذ الجنسي، يمثل قمة الانحطاط الإعلامي من قبل المطبوعة التي أثارت القضية... 
ومن المؤسف فعلاً أنني بدأت أقرأ بعض التعليقات في المواقع الالكترونية التي انتشر فيها 

الخبر انتشار النار في الهشيم، وهي تشكك أو تطرح احتمالات متضاربة... وكأن الناس 
أصبحوا بلا ذاكرة... فهذا الفنان الذي عرف على الدوام بأخلاقه الرفيعة في الوسط الفني 
هو رب أسرة، وهو من أكثر الممثلين حرصاً على صورته الاجتماعية طيلة عقود من احترافه 

الفن... ومن المؤلم أن تلصق مثل هذه التهم بهذه السهولة، وكأن كل المعايير قد انهارت دفعة 
واحدة! 

المحطات المصرية سارعت إلى تغطية هذا الموضوع في برامج (التوك شو) التي كان فيها 
نقيب الفنانين أشرف زكي قاسماً مشتركاً... والموضوع راح ينتقل من محطة إلى أخرى 

مصحوباً بالانفعال التلفزيوني تارة، وبالألم الحقيقي طوراً، وبكل( بهارات) الموضوع المثير 
في كل الأحوال! 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك جهة ما في مصر... تتعمد بين فترة وأخرى أن تلهي 
الرأي العام بموضوع ساخن؟! موضوع يمس نجوم الفن أو المجتمع أو المال أو الرياضة... 

تكثر فيه الروايات، وتصنع عنه الحلقات الطارئة في المحطات التلفزيونية، وتعقد من أجله 
الندوات، ويصبح حديث الناس في الواقع الحقيقي والافتراضي معاً؟! 

سؤال يتبادر إلى الذهن حين نعلم أن الرقابة المصرية، صادرت العدد الذي نشر التقرير 
المزعوم، ثم أفرجت عنه بعد يومين لينفد في مراكز البيع بعد توزيعه بساعات!! فلماذا 

صادرته إذا كانت تريد العودة إلى توزيعه... ومن هي الجهة التي ترى أن من الضروري 
الإفراج عن صحيفة تنشر هذه الاتهامات الباطلة وبالأسماء الصريحة؟! 

إذا كان هذا (الموضوع) يدخل في السياق نفسه... فمن المؤلم فعلاً أن تمس كرامة وسمعة 
فنان كنور الشريف من أجل أي هدف من هذا النوع! 

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

   

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

جمـال  الرئيـس  شـخصية  يتأمـل  مـن 
عبدالناصر ويطالـع هيئته وهيبته لا يجول 
بخاطـره ان يكون هـذا الرجل الذي يشـغل 
العالم كله مشـغولا بأمر آخر غير السياسـة 
ولا معنياً بترف الـروح ورفاهيتها، وترتيب 
العقل وتحسين الذائفة الفنية والأدبية لدى 
النـشء الجديـد من أبنـاء الوطـن الحبيب، 
زعيـم  همـوم  بـين  شاسـعة  تبـدو  المسـافة 
امتلـك كاريزمـا خاصـة وتربع داخـل قلوب 
الملايـين من أقصى المشـرق الـى أدناه، حيث 
لا مكان في رأسه لقضايا أخرى غير القضايا 
المصيرية كتلك المتعلقة بالاسـتقلال والبناء 
المغتصبـة،  والأراضـي  الشـعوب  وتحريـر 
هـذا التصور البديهي هو الأكثـر منطقية في 
تحديد أولويات البرنامج اليومي في أجندة 
الزعيم عبدالناصر، ولكـن المفارقة كانت في 
ذلـك الاقتـراب العجيب بين الهم السياسـي 
والهم الفكري، فهو يدرك بإحساسه الوطني 
المرهف أن العزف المنفرد على وتر السياسـة 
فحسـب لا يمكـن أن يوحـد النغمـة بـين كل 
العناصـر فـي أوركسـترا الثـورة، موقنا أن 
إغفال اي جانب من الجوانب الإنسانية يمكن 
أن يعصـف بالحلم القومي ويذهب به أدراج 
الرياح، وعليه فقد مضى ناصر في مسـيرته 
النهضوية بتواز منضبط بين مقومات العقل 
السياسـي وتخصيـب الوجـدان، وقـد خط 
بيـده خريطـة الرسـم البيانـي لتفعيل دور 
الفن والفكر داخل المنظومة السياسـية دون 
إقحـام ، فشـرع في تحديـد مواقيـت وأعياد 
ثانويـة لتكـريم العلمـاء والمبدعـين ورصـد 
وعمـل  والتشـجيعية  التقديريـة  الجوائـز 
علـى إبـراز المواهـب فـي مختلـف المجـالات 
والغنـاء  والموسـيقى  والتصويـر  كالنحـت 
والسـينما والمسـرح، وأنشـأ في هذا الإطار 
أكاديميـة الفنـون ليربط المواهـب التلقائية 
بمناهـج دراسـية قائمـة على أصـول علمية 
بحتة ليسـهل توظيفها توظيفـا تقنيا دقيقا، 
فيما كان برنامج البعثات الخارجية ينشـط 
وفق خطة مدروسـة للانفتاح على الثقافات 
العالميـة دون التماهـي فـي هويـة الآخـر أن 
التقاطع مع ثقافته الاسـتعمارية مثلما حدث 

في عهود تالية.
وكمـا كان ناصـر يرصـد عن كثب نشـاط 

وتفوق المؤسسات الجماعية كان ايضا يدرك 
حركة الأفراد ويضـع تجاربهم تحت مجهره 
الخـاص، وربما يأتي إنزعاجـه لهجرة فاتن 
حمامـة الى بيروت في منتصف السـتينيات 
دليلاعلـى ذلـك، فقد قرأ في إحـدى الصحف 
اللبنانية أن سـيدة الشاشـة العربية تعتزم 
تكريـس نشـاطها الفنـي فـي بيـروت بادئة 
رحلتها بفيلم جديد مع يوسف شاهين فطلب 
من زكريا محي الدين رئيس الوزراء، آنذاك 
أن يجـد فـي معــــرفة أسـباب وملابسـات 
قرار فاتن حمامة باعتزال الفن في مصر وأن 
يعيدهـا الى القاهـرة مؤكدا انهـا ثـــــروة 
فيــــهـا،  التفريـط  يجـوز  لا  قوميـــــة 
وبالفعـل كلـف زكـــريا محيي الدين سـعد 
وهبـة بهـذه المهمـة، حيـــــث كان يشـغل 
منصـب رئيـس المؤسسـة العامـة للسـينما 
رمسـيس  بالمنتـج  بـدوره  اتصـل  والـذي 
نجيب ليستوضح منه الأمر ويدعوه لإجراء 
اتصـال هاتفـي مع فاتـن حمامـة يبلغها فيه 
برغبـة الرئيـس عبدالناصر بعودتهـا فورا 

الى مصر.
مصـر  بظـروف  تتعلـق  لأسـباب  ولكـن 
السياسـية بعد نكسـة 67 تـرك زكريا محيي 
الدين رئاسـة الوزراء وسـعد وهبة رئاسـة 
مؤسسـة السـينما وانشـغل الرئيس جمال 
عبدالناصر وبقيـت فاتن حمامة في بيروت، 
وظلت أشـياء كثيـرة معلقة، الـى ان نهضت 
مصر من كبوتها إبان انتصارات الاستنزاف 
واسـتعاد  جديـدا  وعيـا  فشـكلت  المتتاليـة 
الإبـداع عافيتـه معلنا شـعار التحـدي عبر 
الريشـة والفرشـاة ودقـات المسـرح الثلاث 
وصـوت الأغاني المقاتلة التـي أنذرت العدو 
بالهزيمـة وأنبأتـه بهـا مبكـرا فـي مضمون 
حمـدي  وبليـغ  حافـظ  عبدالحليـم  روائـع 
وأم كلثـوم وكمـال الطويل والأبنـودي تلك 
التـي تراوحـت بـين الشـدو وبعـث الـروح 
الوطنية لدى الجماهير المتعطشة للقتــــال 
الهـادرة  الأغانـي  فكانـت   والانتصـار، 
تطـرق القلـوب وتشـعل النار فـي الصدور، 
عنـدي  أصبـح   – صاحـي  السـلاح  «خلـي 
الآن بندقيـة – روح الأمـة العربيـة – مصـر 
تتحـدث عـن نفسـها – فدائي»، وكـذا غدت 
الأدوات الفنية تشـكل فيما بينها نمـــوذجا 
هندسـيا متسـاوي الأضلاع مثبتا فوق قمته 
الهرميـة علـم العروبـة ومعـززا اسـم قائـد 
يوليو بشـموخه وكبريائه نزولا على إرادة 
الملايـين التي آمنت بـه زعيما مرفـوع الهامة 

القامـة، وكمـا تجاوبـت مفـردات  منتصـب 
الحيـاة الإبداعيـة مـع ناصـر، تجـاوب هـو 
معها فأمر بدعم كل الحـركات الفنية ورفض 
اي قيـد علـى كبـار المبدعـين فدافـع عن حق 
توفيق الحكيم في نقد الثورة في مسـرحيته 
«السلطان الحائر»، كما دافع عن حق نجيب 
محفوظ في الإبداع والنقد، فضلا عن رفضه 
مصـادرة فيلمي «باب الحديد» و»شـيء من 
الخوف»، بل لقـد أمر بعرضهما وشـاهدهما 
بنفسـه وأحيـا أعيـاد الثـورة بما يليـق بها 
مسـتعينا برمـوز الحركة الفنيـة وقناديلها، 
فعـم التنافـس وانجلـت آياتـه فـي وقائـع 
عكسـت روح التحدي والانجاز وتبدد ظلام 
حزيران/يونيـو الحالـك فـي ضـوء الإيمان 
المطلـق بحـق الشـعوب فـي الحيـاة، ذلـك 
الإيمـان الذي قلـص المسـافات بـين النخبة 
المبدعـة وزعيمهـا الحـر فمنـح عبدالحليـم 

حافـظ لقـب ابـن الثورة الشـرعي ولسـان 
حالهـا، وأم كلثـوم كوكـب الشـرق وفريـد 
الأطـرش ملك العـود وفيروز شـادية الجبل 
وبتهوفـن  الموسـيقى  راهـب  وعبدالوهـاب 
العرب وسميحة أيوب سـيدة المسرح وكلها 
درجـة  أصحابهـا  عبدالناصـر  منـح  ألقـاب 
الاسـتحقاق، فيمـا حـارب في نفـس الوقت 
ألـوان الابتذال ومنع السـخرية كفعل يهدف 
الـى الاسـتهزاء، مثلمـا كان قـراره بإلغـاء 
المحاولة الأولى من برنامج «الكاميرا الخفية 
«وكان مسـخاً يطفو على الشاشـة لأول مرة 
عندما شـاهد في احدى حلقاته رجلا بسيطا 
يقـع فـي شـرك اللعبة المتفـق عليهـا من قبل 
المعـد والمخـرج ولاحظ علـى وجهـه إمارات 
الخجـل والإهانـة فأمـر علـى الفـور بإلغاء 
البرنامـج الذي وصفه بالسـخف وحذر من 
تكـرار التجربة حرصا على مشـاعر من كان 

يعتبرهـم أهله وذويـه، وما أبعـد الليلة عن 
البارحـة، حيث لا يحلـو الضحك والمزاح في 
الليالي السامرة – الساهرة إلا على نواقص 

الناس وجهلهم!
الزمـن مجـاف بـكل رمـوزه وشـخوصه 
وتوابعـه لماضيـه ومقطوع الصلـة بأحلامه 

وأمجاده وقيمه النبيلة.
حسـاً  عبدالناصـر  الزعيـم  كـرس  لقـد 
ثوريا مازال محمولا على لافتاته ومرسـوما 
فـي ملامحـه المعلقـة علـى جداريـات القلب 
ترفض الاستسـلام والهزيمـة، بكت العيون 
علـى غيابه ولكن ما لبـث الحضور أن تجدد 
معطوفا على ما قبله من حضور باعثا روحه 
الطيبـة فـي أجيال لـم تـره، لكنها تتنسـمه 
عطرا وتتلمسـه منجزا حيا لا تخبو شمسـه 
مادامـت جذوة الثورة مشـتعلة، وبقي ثراه 

ليناً رطبا.

■ القاهرة - د ب أ: أعلن مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي عن مشاركة كبيرة لنجوم 
السـينما المصرية في لجان تحكيم مسابقاته 
الرسـمية الثلاث فـي الدورة الجديـدة التي 
تحمـل رقم 33 وتقام في الفترة من 10 إلى 20 

تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل. 
وقال المهرجان نسـخة منه إن النجم نور 
الشـريف سـيرأس لجنـة تحكيـم مسـابقة 
الأفـلام العربيـة التـي تضـم فـي عضويتها 
الفنانـة الشـابة غـادة عـادل كمـا يشـارك 
الفنانـان مصطفـى فهمـي وهالـة فاخـر في 
الدوليـة  المسـابقة  تحكيـم  لجنـة  عضويـة 
بينمـا تضم لجنـة التحكيـم الدوليـة لأفلام 
الديجيتـال فـي عضويتهـا المنتجـة ماريان 

خوري. 
الجزائريـة  السـينما  المهرجـان  واختـار 
لتكريمها في دورته القادمة بتخصيص قسم 
خاص لعـرض أفلامهـا تقديـرا لعراقتها في 
تاريخ السـينما العالمية حيـث قدمت العديد 
من كبار المخرجين الذين استطاعوا المنافسة 
بأفلامهم في أكبر المهرجانات الدولية إضافة 
إلى تكريم خاص للمخـرج الجزائري الكبير 

أحمد راشدي «71 عاما». 
ويعـد راشـدي واحدا مـن كبـار المنتجين 
مركـز  أول  وتـرأس  العـرب  والمخرجـين 
للسمعيات والبصريات في الجزائر وشارك 
عام 1963 في إخراج الفيلم الجماعي «مسيرة 
شـعب» لتخليـد حركـة التحريـر الشـعبية 
الجزائريـة ولـم يتوقـف عـن الإنتـاج منـذ 

الستينيات كما شارك في إنتاج مجموعة من 
الأفـلام العربية والعالميـة بينها «العصفور» 
ليوسـف شـاهين و«زد» لكوسـتا غافـراس 

و«إليز الحياة الحقة» لميشيل دارك. 
ووجـه المهرجان الدعوة لنخبة من نجوم 
وصناع السينما الجزائرية لحضور عروض 
أفلامهـم فـي القسـم الخـاص الـذي يعرض 
12 فيلمـا من أحـدث الأفـلام الجزائرية التي 

أنتجـت خـلال السـنوات الخمـس الأخيرة 
أبرزها فيلم «مصطفى بولعيد» إخراج أحمد 
راشـدي إنتـاج 2009 والـذي تـدور أحداثه 
حـول مسـيرة القائـد التاريخـي مصطفـى 
بولعيـد أحـد مؤسسـي الثـورة الجزائريـة 
النضـال  فـي  منسـية  مرحلـة  ويتنـاول 

الجزائري. 
كما يعرض برنامج السـينما الجزائرية 4 

أفلام أخـرى من إنتاج 2009 هـي «رحلة إلى 
الجزائر» إخراج عبد الكريم بهلول ويتناول 
قصـة امـرأة تجد نفسـها وحيدة مـع أبنائها 
الصغار بعد استشهاد زوجها لتبدأ رحلة من 
المعاناة في مجتمع خرج لتوه من الاستعمار 
علـواش  مـرزاق  إخـراج  «حراقـة»  وفيلـم 
وتـدور أحداثه حول مجموعة من المهاجرين 
غير الشـرعيين عبر البحر والذيـن يتركون 

بلادهم باحثين عن حياة أفضل في أسبانيا. 
كما يعرض فيلم «نهر لندن» إخراج رشيد 
بوشـارب ويدور حول شـخصين يسـافران 
للاطمئنـان علـى ولديهمـا اللذيـن فقـدا في 
الهجمـات الإرهابيـة التـي وقعت فـي لندن 
عام 2005 وفيلم «زهـر» لفاطمة زهرة زمون 
وتـدور أحداثـه حـول فاطميـا التـي تقـود 
سيارتها بصحبة شـقيقها في شرق الجزائر 
بحثـا عـن أماكـن تصلـح لتصويـر فيلمهـا 
فيعثـران على أماكن تصوير مثالية وممثلين 
جيديـن إلا أن الفيلـم الحلم لم يتحـول أبدا 
إلى حقيقة.  ويضم البرنامج الجزائري فيلم 
«مسـخرة» إخـراج ليث سـالم إنتـاج 2008 
وفيلـم «بـركات» لجميلـة صحـراوي إنتاج 
2006 وفيلـم «دليـس بالوما» لنـادر مكناش 
إنتـاج 2005 وفيلـم «حـدود الليـل» لناصـر 
بختـي إنتـاج 2006 وفيلم «الخبـز الحافي» 
لرشـيد بلحاج إنتـاج 2005 وتـدور أحداثه 
حول الروائي المغربي الراحل محمد شـكري 
وفيلم «المنارة» إخراج بلقاسم حجاج إنتاج 
2004 وفيلـم «روما أفضل منـك» لطارق تقيا 

إنتاج 2006. 
ويهـدي المهرجـان دورتـه الجديـدة إلى 
المخرج المصري الراحل شـادي عبد السـلام 
«1930-1986» كمـا يعرض فيلمه «المومياء» 
لأول مـرة فـي مصر بعـد ترميمه مـن جانب 
مؤسسـة سـينما العالم التي يرأسها المخرج 
أن  المقـرر  سكورسـيزي  مارتـن  الأمريكـي 

يحضر عرض الفيلم. (د ب أ) 

دافع عن نجيب محفوظ ورفض مصادرة الافلام وروائع ام كلثوم وحافظ والطويل والابنودي شواهد على المرحلة:

في الاثر الفني لحقبة جمال عبد الناصر

تكريم للسينما الجزائرية والمخرج احمد راشدي:
نور الشريف رئيسا للجنة تحكيم المسابقة العربية في مهرجان القاهرة السينمائي 

رفض عبدالناصر مصادرة فيلمي «باب الحديد» و»شيء من الخوف» ودافع عن حق توفيق الحكيم في نقد الثورة

توم كروز وكاميرون دياز 
يصوران فيلم حركة جديد 

في النمسا 
■ زالســبورج - (د ب أ): اختــار نجم هوليوود الشــهير 
تــوم كروز /47 عاما/ النمســا لتصوير أحــداث فيلم حركة 
جديد تشــاركه البطولة فيه الممثلــة الأمريكية كاميرون دياز 

/37 عاما/. 
وأعلــن فــي مؤتمــر صحفــي الثلاثــاء أن كــروز وديــاز 
ســيصوران فيلمها الجديد في مدينة زالســبورج لمدة ثلاثة 

أسابيع ومعهما فريق عمل مكون من 200 شخص. 
للانتــاج  العشــرين»  القــرن  «فوكــس  شــركة  وقالــت 
الســينمائي إن تصوير أحداث الفيلــم الذي يضم العديد من 
مشاهد المطاردة ستتم أيضا في بوسطن وهاواي وإشبيليه 

بالإضافة إلى النمسا. 
وذكرت وكالــة الأنباء النمســاوية أن مدينة زالســبورج 
ســتدعم المشــروع بنحو 300 ألــف يورو كنوع من تحســين 

الصورة السياحية للمدينة. 
وتدور أحداث فيلم الحركة الذي يخرجه جيمس مانجولد 
حول عميل يبحث عن مصادر الطاقة ويقابل امرأة بالصدفة 

ويقع في غرامها. 

لقطة من الفيلم الجزائري «مسخرة» 
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النفط يرتفع فوق 71 دولارا
■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعت أسـعار النفـط أكثر مـن دولار متجاوزة 
71 دولارا للبرميـل يـوم الثلاثاء مدعومـة بتراجع الـدولار عقب تقرير 
صحفـي أفـاد أن دول الخليج العربيـة تجري محادثات مـع دول أخرى 

بشأن استبدال الدولار بسلة عملات في تجارة النفط.
والكويـت  وروسـيا  السـعودية  فـي  بـارزون  مسـؤولون  وسـارع 

والإمارات بنفي ما ورد في التقرير.
وسـاعد ارتفاع أسـواق الأسـهم مدعومـة بتقرير إيجابـي عن قطاع 
الخدمـات الأمريكـي صـدر يـوم الاثنـين كذلـك فـي تعزيـز معنويـات 
المسـتثمرين وتجديد آمـال الانتعـاش الاقتصادي في أكبـر اقتصاد في 

العالم.
وارتفع سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود نوفمبر تشرين الأول 
1.22 دولار إلـى حوالـي 71.63 دولار قبل ان ينخفض إلى حوالي 71.40 
دولار بحلول السـاعة 0934 بتوقيت جرينتش .وكان قد ارتفع 46 سنتا 

يوم الاثنين وجرت تسويته على 70.41 دولار.
وارتفع سـعر مزيج برنت خام القياس الاوروبـي ارتفاعا حادا وزاد 

96 سنتا إلى 69 دولارا.
ونزل سـعر الـدولار يوم الثلاثـاء بعد أن قالت صحيفـة الاندبندنت 
البريطانية إن دول الخليج العربية تجري محادثات سـرية مع روسـيا 
والصـين واليابان وفرنسـا لانهـاء تعامـلات الدولار في تجـارة النفط 
واسـتبدال العملة الأمريكية بسـلة عملات تضم الـين واليوان واليورو 

والذهب والعملة الخليجية الموحدة المقرر ان تطرحها دول الخليج.
لكـن محافظ البنك المركزي السـعودي قـال إن التقريـر غير صحيح 
علـى الاطلاق وقال وزير المالية الجزائري انه لا حاجة لعملة جديدة في 

تجارة النفط.
وقـال محللـون ان انهاء اسـتخدام الـدولار باعتبـاره العملـة التي 
يجـري عن طريقها تسـوية تعامـلات تجارة النفط بين الـدول قد يكون 
سـهلا لكن اسـتبدال الدولار باعتبـاره العملة التي يسـعر بها النفط قد 

يتطلب مجهودا كبيرا.

إدارة معلومات الطاقة ترفع
توقعاتها للطلب العالمي على النفط 

■ واشـنطن ـ رويترز: رفعت إدارة معلومـات الطاقة الأمريكية يوم 
الثلاثـاء توقعاتها للطلب العالمي على النفط في نهاية عام 2009 مع بدء 

التحسن في اقتصادات الصين ودول اسيوية اخرى. 
وقالـت الإدارة فـي تقريرها الشـهري عـن توقعات الطاقـة انها الآن 
تتوقـع زيـادة قدرها 410 آلاف برميـل يوميا في الربـع الأخير من 2009 
علـى الطلـب العالمـي علـى النفط فـي الفترة نفسـها من العـام الماضي. 
وكانـت الإدارة توقعـت ارتفاعا قـدره 240 الف برميل يوميـا في الربع 

الأخير في تقريرها السابق. 
ومـازال مـن المتوقـع ان ينخفض الطلـب العالمي على النفـط في عام 
2009 بكامله إلى 83.67 مليون برميل يوميا وهو مسـتوى أقل بكثير عن 

85.46 مليون برميل يوميا المسجل في عام 2008. 
وتوقعـت الإدارة ان ينتعـش اسـتهلاك النفط العالمي فـي عام 2010 
فيزيد 1.1 مليون برميل يوميا عن مستواه في 2009. وفي الشهر الماضي 

توقعت الإدارة زيادة أقل قدرها 910 الآف برميل يوميا. 

قطر للغاز يمكن أن تضيف
12 مليون طن سنويا لطاقة الانتاج

 
■ بوينس أيريس ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للغاز 
ان مشروعات الشركة المشتركة في الغاز الطبيعي المسال يمكن أن تزيد 
الطاقـة الانتاجية سـريعا بنحـو 12 مليون طن سـنويا بمجـرد انتهاء 

الحظر على المشروعات الجديدة للغاز الطبيعي المسال في البلاد.
وقـال فيصـل السـويدي ان الطاقـة الانتاجيـة الجديدة سـتأتي من 
التغلـب على الصعوبـات في الخطـوط الحالية لانتاج الغـاز الطبيعي 

المسال.
وكانـت قطـر قـد فرضـت حظـرا علـى المشـروعات الجديـدة للغـاز 
الطبيعي المسـال في حقل الشمال العملاق عام 2003 وقالت انها تحتاج 

وقتا لدراسة كيف يستجيب الاحتياطي لارتفاع مستويات الانتاج.
وتدير قطر عدة مشـروعات مشـتركة مع شركات نفط أجنبية لانتاج 

الغاز الطبيعي المسال من خلال شركتي قطر للغاز وراس غاز. 

المركزي المغربي يتوقع نموا
بنسبة خمسة بالمئة في 2010 

■ اسطنبول ـ رويترز: قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب 
(البنـك المركزي) إن من المرجح أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسـبة 
خمسـة في المئة العـام المقبل على أن يمثل النمو غيـر الزراعي ثلاثة الى 

أربعة في المئة فيما يواصل الاقتصاد تنويع أنشطته.
وأضـاف أن البـلاد أبـدت مرونة خـلال الأزمة المالية واسـتفادت من 
محصول ضخم من الحبوب مما يسـاعد النمو هـذا العام على الوصول 
لما بين خمسـة وسـتة في المئة ومـن المنتظر ان يتراوح نمـو القطاع غير 

الزراعي بين اثنين الى ثلاثة في المئة.
وصرح الجواهري لرويترز على هامش الاجتماعات نصف السنوية 
لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في اسطنبول «اذا ما نظرت للدول 
حولنا ستجد انها تعتمد على منتج أو سلعة واحدة. لكننا لدينا خدمات 

وزراعة ومصايد وسياحة الأمر الذي ساعدنا على ابداء مرونة».
وأردف «تأثير الازمة لم يكن كبيرا كما كان يخشى».

ومـع ذلـك أضـرت الأزمة الماليـة بالطلب علـى الصـادرات من جانب 
الشـركاء التجاريين الأوروبيين للمغرب كما أثرت على السـياحة وأدت 
لتراجـع تحويـلات المغتربين للمملكـة بنحو تسـعة في المئة هـذا العام 
ممـا دفع الحكومة إلى اتخاذ اجـراءات لدعم الطلب المحلي والصناعات 

الرئيسية.
وقـال الجواهـري إن عجـز الميزانيـة بلغ اثنـين في المئة مـن اجمالي 
النـاتج المحلي هذا العـام وتوقع أن يرتفـع الى ما بين ثلاثـة وأربعة في 

المئة في 2010 فيما سيبقى التضخم أقل من اثنين في المئة العام المقبل.
وقـال الجواهـري إن مـن أسـباب قـوة الاقتصـاد المغربـي تنوعـه 

واندماجه مع الاقتصاد العالمي واتفاقيات التجارة الدولية.
وأردف أن مـن بـين الدلائـل على قـوة الاقتصاد المغربـي ان صندوق 
النقد الدولـي أمد المغرب بخط ائتمان مرن لكن الرباط قالت انها تفضل 

الانتظار بدلا من استخدام التسهيل. 

الكويت لا تعتزم بيع مصفاة روتردام 
■ الكويت ـ رويترز: قال مسـؤول تنفيذي فـي قطاع النفط بالكويت 
يـوم الثلاثاء إن بلاده لا تعتـزم بيع مصفاتها في روتـردام والتي تبلغ 

طاقتها 80 ألف برميل يوميا.
وصرح حسـين اسـماعيل رئيس شـركة البتـرول الكويتيـة العالمية 
لصحيفـة الجريدة الكويتية بانه «لا توجد نية لبيعها حيث يتم التركيز 
حاليا علـى تطوير أدائهـا واقتصادياتها وهناك محاولـة لزيادة كفاءة 

عملها».
وأضاف أن الانسـحاب مـن الأسـواق الأوروبية «ليـس مدرجا على 

خطط الشركة» بالرغم من شدة المنافسة.
وتكـرر مصفاة روتـردام نفطا كويتيا ومنتجات شـبه نهائية. كما أن 
لشـركة البترول الكويتية معمل أبحاث في المصفاة. والكويت رابع أكبر 

مصدر للخام في العالم.

■ دبـي ـ رويتـرز: صعدت أسـواق 
الأسـهم فـي دول الخليـج العربية يوم 
الثلاثاء إذ عزز ارتفاع الأسـهم العالمية 
فارتفعـت  المسـتثمرين  معنويـات 
بورصـة دبي 1.6 في المئـة بعد يوم من 
تصريحات لمسؤول قال فيها إن الامارة 
ديونهـا  خدمـة  علـى  قـادرة  سـتكون 

بنهاية العام.
علـى  القطريـة  البورصـة  وأغلقـت 
ارتفـاع بنسـبة 0.9 فـي المئـة مدعومة 
باسـهم البنـوك فيمـا اغلقـت بورصتا 
عمان وأبوظبي على ارتفاع بلغ حوالي 
الشـركة  سـهم  ودفـع  المئـة.  فـي   0.4
الأساسـية  للصناعـات  السـعودية 
(سـابك) مؤشـر البورصة السـعودية 

للارتفاع 0.9 عند الاغلاق.
وقـال الشـيخ أحمـد بـن سـعيد ال 
مكتـوم عضـو لجنـة الازمـة المالية في 
دبـي يـوم الاثنـين ان الامارة سـتكون 
قـادرة علـى خدمـة الديـن الحكومـي 
وديون الشركات المرتبطة بالامارة هذا 

العام.

وقال شـوكت رسـلان رئيس وحدة 
السمسرة في برايم الامارات «أعتقد ان 
هذا مؤشـر طيب بخصوص التوقعات 
بالنسـبة لدبـي. تغيرت نظـرة الناس 
لدبي وللامـارات بوجه عام. يمكنك أن 
تستشـف هذا مـن الكثير مـن المذكرات 
البحثيـة حيـث يغيـر الناس الأسـعار 

المستهدفة».
العقـارات  قطـاع  أسـهم  وكانـت 
والتشـييد مـن بـين أكبـر الرابحين في 
دبي إذ اغلق سـهم اعمار العقارية على 

ارتفاع 4.6 في المئة.
وأمـس الاثنـين رفـع بنك دويتشـه 
السـعر المسـتهدف لسـهم اعمـار الـى 
5.52 درهـم مـن 5.02 درهـم وقـال ان 
مخاطر انخفاض قيمة الأسـهم المتعلقة 
بإندمـاج إعمار مع وحدات تابعة لدبي 

القابضة مبالغ فيها.
وارتفع سـهم الاتحـاد العقارية 4.8 
علـى  المسـتثمرون  أقبـل  اذ  المئـة  فـي 
السهم بعد يوم من تصريحات لمسؤول 
تنفيـذي في ثالث أكبر شـركة للتطوير 

العقاري فـي دبي قال فيها إن الشـركة 
تتوقع أن تسـجل صافي أرباح «كبيرا» 
في نتائج الربع الثالث بسـبب تسـليم 

وحدات جديدة.
وقـال ماثيـو ويكمـان مديـر وحدة 
المجموعـة  فـي  والاسـهم  السـيولة 
المالية-هيرميـس فـي مذكـرة بحثيـة 
إن حجـم التداول ارتفع فـي بورصات 

الامارات الى المثلين تقريبا.
وأضـاف «زاد حجـم التـداول عـن 
المثلين أمس حيث بقي اهتمام الأجانب 
كبيـرا واحتفظ المسـتثمرون المحليون 

بتفاؤلهم».
وارتفعـت الاسـهم العالميـة يـوم إذ 
مكاسـب  الأوروبيـة  الأسـهم  حققـت 

كبيرة مدعومة بقطاع البنوك.
شـركة  سـهم  أغلـق  الكويـت  وفـي 
الاتصـالات المتنقلة (زيـن) مرتفعا 1.5 
فـي المئة فـي حين زاد مؤشـر البورصة 
0.8 فـي المئة. وقال الرئيـس التنفيذي 
لزين أمس إن شركته أوقفت محادثات 
لبيع أصولها الأفريقية لجذب مشترين 

محتملـين لشـراء حصـة فـي مجموعة 
زين نفسها.

وتوقـع محللـون أن يشـهد السـهم 
تقلبـات كثيـرة بعـد أن أصبـح هدفـا 

للمضاربين.
وفي الشـهر الماضي قالـت مجموعة 
الخرافـي الكويتيـة انهـا وافقـت على 
بيـع حصـة فـي زين تبلـغ 46 فـي المئة 
لكونسورتيوم تقوده مجموعة فافاسي 
الاتصـالات  شـركتي  ويضـم  الهنديـة 
بهـارات سانتشـار نيجـام ومهاناجار 
تليفون نيجـام ورجل الأعمال الماليزي 

سيد مختار البخاري.
وفي قطر ارتفع المؤشـر 0.9 في المئة 

إلى 7624 نقطة.
كما زاد مؤشـر مسـقط 0.4 فـي المئة 

إلى 6710 نقاط.
وفي أبوظبي صعد المؤشر الرئيسي 

0.4 في المئة إلى 3163 نقطة.
وارتفـع مؤشـر دبـي 1.6 بالمئـة إلى 

2273 نقطة.
وصعد المؤشـر الكويتي 0.8 في المئة 

ارتفاع بورصات الخليج واداء قوي لقطاع العقارات في دبي 

■ الجزائـر - يـو بي اي: قـال رئيس 
الصناعـة  عمـلاق  سـوناطراك،  شـركة 
النفطيـة الجزائريـة، محمـد مزيـان، إن 
 ،٪49 عـن  للتنـازل  مسـتعدة  بـلاده 
للشـركاء الأجانـب في أي صفقـة نفطية 
الأزمـة  تداعيـات  لمواجهـة  تعرضهـا 

الإقتصادية العالمية.
وأوضح مزيان أن «الظرف الاقتصادي 
العالمي الحالي تسبب بالتأكيد في تراجع 
الطلـب علـى الطاقـة لكنـه ليـس سـببا 
لخفـض وتيـرة الاسـتثمار بصفـة عامة 

وفي الخارج بصفة خاصة».
الأنبـاء  لوكالـة  حديـث  فـي  وقـال 
الجزائرية الحكومية نشـر يـوم الثلاثاء 
«إنه إذا رأينا من الضروري استراتيجيا 
وبهـدف تطويـر التنقيـب والاسـتغلال، 
المختـار  للشـريك  نتنـازل  أن  يمكننـا 
فـي  المسـاهمات  مـن   ٪  49 غايـة  إلـى 
المجموعات التـي تعمل فيها سـوناطراك 
والمقترحـة للتنـازل فـي إطـار المناقصـة 
الوطنيـة والدولية الثانيـة للتنقيب عن 

المحروقات».
ويمنـع قانـون المحروقـات الجزائري 
سوناطراك من التنازل على أكثر من هذه 
النسـبة ويفرض نسـبة 51 بالمائة كأدنى 

حصة لصالحها.
فـي  «الاسـتثمار  أن  مزيـان  وأضـاف 
مرحلـة ما قبل الإنتـاج النفطـي يبدو قد 

تأثر بالأزمـة الاقتصاديـة العالمية بما أن 
أربعة حقول فقط مـن بين الـ16 المقترحة 
منحت في إطـار المناقصة الدولية الأولى 

لاستغلال المحروقات».
وقـال «إن هذا الوضع جـاء مع الأزمة 
الاقتصادية العالمية التي أثارت تخوفات 

لدى المستثمرين».
لكنـه أكـد أن «الفـرص الجيـدة تبـرز 
وقت الأزمـة حيث أن الشـركات الدولية 
التي تملـك قـدرات تمويل خاصـة تنتهز 
فرص الأعمال السانحة لتدعم ميزانيتها 

ومكانتها في السوق».
تتكفـل  سـوناطراك  أن  إلـى  وأشـار 
حاليا بثلاثة حقول من بين العشرة التي 
اقترحتهـا الوكالـة الوطنيـة الجزائريـة 
الإعـلان  إطـار  فـي  المحروقـات  لترقيـة 

الثاني عن المناقصة.
جـرت  محادثـات  «هنـاك  وتابـع 
مـع شـركات عاملـة فـي الجزائـر كانـت 
مسـتعدة لتقديم العروض لهـذا الإعلان 
الشـركات  هـذه  لكـن  المناقصـة،  عـن 
قدمـت اقتراحـات جـزء كبير منهـا أدرج 
فـي المناقصـة الثانيـة»، مشـيرا إلـى أن 
هـذه «الاقتراحـات تتعلـق بالإجـراءات 
والمعاييـر التـي تسـهل مشـاركتها دون 
التشـكيك لا في القانون ولا فـي التنظيم 
الساري حول المحروقات سيما في مجال 
الجباية (الضريبة على أرباح الشـركات 

الأجنبية)».
وأبدى مزيان تفاؤله بنتائج المناقصة 
الثانيـة بالنظـر إلـى اهتمـام عـدد كبير 
من الشـركات النفطيـة العالمية بالإطلاع 
علـى المعلومات الخاصة بهـذه المناقصة، 
وبالنظـر أيضـا إلـى «مؤشـرات عـودة 
النمـو الاقتصـادي العالمي الذي يشـجع 
المؤسسات على الاهتمام أكبر بهذا المجال 

(النفط)».
فـإن  ذلـك،  علـى  بنـاء  أنـه  واعتبـر 
علـى  الحفـاظ  بإمكانهـا  «سـوناطراك 
مخططهـا الوطنـي للاسـتثمار المتمحور 
حول تطويـر الحقول المكتشـفة وطاقات 
النقـل والتكريـر بالنظـر إلـى المسـتوى 
والسـيولة  البتـرول  لأسـعار  الحالـي 
التـي تتوفـر عليهـا المجموعـة والبنـوك 

الجزائرية».
وبشـأن اسـتثمارات سـوناطراك في 
الخارج، قال مزيان «إن نظرتنا الشـاملة 
سـتواصل  الخـارج  فـي  التنميـة  حـول 
هـدف الإنتشـار البراغماتي لنشـاطاتنا 
الخارجيـة مع الأخد بعـين الاعتبار عامل 

الخطر والعواقب الاقتصادية».
وقال إن بلاده تسـعى من خلال فروع 
سـوناطراك في الخـارج لتحقيـق أرباح 
أميركـي  دولار  مليـون   150 إلـى  تصـل 
سـنويا، وتخطط لإنتاج 120 ألف برميل 
يوميـا من النفـط والغاز مطلـع 2015 من 

الحقول التي تطورها في الخارج.
وأشـار المسـؤول الجزائـري إلـى أن 
سـوناطراك موجودة في مصر من خلال 
الشـراكة مـع مجموعـة «سـتات أويـل» 
منجـم  فـي  البيـرو  وفـي  النرويجيـة، 
«كاميسـي» الكبيـر، وفي ليبيـا والنيجر 
«إينـي»  شـركة  مـع  ومالـي  وتونـس 
الايطاليـة، وفـي موريتانيـا مـع شـركة 

«توتال» الفرنسية.
كمـا تعمـل سـوناطراك علـى إنجـاز 
مشـروع أنبـوب الغـاز الكبيـر «تـي أس 
جي بي» الذي سـيربط نيجيريا بأوروبا 
مـرورا بالنيجـر والجزائر، والـذي تبلغ 

كلتفه 10 مليارات دولار أمريكي.
وأشـار إلى أن اجتماعـا انعقد مؤخرا 
فـي النيجـر بـين شـركات النفـط للدول 
الثلاثـة صاحبـة المشـروع (سـوناطراك 
و»ان ان بي سي» وسونيداب) للتحضير 

للمراحل الأخرى للمشروع.
وقد تناول اللقاء على وجه الخصوص 
مشـاركة قبلية لسـوناطراك في المشروع 
وشروط اختيار الشركاء الجدد وقواعد 

تسويق الغاز.
وأعرب مزيان عن اهتمام سـوناطراك 
بالاسـتثمار فـي كولومبيـا وفي الشـرق 
الاوسـط خاصة في العراق «حيث توجد 
إمكانات الاستثمار...وسوناطراك تبحث 

عن إطار عملها في هذه الدول».

الجزائر مستعدة لاعطاء الشركاء الاجانب
49٪ من حصص مشروعات النفط المشتركة

برلين - من أندرو ماكاثي: 

تشـير كافـة المؤشـرات إلـى أن البنـوك المركزيـة 
الرئيسـية الكبرى في أوروبا تتجـه إلى الإبقاء على 
أسـعار الفائـدة عند مسـتوياتها المنخفضـة الراهنة 
خـلال اجتماعـات مجالـس إدارتها خلال الأسـبوع 

الحالي. 
تنتظـر البنوك المركزية مزيدا من علامات تحسـن 
الاقتصاد في أوروبا والعالم قبل أن تتجه إلى زيادة 
سـعر الفائدة في ظل تحذيرات عديـدة من تداعيات 
خطـوة مـن هـذا النـوع علـى التحسـن الهـش فـي 

الاقتصاد. 
كمـا أن اسـتمرار ضعف الضغـوط التضخمية في 
أوروبـا يعزز توقعات الخبـراء بإبقاء البنك المركزي 
الأوروبـي على سـعر الفائـدة عند مسـتواه الراهن 
خـلال اجتمـاع مجلـس محافظيـه الخميـس المقبل. 
ويبلغ سـعر الفائدة الأوروبيـة ٪1 حاليا وهو أقل 

مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية. 
كما يتوقـع الخبراء الإبقاء على سـعر الفائدة في 
بريطانيـا عنـد مسـتوى ٪0.5 عندمـا تجتمع لجنة 
السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي بعد يومين 

لمراجعة السياسة النقدية. 
يقـول مارتـن فـان فلايت المحلـل الاقتصـادي في 
آي.إن.جي بنك إنه من المسـتبعد صدور قرار بتغيير 
السياسة النقدية عن اجتماع مجلس محافظي البنك 

المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل. 
يأتـي اجتمـاع الخميـس المقبـل لمجلـس محافظي 
البنـك المركـزي الأوروبي بعد عام كامـل من التحرك 
المشـترك للبنـك مع بنـك إنجلتـرا المركـزي والبنوك 
المركزيـة الكبرى في العالم من أجل إعـادة الثقة إلى 
أسـواق المـال العالميـة بعـد انهيارهـا نتيجة إشـهار 
إفلاس بنـك ليمان بـراذرز الذي كان رابـع أكبر بنك 

اسـتثماري في الولايات المتحدة في منتصف أيلول/
سبتمبر 2008. 

ضخـت البنوك المركزيـة الكبرى فـي العالم مئات 
المليارات من الدولارات إلى أسـواق المال منذ تشرين 
أول/أكتوبـر الماضـي بهـدف احتواء تداعيات أسـوأ 
أزمـة ماليـة يتعرض لهـا العالم منذ الحـرب العالمية 

الثانية. 
وبعـد مرور عام على ضخ هـذه المليارات لم تظهر 
سـوى مؤشـرات طفيفة علـى تعاف ضعيـف للغاية 
للاقتصاد العالمي. ولذلك من المستبعد أيضا أن تعلن 
البنـوك المركزي الأوروبية الكبرى خلال اجتماعاتها 
الأسـبوع الحالي عن تغيير سياساتها المالية القائمة 
على استمرار تعزيز مسـتويات السيولة النقدية في 

الأسواق. 
يقـول فيكي ريـدوود المحلل في مجموعـة كابيتال 
إيكونوميكس للأبحـاث الاقتصادية إن بنك إنجلترا 
المركـزي ألمـح بالفعـل إلـى اعتزامـه الانتظـار حتـى 
تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبـل قبـل أن يتخـذ قرارا 
بشـأن تمديد العمـل ببرنامج التخفيـف الكمي الذي 
يهدف إلـى إتاحـة 175 مليار جنيه إسـترليني (279 

مليار دولار) في النظام المالي . 
ويضيـف ريـدوود إن هذا يعنـي أن اجتماع لجنة 
السياسـة النقدية لبنك إنجلترا المركزي في تشـرين 

أول/أكتوبر الحالي سيكون بلا أحداث. 
وأضـاف أن الموقـف الراهن يشـير إلـى أن تعافي 

الاقتصاد سيكون بطيئا ويحتاج إلى وقت طويل. 
تراجـع  احتمـالات  مـن  بقلـق  الخبـراء  ويشـعر 
الإنفـاق الاسـتهلاكي فـي بريطانيـا خـلال الشـهور 
القليلة المقبلة إلى جانب تباطؤ التحسـن الراهن في 
سـوق العقارات نتيجة ارتفاع معدلات البطالة الأمر 

الذي يهدد التحسن الهش في الأداء الاقتصادي. 
لذلك يتوقع المحللون أن يرفع بنك إنجلترا المركزي 

حجم السيولة النقدية المتاحة بمقدار 25 مليار جنيه 
إسترليني خلال الشهر المقبل. 

كان صندوق النقد الدولي قد ذكر الأسبوع الماضي 
إنه يتوقع انكماش الاقتصاد البريطاني واقتصادات 
منطقـة اليـورو بأكثـر مـن ٪4 مـن إجمالـي الناتج 
المحلـي خـلال العـام الحالـي قبـل أن تحقـق هـذه 
الاقتصـادات نموا ضعيفا العـام المقبل بمعدل 0.9٪ 
فـي بريطانيـا و٪0.3 في منطقة اليـورو التي تضم 

16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي. 
وقـد ارتفع معـدل البطالة فـي بريطانيـا ومنطقة 
اليـورو إلى أعلى مسـتوى له منذ 10 سـنوات حيث 
وصـل فـي بريطانيـا خـلال الشـهور الماضيـة حتى 
تموز/يوليـو الماضي إلى ٪7.9 وفـي منطقة اليورو 

بنهاية آب/أغسطس الماضي إلى 9.6٪. 
الخبـراء  توقعـات  قتامـة  الصـورة  يزيـد  وممـا 
باسـتمرار ارتفـاع معـدل البطالـة فـي أوروبا خلال 
العام المقبل في ظل ضعـف معدل النمو المتوقع خلال 

تلك الفترة. 
اسـتطلع  محللـون  اسـتبعد  سويسـرا  وفـي 
بنـك كريـدي سـويس رأيهـم إقـدام البنـك المركـزي 
السويسري على زيادة سعر الفائدة مع توقع تحسن 

اقتصاد سويسرا خلال الأشهر الستة المقبلة. 
في الوقت نفسه من المتوقع استمرار ارتفاع معدل 
البطالـة عـن مسـتواه الراهـن ويبلـغ ٪3.8 حيث 
تتوقـع الحكومـة وصول معـدل البطالـة إلى 5.5٪ 

العام المقبل قبل أن يبدأ التراجع. 
وأظهر المسـح الشـهري الذي يجريـه بنك كريدي 
سـويس باعتبـاره «اختبـار سـوق المـال» وصدرت 
الخبـراء  أن  الماضـي  الشـهر  منتصـف  نتائجـه 
والمحللـين أقـل قلقا بشـأن ضغـوط الكسـاد مقارنة 
بالفترة السابقة رغم اسـتمرار تسجيل معدل سلبي 

للتضخم. 

زيادة سعر الفائدة في أوروبا مؤجلة حتى إشعار آخر 

تنميات السعودية العقارية تتوقع استئناف 
مشروعاتها المعلقة بالامارات في 2010 
■ دبـي ـ رويتـرز: قال مسـؤول تنفيذي في شـركة التطوير العقـاري تنميات 
ومقرها السعودية يوم الثلاثاء إن الشركة التي تطور مشروعات قيمتها نحو 2.2 
مليار دولار في الامارات العربية المتحدة تتوقع استئناف الأعمال المعلقة هناك في 

.2010
وشـأن الكثير من شـركات التطوير العقاري في منطقة الخليـج العربية علقت 
تنميـات بعض مشـروعاتها بعد أن وضعت الأزمة المالية نهايـة لطفرة عقارية في 

المنطقة في أواخر 2008.
وقال وان سـليمان مستشـار الشـركة إنـه تجري إعـادة هيكلـة تنميات حتى 
تتمكن من التكيف مع ظروف السـوق قبل أن تنفذ مشـروعاتها في دولة الامارات 

بعد تمديد المواعيد الأصلية لإكمال المشروعات لكنها لا تعتزم الغاء أي مشروع.
وأضاف «التأجيل ليس بسـبب عدم قدرة الشـركة على إنجاز كل شـيء ولكن 
(بسبب أننا) لو أنجزنا هل سيستطيع العملاء التكيف ... من حيث الدفع وأوضاع 

السوق.. «.
وأدى التباطـؤ فـي قطـاع العقـارات الاقليمي إلـى تأجيل أو الغاء مشـروعات 

بمليارات الدولارات. وكانت دبي الأكثر تأثرا.
وأظهر اسـتطلاع لرويترز استكمل في وقت سابق هذا الشهر احتمال انخفاض 
اسعار المساكن في دبي 10 في المئة أخرى في 2009 مع استمرار الصعوبات المالية. 
غير أن سـليمان قال إن سوق العقارات في دبي بلغت منتهاها من الانخفاض وإن 

الاسعار بدأت تستقر فيما يبدو لكن مخاطر التخلف عن السداد لا تزال قائمة.
وأردف يقول «نتوقع تخلفا عن السـداد من مشـترين ونقوم بترتيب برنامجنا 

وجدولة مشروعاتنا وفق نسب التخلف عن السداد التي تحدث».
وأضاف ان تنميات تعتزم استكمال مشروع «الاساطير السكنية» وهو مشروع 
بقيمـة مليـاري درهم (544.4 مليـون دولار) في دبي لاند خلال السـنوات الثلاثة 
المقبلة. وقال إن الشركة تعتزم ايضا البدء في بناء برج أعلن عنه من قبل في مركز 

دبي المالي العالمي بقيمة ملياري درهم في مستهل 2010.
وتابع أن مشـروع عجمان مارينا الذي تشيده الشـركة في عجمان سيستأنف 

في 2010 على أن يستكمل في 2020.
وقال ان الشـركة تتطلع لطرح عام أولي في الاجل الطويل وان لم تقرر بعد هل 

سيتم في السعودية أو في مكان اخر.

■ طهران ـ رويترز: قال مسؤول بارز 
بـوزارة النفـط فـي تصريحـات نشـرت 
يوم الثلاثـاء ان إيران تحتـاج مبلغ 6.5 
مليار دولار إضافي لسـداد قيمة واردات 
ميزانيـة  فـي  الديـزل  ووقـود  البنزيـن 

عام2010-2009.
ونقلت صحيفة دنيـا الاقتصاد يومية 
عن نائب وزير النفط ابراهيم رضافزون 
ان الـوزارة تعد مسـودة ميزانية ترسـل 

للحكومة في الاسبوع الحالي.
واضافـت ان الميزانيـة التكميلية التي 
وصفـت بانها الاكبر في ايران سـتعرض 

على البرلمان.
وايـران خامـس أكبـر دولـة مصـدرة 
للخـام فـي العالـم ولكنهـا تفتقـر لطاقة 
تكرير كافيـة لتلبية احتياجـات البنزين 
المحليـة ممـا يضطـر طهـران لاسـتيراد 
كميـات كبيرة من البنزيـن وبيعه محليا 

بسعر مدعوم منخفض جدا.
المسـؤول  قـول  الصحيفـة  ونقلـت 
التكميليـة  الميزانيـة  «تهـدف  الايرانـي 
وحجمها 6.5 مليار دولار لسـد العجز في 
ميزانية واردات البنزيـن ووقود الديزل 

للعام (الفارسي) الحالي بالكامل».

ولـم تذكـر الصحيفـة أي بيانـات عن 
الميزانية الكلية اللازمـة لتغطية واردات 
كامـلا  للعـام  الديـزل  ووقـود  البنزيـن 
وينتهـي في آذار/مـارس المقبـل. ويمكن 
ان ترفـع مثل هذه الزيـادة للواردات من 
الخطر الذي يتهدد ايران نتيجة عقوبات 
مـوردي  تسـتهدف  محتملـة  امريكيـة 
الوقـود للجمهوريـة الإسـلامية بسـبب 

برنامجها النووي المثير للجدل.
واسـتبعد المسـؤولون الايرانيون اي 

خطر نتيحة مثل هذه العقوبات.
وقـال جهانبخـش امينـي عضو لجنة 
الطاقـة فـي البرلمـان «وضعنـا اجراءات 
وقائيـة علـى جـدول اعمالنـا لاننـا كنـا 
المتحـدة  الولايـات  تفـرض  ان  نتوقـع 

عقوبات على مبيعات البنزين لايران».
وصـرح لصحيفـة انديـش نـو «احـد 
الاجـراءات التـي اتخذناها ابـرام عقود 

شراء بنزين مع الدول المصدرة».
وقال مسـؤول بـارز في شـركة النفط 
الوطنيـة الايرانية ان اسـتهلاك البنزين 
في إيران ارتفع نحو ستة في المئة سنويا 
رغـم تطبيق نظـام الحصص قبـل عامين 

بهدف الحد من مستويات الاستهلاك.

الكويت تتوقع عدم تغير
مستويات انتاج أوبك النفطي

الكويت - من رانيا الجمل:

قـال وزيـر النفط الكويتـي يوم الثلاثـاء إن من المرجـح أن تبقـي منظمة أوبك 
أهداف الانتاج على ما هي عليه في اجتماعها في ديسمبر كانون الأول.

وأضـاف الشـيخ أحمد العبد اللـه الصباح أن من المتوقع أن تظل أسـعار النفط 
بـين 60 دولارا و80 دولارا للبرميـل في بقية العام وأنه يشـعر ببعـض القلق إزاء 
تراجـع امتثال دول منظمة البلدان المصـدرة للبترول (اوبك) بالتخفيضات المتفق 

عليها في الامدادات.
وقال للصحافيين إنه يشعر ببعض القلق إزاء ذلك غير أنهم يسعون بشدة من 

أجل تعزيز التقيد بالتخفيضات.
وردا على سـؤال بشـأن ما إذا كان يتوقع أن تزيد أوبك الامدادات في 2009 قال 
الشيخ أحمد إن زيادة الامدادات في 2009 مستحيلة مضيفا أنه لا يتوقع تغيرا في 

المستويات المستهدفة للامدادات في اجتماع أوبك في كانون الاول.
واتفقـت أوبـك - التي تمـد العالم بأكثر مـن ثلث احتياجاته مـن النفط - على 
تخفيضات في الامدادات بواقع 4.2 مليون برميل يوميا منذ ايلول/سـبتمبر 2008 
بسبب تراجع الطلب والأسعار. وأبقت مستويات الانتاج الرسمية المستهدفة دون 

تغير خلال اجتماعات منذ ذلك الحين كان آخرها في التاسع من ايلول الماضي.
وبدأ الالتزام بالمسـتويات المسـتهدفة للامدادات يتراجع في الشـهور الأخيرة. 
وحققـت أوبـك 63 في المئة مـن التخفيضات المتفـق عليها في ايلـول انخفاضا من 
68 في المئة في آب/أغسـطس في مؤشـر على أن ارتفاع اسـعار النفط شجع بعض 

الأعضاء على تخفيف الامتثال للأهداف.
وكـرر الشـيخ أحمـد التأكيـد على أن الطلـب على النفـط بدأ ينتعش في اسـيا 
مضيفـا أنه يتوقع تحسـن الطلب في الولايات المتحـدة وأوروبا في 2010 دون أن 

يدلي بمزيد من التفاصيل. وقال إن الطلب جيد في اسيا وهذا ما يركزون عليه.
وارتفعـت اسـعار النفـط أكثـر مـن دولار متجـاوزة 71 دولارا للبرميـل امـس 
مدعومـة بتراجع الدولار بعد تقرير عـن أن دول الخليج العربية تجري محادثات 

لإحلال سلة عملات محل الدولار في تجارة النفط.
لكن الشـيخ أحمد نفى ما نشـرته صحيفة بريطانية بوجود محادثات بين دول 

الخليج العربية المصدرة للنفط بشأن ذلك.

إيران تحتاج 6.5 مليار دولار
لتمويل قيمة واردات البنزين

■ المنامة ـ رويترز: أطلق مستثمرون 
من آسيا والشرق الأوسط يوم الثلاثاء 
شركة استثمار اسـلامي برأسمال 600 
مليـون دولار تسـمى الفجـر كابيتـال 
بهدف الاسـتثمار في صناعة الخدمات 

المالية في الأسواق الاسلامية.
وقالـت الفجـر كابيتال فـي بيان إن 
دولار  مليـون   600 المبدئـي  رأسـمالها 
مـن مسـاهمين بينهم صنـدوق ماليزي 
للثروة السـيادية وهيئة الاستثمار في 

بروناي وجهاز أبوظبي للاستثمار.
وذكر متحدث باسم الشركة «نتطلع 
الى استثمارات في الخدمات المالية في 
اسـواق المسـاهمين وكذلك استثمارات 
منتقـاة قصيـرة الاجـل فـي الاقتصـاد 

الماليـة  الصناعـة  وتأثـرت  الأوسـع». 
الاسـلامية بالأزمة الماليـة العالمية إلى 
عانـت  إذ  التقليديـة  البنـوك  جانـب 
أسـواق العقـارات فـي منطقـة الخليج 
العربية من اتجـاه تصحيحي وأحجم 
المستثمرون في أنحاء العالم عن تقديم 

أموالهم.
ويرأس الشـيخ ابراهيم بـن خليفة 
الخليفة مجلـس مديري الفجر كابيتال 
فيما اختيـر اقبال خان المدير التنفيذي 
السـابق للعمليات المصرفية الاسلامية 
ببنك اتش.اس.بي.سي رئيسا تنفيذيا 

للشركة الجديدة.
وتتخـذ الشـركة مـن دبي مقـرا لها 

ولها مكتبين في لندن وكوالالمبور.

مستثمرون يطلقون شركة استثمار
اسلامي برأسمال 600 مليون دولار 

■ لنـدن ـ رويترز: قال خبير اقتصـادي في لندن إن 
اجمالي الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية 
في العالم ارتفع بنسـبة 18 بالمئة في عـام 2008 إلى 3.9 
تريليون دولار حيث عوضت التدفقات النقدية الخسائر 

التي نتجت عن استثماراتها وفاقتها.
وقالـت هيئـة الخدمات الماليـة الدولية فـي لندن في 
تقريـر حديث إن قنوات اسـتثمار سـيادية أخـرى مثل 
صناديق معاشات التقاعد وصناديق التنمية كان لديها 

أصول إضافية تبلغ قيمتها 5.5 تريليون دولار.
ويأتـي الرقـم الـذي صرحـت بـه الهيئـة عنـد الحد 
الأعلى لنطاق تقديرات حجم الصناديق السيادية يبلغ 

متوسطه ثلاثة تريليونات دولار. 
وتتوقـع الهيئـة تباطؤ وتيرة النمو خلال السـنوات 
القليلة القادمة ولكنهـا ترجح تضاعف إجمالي الأصول 

المدارة عن مستواها الحالي بحلول عام 2015. 
وقالـت «إن معـدل النمو والذي بلغ 18 بالمئة سـنويا 

على مدى الثلاث سـنوات الماضية من المرجح أن يتباطأ 
خـلال السـنوات القليلـة القادمـة بسـبب التراجـع في 
الفترة الأخيرة في أسـعار السلع وخاصة أسعار النفط 
وأيضـا بسـبب الأزمـة الاقتصاديـة العالميـة والتـي قد 
تؤدي إلى بـطء تراكم احتياطي العمـلات الأجنبية في 
البلـدان الأسـيوية». وعلى الرغـم من ذلك فـإن الهيئة 
تتوقع تضاعف حجم صناديق الثروة السيادية مقارنة 
بمسـتواه الحالي إلى حوالي 8 تريليـون دولار في عام 
2015. وعـادة مـا يكـون قيـاس حجم صناديـق الثروة 
السيادية مهمة صعبة لأن العديد من الصناديق الكبيرة 

ترفض الإفصاح عن بياناتها.
ويقول بعض الخبراء إن صناديق الثروة السـيادية 
انخفضـت إلى مسـتوى 1.5 تريليون دولار في منتصف 
يونيو حزيران ويرجع ذلك إلى الخسائر الضخمة التي 
تكبدتهـا الاسـتثمارات في البنـوك المتعثرة أثنـاء أزمة 

الائتمان العالمية.

اصول الصناديق السيادية ترتفع
إلى 3.9 تريليون دولار في 2008

فرنسا وكازاخستان توقعان
اتفاقات بـ 6 مليار دولار

■ أستانة - يو بي اي: وقعت فرنسا وكازاخستان 
يـوم الثلاثاء علـى مجموعة من الاتفاقيـات والوثائق 

تقدر قيمتها بـ6 مليارات دولار.
ونقلت وكالة أنباء «كازاخستان توداي» عن رئيس 
لجنـة الاسـتثمارات فـي وزارة الصناعـة والتجـارة 
بكازخسـتان تيمور نوراشيق قوله للصحافيين خلال 
منتدى أعمال فرنسـي ـ كازاخي في العاصمة أسـتانة 
قوله ان المسـؤولين (الفرنسـيين والكازاخيين) وقعوا 
على مذكـرات تفاهـم واتفاقـات وعقود بقيمـة تقارب 
الـ6 مليار دولار»، مشـيراً إلى ان «قيمة الاسـتثمارات 

الفرنسية بلغت 1.8 مليار دولار».
وأوضـح انـه تم توقيـع 12 اتفاقـاً خـلال منتـدى 
الأعمال، مشـيراً إلى ان وزارة الدفاع الكازاخسـتانية 
للهندسـة»  كازاخسـتان  سـي  إس  «جـاي  وشـركة 
و»مجموعـة تايلس» وقعوا على اتفـاق نوايا لتطوير 
تكنولوجيـات تلقائية الإدارة وسـبل اتصـال جديدة 
للجيـش في منشـأة «تايلس كازاخسـتان للهندسـة» 

المشتركة.
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■ لنـدن – «القـدس العربي»: كشـف 
تقريـر صحافـي عـن خطط سـرية قامت 
بهـا دول عربيـة بالتعـاون مـع كل مـن 
روسـيا والصـين وفرنسـا للتوقـف عـن 
التعامـل بالـدولار الامريكـي الـذي ظـل 
عملة التداول في المنطقة في مجال النفط 

والارصدة لمدة طويلة.
ونفت الـدول الخليجييـة التي ذكرها 
تقرير الصحيفة وكذلك الجزائر وروسيا 
واليابـان وجـود اية خطـط للتحول عن 

الدولار بتجارة النفط. 
اشـارة  انهـا  علـى  للخطـط  وينظـر 
لتراجع تأثير الدولار في الاقتصاد العالمي 
وتصاعد قوة الصين التي يتوقع مراقبون 
انهـا ستسـيطر علـى الاقتصـاد العالمـي 
وتتفوق علـى قوة الولايـات المتحدة في 
العقـود القادمـة. واشـار التقريـر الـذي 
اعـده مراسـل صحيفـة «اندبندنت» في 
الـى  فيسـك  روبـرت  الاوسـط  الشـرق 
الخطوات التي اعلنت عنها ايران الشـهر 
الماضي واسـتبدلت فيها «يورو»  لتوفير 
الاحتياطات الخارجية بـدلا من الدولار. 
وكتب فيسـك يصف الخطوة بانها اعمق 
تطور في تاريخ الشرق الاوسط الحديث 
حيـث تقـوم مجموعـة مـن دول الخليج 
بالتخطيط مع دول اوروبية ومن جنوب 
بالـدولار  التعامـل  لانهـاء  اسـيا  شـرق 
كسـعر للتداول بالنفط. وسيتم التداول 
عوضا عن الدولار بمجموعة من العملات 
الصينـي،  ويـوان  اليابانـي  الـين  مثـل 
ويورو، والذهب اضافـة للعملة الموحدة 
التـي تخطـط لهـا دول مجلـس التعاون 
الخليجي وتضم كلا من السـعودية وابو 
ظبي والكويت وقطر. واشار التقرير الى 
لقاءات سـرية بـين وزراء ماليـة ومدراء 
روسـيا  مـن  كل  فـي  المركزيـة  البنـوك 
والصـين والبرازيـل للاتفـاق على خطة 
تـؤدي الى تسـعير النفط بعملـة جديدة 
بدلا من الدولار. واكد مسؤولون ماليون 

دول  ومـن  كونـغ  هونـغ  فـي  صينيـون 
الخليج للصحيفة التوجه الجديد، وهذه 
الخطط تفسـر كما يقول فيسـك الارتفاع 
الجديـد والحـاد باسـعار الذهـب ويعلم  
تحولا مهما في تـداول العملة من الدولار 
الى عملات جديدة وفـي غضون عقد من 
الزمن. واكد التقرير ان الولايات المتحدة 
وان كانت تعلم بالخطط واللقاءات بدون 
تفاصيـل مـا ورد فيهـا سـتقوم بالتأكيد 
مواجهـة الحلـف الجديـد الذي سـيضم 
دولا حليفة قريبة منها مثل اليابان ودول 
الخليج. ولكـن المبعوث الصيني الخاص 
بالشرق الاوسط والسـابق، صن بيغان 
حذر مـن مخاطـر تعميـق الانقسـام بين 
بـلاده والولايـات المتحدة حـول التأثير 
علـى نفـط الشـرق الاوسـط. وقـال فـي 
تصريحـات لمجلـة « المراجعـة الافريقيـة 
لا  الثنائيـة  الخلافـات  ان  والاسـيوية» 
يمكـن تجنبها وانـه لا يمكن غـض النظر 
عـن الخلافات في المنطقـة حوب المصالح 
والامـن. ويـرى فيسـك فـي تصريحـات 
السـابق تكهنـا خطيـرا فيمـا  المسـؤول 
يتعلق بالحرب الاقتصادية في المسـتقبل 
فيمـا  والصـين  المتحـدة  الولايـات  بـين 
يتعلق بنفط الشـرق الاوسـط، وتحويل 
النزاعـات فـي المنطقـة لنزاعـات نفـوذ 
بـين العملاقـين امريكا والصـين. وتعتمد 
الاخيرة على الطاقة المسـتوردة اكثر من 
النفـط. ويتوقع مصرفيـون صينيون ان 
تكـون العملة الانتقاليـة للتداول بالنفط 

هي الذهب. 
مـن  الاحتياطيـات  مجمـوع  ويبلـغ 
العمـلات الاجنبية لكل من الكويت وقطر 
تريليـون   2.1 ظبـي  وابـو  والسـعودية 

دولار وغالبيتها بالعملة الامريكية. 
ويشـير التقرير الـى تصريحات مدير 
الـذي  زوليـك  روبـرت  الدولـي،  البنـك 
تحـدث عن اثـر الركود الاقتصـادي على 
تراجـع قـوة امريـكا الاقتصاديـة حيـث 

قـال ان «مظهـرا مـن اثـار هـذه الازمـة 
سـيؤدي  للاعتراف بتغير علاقات القوة 
الاقتصاديـة». ويقـول التقريـر ان بروز 
الصـين كقـوة اقتصاديـة كبيـرة اضافة 
المنتجـة  الـدول  داخـل  الغضـب  الـى  
امريـكا  نفـوذ  علـى  للنفـط  والمصـدرة 
وتدخلها بالنظـام المالي العالمي هي التي 
كانت وراء هذه النقاشـات التي اشركت 
دول الخليـج فيها. ومن بين الـدول التي 
تحمسـت لنظـام مالـي يعتمـد علـى غير 
الـدولار فـي التـداول البرازيـل والهنـد 
ولكـن تظـل الصـين الاكثـر تحمسـا لهذا 
النظـام نظرا لعلاقاتهـا التجارية القوية 
مـع الشـرق الاوسـط. ويشـير التقريـر 
الـى ان الصين تسـتورد نسـبة 60 بالمئة 
من نفطها من الشـرق الاوسـط وروسيا 
وكان العـراق قـد تقـدم للصـين نوعا من 
التنزيلات وهي التي عرقلتها امريكا هذا 
العـام ولدى الصـين اتفاقيات مـع ايران 
بقيمـة 8 مليـارات دولار لتطويـر قدرات 
تصفيـة الغـاز ومصـادر الغـاز. وتحظى 
الصـين بعقـود تفضيليـة مـع السـودان 
وتقـوم بالتفاوض مع ليبيا لتوقيع عقود 
شـراكة. واضافـة الـى ذلك تقـوم الصين 
التـي  بمنتجاتهـا  المنطقـة  دول  بتزويـد 
تتراوح من السـيارات الى انظمة الدفاع 
والطعام والملابس وحتى الالعاب وتبلغ 
نسـبة الصادرات الصيبة الى المنطقة 10 
بالمئـة مـن واردات دول المنطقـة كل على 
حـدة. ويقول التقريـر ان امريكا من اجل 
الحفـاظ على نفوذ الـدولار عالميـا كانت 
الانضمـام  عـدم  بريطانيـا  دافـع  وراء 
للعملـة الموحدة في اوروبـا «يورو»  لكن 
الصينيـين يقولـون او مصـادر في هونغ 
كونـغ ان النقاشـات وصلـت مدى تجعل 
من دخول عملات منافسة للدولار لسوق 
النفط مثل روبل الروسـي مسـألة وقت. 
وتـرى مصادر مالية صينيـة ان الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا منشـغل كثيـرا 

مـن اجـل التصـدي للازمـة الاقتصاديـة 
اكثر من التركيز على مسـألة التحول من 
الـدولار التي يتوقـع ان تتم فـي غضون 
عقد قادم- 2018. وتمت مناقشـة المسألة 
بشـكل موجـز اثنـاء اجتمـاع مجموعـة 
الدول العشـرين في بيتسبرغ الامريكية 
الصينيـون  المسـؤولون  تحـدث  حيـث 
بصـوت  عـال  عـن مشـاكل الـدولار لكن 
عـن  الباحثـة  وغيرهـا  الصـين  مشـكلة 
عمـلات بديلة ان احتياطاتهـا الخارجية 
كلها بالـدولار.  ومع ذلـك يعتقد مصرفي 
صينـي ان الخطـط سـتؤدي الـى تغيير 
وجـه التعامـلات الدوليـة ممـا يعني ان 
الولايـات المتحدة وبريطانيا سـتكونان 
فـي وضـع ضعيـف. لكـن الكاتـب يختم 
تقريـره بعبـارة تحذيـر مـن ان امريـكا 
وحليفتهـا سـتقاتلان من اجل اسـتمرار 
سـيادة العملة ففـي الوقت الـذي اعلنت 
فيه ايران الشـهر الماضي التحول لليورو 
فـان النظـام العراقـي فـي عهـد صـدام 
اسـتخدام نفس العملة فمـاذا حدث تمت 

الاطاحة به واحتلال العراق.
من جهة ثانية خصصت «اندبندنت» 
افتتاحيتهـا للموضوع والتـي جاء فيها 
نظـام  ولادة  تعنـي  الـدولار  نهايـة  ان 
عالمـي جديد. واشـارت الى الهـزة التي 
ضربـت النظـام المالـي العالمـي التـي لا 
زالـت تداعياتها واضحـة وقالت انه من 
غيـر المفهـوم سـبب تحـول دول منتجة 
ومصدرة للنفط عن الدولار، ولكن قيمة 
العملـة الامريكية تراجعت العام الماضي 
وهناك مخاوف كبيرة من زيادة التراجع 
في ضـوء العجـز بالميزانيـة الامريكية. 
ومن هنا يفهم السبب الذي يدعو الصين 
للبحـث عـن نظـام تعامل مالـي محكوم 
الرغـم  وعلـى  الـدولار.  منهـا  بعمـلات 
مـن الصـين اشـترت ارصـدة وسـندات 
امريكيـة بالدولار بسـبب زيادة نسـبة 
عوائدهـا مـن التجـارة الوطنيـة ومـن 

هنا فستخسـر كثيرا حالـة تراجع قيمة 
الـدولار الامريكـي لكن توقيت الكشـف 
عن محـاولات الصين التخلص من عبء 
الاعتماد على الدولار تحمل معان كثيرة 
فهـي تريـد مـن ناحيـة تريـد تخفيـض 
احتياطاتها هذه لكـن لو قامت بالعملية 
سريعا فستكون في خطر تعويمها ولهذا 
السـبب يرغـب الصينيـون التحول من 
الاعتمـاد علـى الـدولار الى نظـام مالي 
جديد بطريقة تدريجية وعلى مدار عقد. 
وتقرأ الصحيفة ملامـح هذا التحول من 
ناحيـة تراجع التأثيـر الامريكي العالمي 
بسـبب الازمـة الاقتصاديـة التـي اثرت 
على قيمـة العملة الامريكيـة التي تعتبر 
عملة التداول العالمي منذ الحرب العالمية 
الثانية. وفي الوقت الذي لا زالت امريكا 
تعاني مـن اثار الازمـة العالمية فان دولا 
متطورة مثـل البرازيل والصـين والهند 
خرجت من الازمـة بدون رضوض وهذا 
امـر لـه دلالاته مـن ناحيـة انـه صورة 
عـن ولادة نظام اقتصـادي عالمي جديد. 
وتقول الصحيفة انه يجب عدم التعامل 
بنـوع من العاطفيـة مع التغييـرات فان 
عملة واحـدة للتداول كانـت في ظروف 
سـابقة جيدة من ناحية الوضوح لكنها 
سـتكون عامل عدم اسـتقرار حالة كون 
يواجـه  عليـه  تسـيطر  الـذي  السـوق 
مسـتقبلا غيـر معـروف ومـن هنـا فـان 
المنطـق يسـتدعي ان يـدار السـوق من 
تسـهم  العمـلات  مـن  مجموعـة  خـلال 
فـي اسـتقراره. وتحـذر الصحيفـة مـن 
مخاطر الخطـوة اي التحول التدريجي 
عن الـدولار بدون ضمانـات والتزامات 
مـن الـدول الصناعية والناميـة لحماية 
السوق وحجز طموحات الصين الكبيرة 
لتعزيـز تجارتهـا وصادراتها بـاي ثمن 
وبـدون هذه الالتزامات فسـيجد العالم 
نفسـه امـام معضلـة جديدة يحـن فيها 

لعصر العملة الواحدة.

دول خليجية تناقش سرا مع الصين وروسيا التحول 
عن الدولار الى عملات بديلة لبيع النفط

■ بيـروت ـ د ب أ: ازدادت ظاهـرة البطالـة 
حدة في دول العالم وتعددت أسـبابها واختلفت 
نسـبها من دولـة إلى أخرى لاسـيما بعـد الأزمة 

المالية العالمية والانكماش الاقتصادي. 
واذا كان سـبب ظاهـرة البطالـة التـي تعاني 
منها كافة المجتمعات بنسـب متفاوتـة اقتصاديا 
بالدرجـة الاولى، الا ان سـببها في لبنان يتعدى 
الاقتصـادي ويرتبط بطبيعة النظام السياسـي 

والثقافة المحلية. 
وقـال الدكتـور ميشـال عبـس الباحـث فـي 
الاقتصـاد الاجتماعـي ومدير قسـم ادارة الموارد 
البشـرية في جامعـة القديس يوسـف اللبنانية 
«ينتج النظام السياسـي في لبنـان بطالة مقنعة 
ولا يشـجع على الابتـكار حيث يتم الاسـتخدام 
(التوظيف) في المؤسسـات الرسمية وفقا لمعيار 
المحسوبية (اي مدى ارتباط طالب العمل بالقوى 

السياسية الفاعلة) وليس الكفاءة». 
المحليـة  الثقافـة  تدفـع  عبـس»  وأضـاف 
باتجـاه اختيـار المهـن ذات المرتبـة الاجتماعيـة 
العاليـة( كالطـب والهندسـة) مما يحـدث خللا 
هيكلياوانتفـاء المواءمـة بـين ما ينتجـه القطاع 
التربوي ومـا يطلبه القطـاع الانتاجي وبالتالي 

يؤدي الى تفاقم ظاهرة البطالة». 
النمـو  علـى  القـدرة  ضعـف  «يـؤدي  وتابـع 
والتنمية في الاقتصاد اللبناني اضافة إلى صغر 

حجم السـوق الذي ينعكس على قدرة المنشـآت 
على النمو إلى البطالـة. كما أن انقطاع التواصل 
والتفاعل بـين القطـاع التربوي وقطـاع الانتاج 
يسـهم في اغـراق السـوق بالطاقـات الانتاجية 
التـي لا يحتاجها سـوق العمل وبالتالي يسـبب 

البطالة». 
وتشـير بعض الدراسات الى ان حجم ظاهرة 
البطالة قبل حرب تموز/يوليو2006 وصل الى ما 
بـين 9٪ و11٪ من اجمالي القوة العاملة والى 

15٪ من الفئات العمرية الشابة. 
وقال عبس «لا توجـد حاليا احصاءات دقيقة 
تحدد نسـبة البطالة في لبنـان الا ان التقديرات 
القـوة  مـن  الــ٪20  تقـارب  انهـا  الـى  تشـير 

العاملة». 
ومضـى قائلا»مـن أجـل لجـم هـذه الظاهـرة 
يجب تنشـيط مكاتب الاستخدام وارشاد طالبي 
العمـل الـى الوظائف الشـاغرة وكذلـك احداث 
تغيير هيكلي بحيث تحظى القطاعات الانتاجية 
بالتنميـة المتوازنـة وتزيـد بالتالـي مـن فـرص 

العمل». 
البطالـة  أن  إلـى  الدراسـات  بعـض  وتشـير 
فـي لبنان ناتجـة عن خلـل على الصعيـد الكمي 
والنوعـي في العرض والطلـب وعن تدفق أعداد 

كبيرة من الأيدي العاملة غير اللبنانية. 
ومن جانبها، قالت مدرسة مادة علم الاقتصاد 

والاجتمـاع فـي المرحلـة الثانوية جيـزال الحاج 
«طبيعـة النظـام السياسـي الطائفـي فـي لبنان 
مـا  تنتـج  والطائفيـة  الحزبيـة  والمحسـوبيات 
يسـمى البطالة المقنعة حيث تمتلىء المؤسسـات 
الرسمية بالموظفين المتسللين اليها عبر التوازنات 
الطائفية او المحسوبيات الحزبية كما ان منافسة 
اليـد العاملة الاجنبيـة لليد العاملـة المحلية، هو 

أحد الأسباب البنيوية للبطالة». 
وأضافت جيـزال الحاج «البطالـة التي بلغت 
20٪ في لبنان عام 2008 حسبما اوردته احدى 
المواقـع الاحصائيـة الالكترونية هي السـبب في 
اصطفـاف اللبنانيـين امام السـفارات للحصول 
على تأشيرة تسمح لهم بالتوجه الى بلدان تنعم 

بالاستقرار السياسي الذي يفتقده لبنان». 
بـدوره، قال الدكتور هنري باخوس الاسـتاذ 
الاقتصـاد  مـادة  فـي  المتخصـص  الجامعـي 
والاجتمـاع «يعانـي لبنـان ممـا يسـمى البطالة 
المقنعـة التـي تنمو فـي الادارات الرسـمية حيث 
تفـوق أعـداد الموظفين في المؤسسـات الرسـمية 
المؤسسـات  لهـذه  الفعليـة  الحاجـة  أضعـاف 
وذلـك بسـبب الوضـع الطائفـي والمحسـوبيات 

السياسية». 
وأضـاف باخوس»تختلف البطالـة في لبنان 
بين منطقـة وأخـرى، والدراسـات القليلـة التي 
تناولـت هذه الظاهـرة لا تتمتع بالدقـة المطلوبة 

لان الثقافـة المحلية تنظر الـى البطالة باعتبارها 
قيمـة سـلبية وبالتالـي ليـس مـن السـهل على 

اللبناني الاعتراف انه عاطل عن العمل». 
وبلغ معدل البطالة في لبنان عام 2004 نسـبة 
8.2٪ توزعـت بـين الانـاث (11٪)، والذكـور 

(7.5٪) بحسب إدارة الاحصاء المركزي. 
وتابـع باخـوس «البطالـة في لبنـان مرتبطة 
الزراعـة  لقطاعـي  التنمويـة  الخطـط  بغيـاب 
والصناعة بسبب عجز الحكومات المتعاقبة على 
لبنـان عن وضع مثـل هذه الخطط والسـبب هو 
تغييب السياسيين التكنوقراطيين عن الحكومات 

الأمر الذي يعرقل وضع خطط تنموية». 
وقـال باخـوس «حدت الازمـة الماليـة العالمية 
قليـلا مـن رغبـة الشـباب اللبنانـي فـي حمـل 
حقائبهـم والتوجه الى بلـدان تتوفر فيها فرص 
العمـل، ولكنـه أمـر مؤقـت واذا لم تقـرر الدولة 
اللبنانيـة بنـاء القطاعـات الاقتصاديـة بشـكل 
جـدي ومـدروس لـن يكون لهـذا البلد مسـتقبل 

اقتصادي». 
واذا كانـت البطالة ظاهرة تقليدية في سـوق 
العمـل اللبنانـي صاحبت ولادته ونموه بنسـب 
مختلفـة فكيـف يمكـن ان يكـون المسـتقبل أمـام 
الشباب اللبناني الذي يتخرج بأعداد كبيرة من 
الجامعات والمعاهـد التقنية في ظل الازمة المالية 

العالمية التي تجتاح العالم؟ 

البطالة في لبنان .. سببها اقتصادي وسياسي وثقافي 

■ أنقــرة - يو بــي اي: دعا رئيس 
البنك الدولــي روبرت زوليــك العالم 
يــوم الثلاثــاء الــى الســيطرة علــى 

الأضرار الناتجة عن العولمة.
ونقلت وكالــة أنباء الأناضول عن 
زوليــك قولــه في كلمــة ألقاهــا أمام 
الاجتمــاع الســنوي لصنــدوق النقد 
والبنــك الدوليين في اســطنبول يوم 
ان الوعــود المقدمــة علــى الــورق لم 
تجلب الطعام الى الجوعى، ولم تزرع 

البذور في التربة.
وأضــاف «النظــام القــديم أصبح 
من الماضي، يجب ألا نهدر الوقت في 
التــوق الى الماضي. يوم نحن بحاجة 

الى إقامة نظام عالمي جديد».
وقــال «نحــن بحاجــة إلــى نظام 
جديــد. يجــب أن ينظــر الــى القــوى 

للمساءلة.  قابلة  كأرقام  الاقتصادية 
يمكننــا تقديم يــد المســاعدة للبلدان 
المتضــررة التــي تواجــه عبئــا ثقيلا 
مــن الديــون. 900 مليون شــخص ما 
زالوا لا يحصلون على مياه الشــرب. 
ويوجد مليار شخص لا يمكنهم كسر 
الحلقــة المفرغــة للفقــر. مهمــا كانت 

الأزمة المقبلة، فإنها بدأت بالفعل».
وتطــرق زوليك الــى اجتماع البنك 
الدولــي فــي الربيع المقبــل ،وقال ان 
تصويت الدول النامية سيزيد بمقدار 

.٪3
وأضــاف ان الــدول النامية يجب 
ان تحصــل علــى 50٪ مــن حقــوق 

التصويت في البنك الدولي.
وكانت الشرطة التركية استخدمت 
مدافــع الميــاه وقنابــل الغاز المســيل 

للدمــوع يوم لتفريق متظاهرين كانوا 
يحتجــون علــى الاجتمــاع الســنوي 

لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وذكــرت وكالــة أنبــاء الأناضول 
ان قوات الشرطة اســتخدمت قنابل 
الغــاز المســيل للدموع ومدافــع المياه 
الذيــن  الأشــخاص  مئــات  لتفريــق 
كانوا يســيرون من ســاحة تقســيم 
باتجــاه مركز المؤتمــرات حيث يعقد 

الاجتماع.
الــى ان أعمــال الاجتمــاع  يشــار 
والبنــك  النقــد  لصنــدوق  الســنوي 
فــي  يــوم  صبــاح  بــدأت  الدوليــين 
اسطنبول بمشــاركة حوالى 15 ألف 

شخص من 186 دولة.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب 
طيب اردوغــان دعا في كلمــة افتتح 

بها الاجتماع الى إعادة تقييم الأدوار 
وتوزيعها في الاقتصاد العالمي.

وشــدد فــي كلمتــه علــى الحاجة 
«الى إعــادة تقييــم وتوزيــع الأدوار 
العالمي»  الاقتصاد  في  والمسؤوليات 

في أعقاب الأزمة المالية العالمية.
وأعــرب عــن أملــه فــي ان يكــون 
اجتماع اســطنبول مفيــدا «في وقت 
نمر فيه فــي عملية حاســمة « تتعلق 

بالاقتصاد العالمي.
وأشــار اردوغان الى ان إجراءات 
قويــة تمخضت عن نتائــج جيدة في 
العالم بمواجهة الأزمة المالية العالمية.
وقال مخاطبا المجتمعين»انتم الآن 
على الأرض التي شهدت اختراع أول 
عملــة فــي التاريــخ،وأود انتهاز هذه 
الفرصــة لتذكيركم بأنكــم في مدينة 

تمتد على أراضي قارتين».
البوســفور  «مضيــق  وأضــاف 
وأنــا  وأوروبــا،  آســيا  بــين  يصــل 
واثــق بــان مدينــة اســطنبول التــي 
والثقافــات  الحضــارات  توحــد 
مضيــف  والاقتصادات،ســتكون 
اجتماع سيترك علامة على الاقتصاد 
العالمي، وسيســاعد على جمع قوتنا 

وخبراتنا».
يشــار الــى ان تركيــا هــي الدولة 
الوحيــدة – بعد الولايــات المتحدة – 
التي تســتضيف الاجتماع الســنوي 
لصندوق النقــد والبنك الدولي للمرة 

الثانية.
اســتضافت  اســطنبول  وكانــت 
الاجتمــاع الســنوي لصنــدوق النقد 

والبنك الدوليين في العام 1955.

رئيس البنك الدولي يدعو الى السيطرة على أضرار العولمة 

■ اسـطنبول - ا ف ب: حظـي صنـدوق النقـد 
الدولـي اخيـرا برد اعتبـاره بطريقة غيـر متوقعة 
لابشـع  تعرضـه  بعـد  الاقتصاديـة  الازمـة  بفعـل 
الاوصاف بسـبب سياسـاته الفائقة الليبرالية ثم 

تهميشه مع سنوات من النمو العالمي.
والجمعية العامـة للصندوق التي بدات اعمالها 
رسميا يوم الثلاثاء في اسطنبول تخصص للبحث 

في هذه الشرعية المفقودة.
دومينيـك  العـام  بمديـره  حـدا  مـا  وهـذا 
ستروسـكان الـى الترحيب بهـذا النجـاح الجديد 
قائـلا «ان هـذه الجمعية السـنوية قد تكـون نقطة 
الانطـلاق لصندوق نقد جديد، وقـد تقولون لاحقا 
عندمـا سـتتحدثون مـع احفادكـم انكـم كنتـم في 

اسطنبول».
واضـاف سـتروس كان «ان ردود الفعـل التـي 
اسـتمعنا اليهـا من جانـب معظم الاعضـاء تمثلت 
فـي ان المؤسسـتين المتعددتي الاطراف، شـقيقتي 
بريتـون وودز، اي البنك الدولـي وصندوق النقد 
الدولي، تحاولان اخيرا القيام بكل ما في وسـعهما 

والمساعدة بشكل فعال».
وكان مـن الصعـب تصـور مثـل هـذه الملاحظة 
فـي التاريخ الحديـث لصندوق النقـد الدولي. فقد 

اقـر المدير العام نفسـه اثناء زيـارة الى الارجنتين 
فـي 2007، بـان «العديـد مـن الاشـخاص فـي هذا 
البلـد ينظرون الى صندوق النقـد الدولي على انه 

الشيطان، وهناك اسباب تدعو لذلك».
وقد بـدأت الارجنتين، حيث يجمـع الرأي العام 
الفوضـى  فـي  البـلاد  اغـرق  الصنـدوق  ان  علـى 
الاقتصادية، تقاربا مع المؤسسـة النقدية الدولية. 
ورحبت جارتهـا البرازيل في اسـطنبول «بالتقدم 
الكبيـر» الـذي احرزته مؤسسـة «بدت لهـا انها لم 
تكن مستعدة امام الصعوبات التي برزت في 2008 
و2009» لمنحها قرضا بقيمة عشرة مليارات دولار.

وقـد وجد حائـز جائـزة نوبل للاقتصـاد للعام 
2001 جوزف ستيغليتز، كاتب اشد المقالات انتقادا 
لصندوق النقـد الدولي، ان رد فعل الصندوق امام 
الازمـة «اكثر ايجابيـة بكثير» و»بنـاء»، وذلك في 

مؤتمر صحافي يوم الاثنين في اسطنبول.
وفي افريقيـا لوحظ «تغيير ثقافي» للمؤسسـة 
لازار  الكاميرونـي  الماليـة  وزيـر  تعبيـر  بحسـب 

اسيمي منيي.
وفـي اسـيا ايضـا حيث المشـاعر ضـد صندوق 
النقد الدولي تجذرت منذ الازمة المالية الخانقة في 

1997-1998، تتبدل الاراء.

ورحبـت كوريـا الجنوبيـة فـي اسـطنبول بان 
تكـون القـروض اليـوم «اكثـر تكيفـا مـع حاجات 
الدول» وتبسـيط الشـروط للحصول عليها. وفي 
ايار/مايـو، كانت كوريـا الجنوبية التـي تعرضت 
مثـل الارجنتـين للضغط لتسـديد ما يترتـب عليها 
لصنـدوق النقـد الدولـي، احـدى اول دول العالم 
التي تقدم حصتها من الموارد التي وعدت مجموعة 

الدول العشرين المتقدمة والناشئة بتقديمها.
وقد جمع صندوق النقد الدولي في النهاية اكثر 
من 500 مليار دولار على شـكل وعود، ما يسـمح له 

بزيادة قدرته على الاقراض ثلاثة اضعاف.
وهذا التصور للمسـارعة الى انقاذ اقتصاديات 
غارقة في ازمات، يبلـغ اليوم 426 مليار دولار. انه 
يمثـل 70٪ ممـا كان عليه قبل عـام و170٪ اكثر 
قبل خمسة اعوام، في فترة كان فيها صندوق النقد 

الدولي مهددا بالانهيار.
الا ان هـذه المبالـغ لـن تكفـي لارضـاء طمـوح 
الصندوق فـي ان يصبح «الجهة المانحة الاخيرة»، 
اي بتعبيـر اخر ان يصبح نوعا من مصرف مركزي 

فوق الدولة.
ويحلـم سـتروس-كان باقناع الـدول في وقف 
تضخيم «هـذه الاحتياطات الهائلـة العقيمة نوعا 

ما عندما تحفظ كاحتياطات وقد تسـتخدم لتمويل 
البنى التحتية والتنمية».

ولا يخشـى سـتروس كان من التناقـض عندما 
يوضـح هـو نفسـه انهـم اذا ما فعلـوا ذلـك اليوم 
«فلانهـم يريـدون تفـادي مـا حصل في اسـيا على 
سـبيل المثال قبـل عشـرة اعـوام (...)، ان يكونوا 
مرغمـين علـى الاعتمـاد علـى دول اخـرى او علـى 

صندوق النقد الدولي».
ويتعبيـر اخر: ثقـوا في صندوق النقـد الدولي 
حتـى ولـو وضعتموه جانبـا لفترة طويلـة لكي لا 

تتعاملوا معه.
واحتياطات الصندوق ليست كبيرة مع ذلك الى 
جانب احتياط الصين المقدر بالفي مليار تقريبا، او 
حتـى احتيـاط كوريـا، الاقتصـاد الخامس عشـر 

عالميا، المقدر ب240 مليارا.
فـي  العمـلات  خبيـرة  فولـي،  جايـن  وقالـت 
فوريكس.كـوم ان تقرير الصحيفـة «هو فصل اخر 
فـي مؤامـرة ضـد الـدولار بوصفـه العملـة الاكثر 

هيمنة على الاحتياطيات في العالم». 
واضافـت انـه «رغـم ان الـدولار قد يكـون اخذ 
يفقد قيمته، الا انه نظرا لعدم وجود اية بدائل فان 

سقوطه من موقع العملة القطب سيكون بطيئا». 

رد الاعتبار الى صندوق النقد الدولي اثر الانتقادات والتهميش

■ طهـران - اسـطنبول - رويتـرز: 
نقل عن محافـظ البنك المركزي الايراني 
محمـود بهمنـي قوله يـوم الثلاثـاء إن 
بلاده حققت أرباحا هائلة من سياستها 
المتمثلـة في زيـادة مبيعاتها مـن النفط 

مقابل عملات أخرى غير الدولار.
وكانـت ايـران قـد بـدأت منـذ بضع 
سنوات زيادة مبيعاتها من النفط مقابل 
عمـلات أخـرى غيـر العملـة الأمريكيـة 
وبـررت ذلـك بان ضعـف الـدولار أضر 

بقوتها الشرائية. 
وفي أواخر 2007 قال مسؤول ايراني 
كبير إن بلاده، خامس أكبر مصدر للنفط 
فـي العالم، ان 90 في المئـة من مبيعاتها 

من النفط جرت بغير الدولار. 
محمـود  الايرانـي  الرئيـس  وكان 

أحمدي نجاد وصف الدولار بانه «ورقة 
لا قيمة لها».

ونقل التلفزيون الحكومي عن بهمني 
اليـوم قولـه «جنت ايـران ربحـا هائلا 
بعـد أن غيـرت سـلة عملاتهـا (لمبيعات 
النفـط)». وأضاف دون اسـهاب «يمثل 
الـدولار حاليـا بالنصيـب الأصغـر في 

سلة عملات البلاد.»
وكانـت ايـران اقترحـت خـلال قمـة 
زعماء أوبك في عام 2007 تسعير النفط 
بسـلة عملات بـدلا مـن الـدولار وحده 
لكنها فشـلت في كسـب تأييـد الاعضاء 
الآخرين في المنظمة باستثناء فنزويلا.

وكان البنـك المركـزي الايرانـي أعلن 
عـن  بعيـدا  احتياطياتـه  تنويـع  عـن 

الدولار لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

من جهته قـال وزير الماليـة الايراني 
شمس الدين حسـيني يوم الثلاثاء انه 
بحث مع دول اخرى امكانية التحول عن 
الـدولار في تجارة النفط في مناسـبات 
متفرقة في الماضي لكنه قال ان مثل هذه 

الخطوة ستتطلب اتفاقا واسعا.
علـى  للصحافيـين  حسـيني  وقـال 
هامـش الاجتماعـات نصـف السـنوية 
للبنك الدولـي وصندوق النقـد الدولي 
انه لـم يعقـد محادثـات من هـذا النوع 
في الايـام القليلة الماضيـة. واضاف من 
خلال مترجـم «بعض الـدول تقبل هذه 
الفكـرة حاليا.» واسـتدرك قائـلا «لكن 
هذا واحد مـن الموضوعات التي تحتاج 
مزيـدا من المناقشـات وان يتفق الجميع 

عليها».

ايران تقول إنها جنت أرباحا هائلة
من تحولها الى بيع النفط بغير الدولار

اسطنبول - من الكسندرا هادسون:
قـال سـلطان ناصـر السـويدي محافـظ مصـرف الامـارات 
مشـاكل  لتسـوية  سيسـعون  كانـوا  المسـؤولين  ان  المركـزي 
المجموعتـين السـعوديتين مع جميـع البنوك في وقـت واحد إذا 

كانت قد حدثت هذه المشاكل في الامارات.
وتخـوض مجموعتا سـعد واحمـد حمد القصيبـي واخوانه 
المصرفيتـين معـارك قانونيـة فـي المحاكـم الامريكيـة ومنطقـة 
الخليح العربية بعدما عجزتا عن سـداد ديون مما أثار مخاوف 

دائنين على مستوى العالم.
وقـال السـويدي فـي مقابلـة مـع رويترز يـوم الإثنـين على 
هامـش اجتماعـات صنـدوق النقد الدولـي والبنـك الدولي في 
اسـطنبول «لا يمكني التعليق على دولة أخرى .. ولكن إذا كانت 
القضيـة في الامـارات كنا سـندعو جميع البنـوك ونجمعهم في 
غرفة اجتماعات واحدة ونقول لهم أن يأتوا بحل وأن يقتسموا 

الاصول المتاحة بشكل متساو».
وتابع «سـنبرم نوعا من التسـوية تضع جميـع البنوك على 

قدم المساواة».
وكرر السويدي تصريحات المجلس الوطني الاتحادي بان ما 
من سـبب يدعو للقلق من تعرض القطـاع المصرفي في الامارات 

للمجموعتين.
وسـئل عـن التأثيـر فاجـاب «لا اعتقـد انـه سـيكون هائلا . 
اعتقد انه يمكنا تخصيص احتياطيات وسنشـطب قروضا عند 

وحسب الحاجة».
وسبق ان ذكر ان 13 بنكا معرض لمجموعتي سعد والقصيبي 
ولكنـه لـم يذكر المبلـغ. وفي وقـت لاحـق طلبت بورصتـا دبي 

وابوظبي من البنوك المسجلة الكشف عن حجم تعرضها.
وعن القطاع المصرفي في الامارات قال السويدي ان المصرف 
المركـزي مسـتعد لتولـي مشـاكل الديـون المتعثرة واحـدة تلو 

الاخرى وتوجيه البنوك بشانها.

السويدي: مصرف الامارات المركزي
 كان سيتعامل بشكل مختلف مع مجموعة سعد

دبي - من سايمون ويب 

لندن – من دانييل فينرين:
يمكن أن يشعل البرنامج الضخم الذي أعلنته دولة الامارات 
العربيـة لمتحـداة لتوليد الكهربـاء بالطاقة النووية سـباقا بين 
دول الخليج العربيـة للحصول على موارد طاقة ذرية محدودة 
للوفـاء بالطلب المتزايد على الكهربـاء وتحرير المزيد من النفط 

بغرض التصدير.
وتأمل الامارات في افتتاح أول مفاعل نووي في دول الخليج 
العربية عام 2017 في اطار برنامج نووي تكلفته 40 مليار دولار 
من شأنه أن ينافس لاجتذاب المهندسين والحصول على المعدات 
النووية لعقود ويمثل سابقة بين دول مجلس التعاون الخليجي 
الغنية. ومـن المتوقع أن تمنح البلاد عقدا لبناء مفاعلات نووية 

قريبا.
ويقـول محللـون بمجموعـة أوراسـيا فـي رسـالة بالبريـد 
الالكتروني «سيتم الشعور بالتأثير الكبير إذا حذت دول أخرى 
بالمنطقـة وبخاصة السـعودية حـذو الامارات وتبنت اسـلوب 

توليد الكهرباء بالطاقة النووية.
«نعتقد أن هذا سيحدث وأن يمثل مجلس التعاون الخليجي 
سـوقا للكهربـاء المولدة بالطاقـة النووية ينمو بشـكل ايجابي 

جدا هذا إن لم يصل لحجم أسواق كبيرة مثل الصين والهند».
وأثارت مخاوف متزايدة بشـأن الغازات المسببة للاحتباس 
الحـراري التـي تنبعـث أثنـاء حـرق النفـط والغـاز والفحـم 
بالاضافة إلى تذبذب اسـعار الوقود اهتماما متجددا بالكهرباء 

النووية في شتى أنحاء العالم.
وأظهرت الدول السـت الاعضاء بمجلـس التعاون الخليجي 
- الكويـت والسـعودية والبحريـن والامارات وقطر وسـلطنة 
عمـان - اهتماما باسـتخدام الكهرباء النوويـة للوفاء بالطلب 

المحلي المتزايد علـى الكهرباء ولتحرير المزيد مـن النفط والغاز 
للتصدير. ولكن عقودا من الركود حدت من قدرة صناعة الطاقة 
النووية بتلك البلاد على الوفاء بالطفرة في الطلب على عناصر 
الخبـرة والمعـدات مما يمكن أن يؤدي إلى منافسـة شرسـة بين 

البلدان صاحبة الطموحات النووية الكبيرة.
ويقول ايان هور-لاسـي من الرابطة النوويـة العالمية «أول 

جيل لديكم من المتخصصين النووين المحترفين بدأ يشيب.
«بالطبـع هناك دائمـا منافسـة للحصول على المـوارد وعلى 

قدرة التصنيع ولكن تلك ليست مهمة مستحيلة بأي حال».
وأثـار رفض ايران وقف تخصيـب اليورانيوم رغم موافقتها 
على شـراء الوقود اللازم لمحطتها النووية الجديدة من روسـيا 

شبهات لدى القوى الكبرى حول برنامج طهران النووي.
وتعهـدت الامـارات بالفعل بشـراء احتياجاتها مـن الوقود 
النـووي في مسـعى لتهدئة قلق الغرب من اسـتخدام منشـآت 

تخصيب اليورانيوم لانتاج مواد تصلح لصنع أسلحة.
وقال دانييل فريفيلد وهو زميل متخصص في شؤون الطاقة 
لمركـز القانـون والامـن بجامعة نيويـورك «طالما أن هنـاك قدرا 
كافيـا من الشـفافية والرقابة وأن الوقود يتم اسـتيراده فإنني 
أرى أن الأرجـح هـو ان تشـعل خطـة الامـارات سـباقا اقليميا 

للحصول على الطاقة النووية وليس الأسلحة النووية».
ومن شـأن حصول خطة الإمارات علـى دعم دولي وبخاصة 
مـن الولايات المتحـدة حليفتها الاسـتراتيجية أن يمثل تناقضا 
مع الموقف من برنامج طهران. ويمكن لقوى غربية أن تشير إلى 
الإمـارات التـي تقع قبالة إيـران على الجانب الآخـر من مضيق 
هرمز كمثال على السعي للحصول على الكهرباء النووية بدون 

أن يراها العالم كتهديد عسكري.
وقال محللو أوراسـيا «تحاول دولة الامارات أن تقدم نفسها 
كنموذج للطريقة التي يمكن من خلالها لبلدان الشـرق الأوسط 

تطوير الطاقة النووية -- على عكس إيران».

الإمارات قد تشعل سباقا اقليميا لتوليد الكهرباء النووية 
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قــال  أ:  ب  د  ـ  كوبنهاغــن   ■
السويســري جوزيــف بلاتــر رئيس 
الاتحــاد الدولــي لكرة القــدم (فيفا) 
القــوة»  إنــه يريــد تفــادي «صــراع 
بشــأن وضع كرة القدم في الدورات 

الأولمبية. 
أن  يعتقــد  بأنــه  بلاتــر  وصــرح 
النظــام الحالي لمســابقة كــرة القدم 
سيســتمر  الأولمبيــة  الــدورات  فــي 
حيث تشــارك في الــدورات الأولمبية 
منتخبــات لا يزيد ســن لاعبيها على 
23 عاما مع وجــود ثلاثة لاعبين بكل 

منتخب تتجاوز أعمارهم هذا السن. 
وقال بلاتر علــى هامش حضوره 
الدولية،  الأولمبية  اللجنة  لاجتماعات 
العاصمــة  فــي  حاليــا  والمنعقــدة 
أريــد  «لا  كوبنهاجــن،  الدنماركيــة 
صــراع قــوة. يجــب أن نقــرر داخل 

الفيفا أننــا نريد الاســتمرار بالنظام 
الحالي». 

وكان الــرأي المفضــل بالفيفــا هو 
مشــاركة المنتخبــات فــي الأولمبيــاد 
بفرق الشــباب (تحت 21 عاما) طبقا 
لرغبة الأندية في البطولات الأوروبية 
الكبيــرة والتــي لا تريــد التفريط في 
أبرز لاعبيها للمشــاركة في الدورات 

الأولمبية. 
ولكــن اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة 
تســعى للإبقاء على الشــكل الحالي 
للرجــال فــي  القــدم  لمســابقة كــرة 
الــدورات الأولمبيــة بينمــا لا تحــدد 
اللجنــة حدا للســن بالنســبة لنفس 

المسابقة لفئة السيدات. 
وقــال بلاتــر «إنني مقتنع بشــكل 
كبيــر بأن النظام الحالي ليس ســيئا 
للغاية.. كما أســاند فكرة المشــاركة 

بفريق الشباب (تحت 21 عاما) حتى 
أتعــرف على ما مثله الشــكل الحالي 
بالنســبة لأعضــاء اللجنــة الأولمبية 

الدولية». 
ودعا البلجيكي جــاك روج رئيس 
اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة من خلال 
مقابلة مع (د ب أ) في آب/أغســطس 
الماضــي إلــى أن يفكر بلاتــر والفيفا 
سريعا في الشكل المستقبلي لمسابقة 

كرة القدم للرجال في الأولمبياد». 
وقــال روج إن وجهــة نظــر الفيفا 
وبلاتر وهو عضــو باللجنة الأولمبية 
الدوليــة تغيــرت أكثــر من مــرة وأن 
الوقت يمر سريعا ويجب إيجاد الحل 
في الوقت المناسب قبل أولمبياد 2012 

في العاصمة البريطانية لندن. 
 2008 بكــين  أولمبيــاد  وتســبب 
في عــدد مــن النزاعات بــين الأندية 

ولاعبيها حيث أعلنــت بعض الأندية 
الأوروبية عن شــكواها من مشــاركة 
نجومهــا البارزيــن مثــل الأرجنتيني 
ليونيل ميســي مع منتخبات بلادهم 
علــى الرغــم مــن ارتباطهــم ببدايــة 

الموسم مع أنديتهم. 
ومنذ عام 1992 أصبحت المشاركة 
في مســابقة كــرة القــدم بالأولمبياد 
لفرق تضم لاعبين تحــت 23 عاما مع 
وجــود ثلاثــة لاعبين فقط فــوق هذا 

السن مع كل فريق. 
وينتظر أن تقدم لجنــة المهام التي 
شكلتها الفيفا لدراســة هذه القضية 
تقريرها إلى الفيفا خلال اجتماعه في 
كانون أول/ديســمبر المقبل بجنوب 
أفريقيــا بينما ســيعقد اجتمــاع آخر 
حاســم في نفس الشــهر مــع اللجنة 

التنفيذية باللجنة الأولمبية الدولية. 

بلاتر يسعى لتجنب «صراع القوة»
 بشأن كرة القدم الأولمبية 

■ مسـقط ـ ا ف ب: اسـتدعى مدرب منتخب عمان 
لكرة القدم الفرنسـي كلـود لوروا 21 لاعبـا للمباراة 
المرتقبـه ضـد اسـتراليا فـي سـيدني في 14 تشـرين 
الاول/اكتوبـر الحالـي ضمـن المجموعـة الثانيـة من 

تصفيات كأس اسيا المقررة في الدوحة عام 2011.
المحترفـين  اللاعبـين  جميـع  علـى  لـوروا  وابقـي 

بالاضافة الى سبعة عناصر من المنتخب الاولمبي.
يغادر المنتخب العماني الى سـيدني غدا الخميس 
حيـث سـيدخل فـي معسـكر قصيـر للاعـداد جيـدا 

للمباراة.
تتصدر عمان ترتيب المجموعة بعد الجولة الثانية 
برصيـد 4 نقاط، مقابل 3 نقاط عـن الكويت ونقطتين 

لاندونيسيا ونقطة واحدة لاستراليا.

ان  الثلاثـاء  صحافـي  مؤتمـر  فـي  لـوروا  واكـد 
«مباراتنـا مـع منتخـب اسـتراليا لـن تكـون سـهلة 
اطلاقا خاصة وانه سـيلعب بكامـل نجومة لاول مرة 
فـي التصفيـات الاسـيوية»، مضيفـا «نأمـل ان نقدم 
المسـتوى الفني الجيد الذي يؤهلنا للخروج بنتيجة 
ايجابية»، مشـيرا الـى ان المباراة «سـتكون تكتيكية 

في المقام الاول».
واضاف المـدرب الفرنسـي «هدفنا مـن التصفيات 
الاسـيوية ان نجمـع 10 نقـاط حتـى يمكننـا التأهـل 
الـى النهائيـات، نملـك حاليـا 4 نقاط واذا اسـتطعنا 
الوصـول الـى النقطة العاشـرة فذلك سـيكون كافيا 

لتأهلنا».
ويتأهـل الاول والثانـي من كل مجموعة مباشـرة 

الى النهائيات في الدوحة.
واللاعبون هم: محمد ربيع (السد القطري) وعلي 
الحبسـي (بولتـون الانكليزي ) وفوزي بشـير (بني 
يـاس الاماراتي) وخليفة عايل (الاتفاق السـعودي) 
ومحمـد الشـيبة (الوصـل الاماراتي) وحسـن مظفر 
(الوحدة الاماراتي) واحمد كانو (الاهلي السعودي) 
واسـماعيل  السـعودي)  (الاتحـاد  حديـد  واحمـد 
الحوسـني  وعمـاد  الكويتـي)  (الكويـت  العجمـي 
(مسـقط)  الميمنـي  وبـدر  البلجيكـي)  (شـارلوروا 
وحسن ربيع (مجيس) وهاشم صالح (ظفار) وقاسم 
سـعيد ومهيب عزت (النصر) وامان يونس (الهلال) 
وجابر العويسـي (السـيب) ومحمد الذيـب (عمان) 

وسعد سهيل (العروبة).

تصفيات كأس اسيا:
استدعاء 21 لاعبا لمباراة عمان مع استراليا

نــادي  نــال  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
بورتســموث الانكليزي لكــرة القدم 
دفعــة ومســاندة مالية جديــدة كان 
بحاجــة إليهــا حيــث اشــتراه رجل 
الأعمال السعودي علي الفرج مساء 

الاثنين. 
وحصــل الفــرج علــى ملكيــة 90 
بالمئة من أســهم النادي بينما يمتلك 
الإماراتــي ســليمان الفهيــم نســبة 

العشرة بالمئة الباقية وذلك بعد ستة 
أسابيع من شراء الفهيم للنادي. 

فــي  بورتســموث  نــادي  وذكــر 
بيــان لــه «الصفقة ســتضمن الأمان 
لمســتقبل بورتســموث كما ســتمنح 
النــادي الاســتقرار المالــي.. وقعــت 
العقود بــين أطراف الصفقة من أجل 
الســماح (للفرج) بضخ استثماراته 
فــي النادي مــن أجــل دفــع رواتب 

للنادي  التنفيذية  والإدارة  اللاعبــين 
الثلاثاء».  ومن المقرر أن ينضم الفرج 
إلــى عضويــة مجلــس إدارة النادي 
بينما ســيظل بيتر ســتوري رئيســا 

تنفيذيا للنادي. 
«النــادي  النــادي  بيــان  وذكــر 
ســيخضع لإعادة التمويــل من أجل 
تطوير كل جــزء من أعمالــه.. الفرج 
يســاند بقوة خطط النادي لإنشــاء 

الفريــق  لتدريبــات  جديــد  ملعــب 
وكذلك تطوير استاد (فراتون بارك) 

الخاص بالنادي». 
ويحتل بورتسموث المركز الأخير 
في جــدول الــدوري الانكليزي رغم 
حصــده أول ثــلاث نقــاط لــه فــي 
الــدوري هــذا الموســم بالفــوز على 
ولفرهامبتــون 1/صفر يوم الســبت 

الماضي. 

سعودي يشتري بورتسموث الانكليزي 
من مالكه الاماراتي

الأرجنتين تستهل التدريبات الجماعية 
استعدادا لختام حاسم لتصفيات كأس العالم 

بـدأ  أ:  ب  د  ـ  آيـرس  بوينـس   ■
القـدم  لكـرة  الأرجنتينـي  المنتخـب 
اسـتعدادا  الجماعيـة  تدريباتـه 
أمـام  حاسـمتين  مباراتـين  لخـوض 
بيـرو وأوروغـواي في آخـر مبارتين 
لتصفيـات كأس العالـم، علـى طريق 
سعيه للتأهل إلى جنوب أفريقيا العام 

المقبل عن قارة أمريكا الجنوبية. 
وقام اللاعبـون، عدا خمسـة منهم 
لـم يصلوا بعد مـن أوروبا، بتدريبات 
بدنية بمقر الاتحـاد الأرجنتيني لكرة 
القـدم تحـت قيـادة مـن المديـر الفني 
للفريق دييجو مارادونا، بينما ستبدأ 

تدريبات الكرة امس الثلاثاء. 
وقرر مارادونا استدعاء رودريجو 
برانيا لاعب استوديانتيس دي لابلاتا 

الأرجنتيني بغرض تدعيم الفريق. 
ويعانـي المنتخـب الأرجنتيني من 
ضغوط كبيرة وسـط احتمالات بعدم 

قدرته على التأهل إلى كأس العالم. 
وحـاول بابلو أيمـار، صانع ألعاب 
بنفيـكا البرتغالـي العائـد للمنتخـب 
بعد غياب أكثر من عامين، تبديد القلق 
لدى وصوله إلى بوينس آيرس بقوله 

«منذ أن توقف دييجو (مارادونا) عن 
اللعب والمنتخب لا يملك المنقذ». 

العاصمـة  فريـق  نجـم  وأكـد 
البرتغالية أنه «سعيد جدا بالعودة»، 
معترفـا فـي المقابل بـأن العـودة إلى 
منتخـب التانجو «فـي وقت لا يمر فيه 
الفريـق بظـروف حيدة، تمثـل تحديا 

كبيرا». 
مـن جانبه، أكـد سـرخيو أجويرو 
هـداف أتلتيكو مدريد الأسـباني على 
قـدرة الفريق الأرجنتينـي على الفوز 
التصفيـات  فـي  مباراتـين  آخـر  فـي 
وحصد بطاقة تأهل مباشر إلى القارة 

السمراء. 
وقال أجويرو لـدى وصوله «إنهما 
المباراتـان الأهم لأنهما سـتحددان كل 
شـئ والأمـر يعتمـد علينا، الفـوز في 
المباراتين سـيغنينا حتـى عن خوض 

الدور الفاصل». 
الوقـت  فـي  الأرجنتـين  وتحتـل 
الحالي المركـز الخامس في التصفيات 
المؤهـل لخـوض دور فاصـل مـع رابع 
تصفيات أمريكا الشـمالية والوسطى 
وتواجـه  (كونـكاكاف)  والكاريبـي 

خطـر الغياب عـن أول بطولـة لكأس 
لا  حيـث  أفريقيـا،  تحتضنهـا  العالـم 
يعتمد الأمر على نتائج الفريق فحسب 
في المباراتـين، بل على مـا تفعله أربع 
منتخبـات أخرى هي الإكـوادور التي 
تتقـدم علـى راقصـي التانجـو بنقطة 
وأوروغواي وفنزويلا اللتين تتأخران 
عنهم بنقطـة وكولومبيـا التي تتأخر 

بنقطتين. 
ويتمثـل التحـدي الأول لمارادونـا 
في اسـتضافة بيرو يوم السبت المقبل 
على اسـتاد «مونومنتال» في بوينس 
آيرس، قبل أربعة أيام من خوض آخر 
مباريـات الفريق فـي التصفيات أمام 

أوروجواي في مونتفيديو. 
العاصمـة  نـادي  مهاجـم  وقـال 
الأسـبانية «بيـرو لا تلعـب مـن أجـل 
أجـل  مـن  سـيأتون  بالتأكيـد  شـئ، 
الدفـاع. علينا مهاجمتهـم منذ البداية 
ومحاولـة إنهاء المبـاراة فـي دقائقها 

الأولى من أجل إراحة الجميع». 
مـن جهة اخـرى دافع المديـر الفني 
لبيرو خوسيه جييرمو ديل سولار عن 
نظيـره الأرجنتيني دييجـو مارادونا 

إزاء الانتقادات التـي يتعرض لها في 
بلاده. 

وقال ديل سولار في مؤتمر صحفي 
أعقب تدريبات الفريق «لم يمض على 
تولي مارادونا تدريب الأرجنتين أكثر 
مـن ثمانية أشـهر لذا فـإن الانتقادات 
الموجهـة إليه ظالمة. إننـي فخور بأننا 

ننتمي إلى نفس القارة». 
بهـذه  الفنـي  المديـر  وأدلـى 
التصريحات في الوقت الذي يسـتعد 
فيـه فريقه، صاحب المركـز الأخير في 
تصفيـات أمريـكا الجنوبيـة المؤهلـة 
إلـى كأس العالـم 2010 والذي لا يملك 
أي فرصة للتأهـل إلى جنوب أفريقيا، 
إلى تحديد مدى فـرص الأرجنتين في 
التأهـل عندمـا يلتقي المنتخبـان يوم 

السبت المقبل في بوينس آيرس. 
من جانـب آخر، توقـع المدير الفني 
بمهاجـم  مارادونـا  يدفـع  أن  لبيـرو 
مارتـين  المخضـرم  جونيـورز  بـوكا 
باليرمو أساسـيا خلال المبـاراة: «في 
مباراة غانا الودية لعب بشـكل رائع، 
والأرجنتين كانـت بحاجة إلى لاعبين 

بهذه المواصفات». 

نجوم فريق نابولي يحاصرون نجم ميلان رونالدينيو (وسط) خلال مباراة في الدوري الايطالي

الشـباب  وزارة  اعتبـرت  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
والرياضـة العراقيـة 30 الجاري آخر يـوم في عمل 
الاتحـاد العراقي لكـرة القدم مؤكدة عدم السـماح 
بالتمديـد لإدارتـه الحاليـة وداعية الهيئـة العامة 

لتأخذ دورها في هذه القضية.
جـاء ذلك فـي بيـان للـوزارة اكدت فيـه ان» 30 
اخيـر  موعـد  هـو  الجـاري  اول/اكتوبـر  تشـرين 
لتحديـد عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم ولا يجوز 
له ان يمدد لنفسه لفترة قادمة لان هذا خارج الاطر 

الصحيحية».
وتنتهي مدة التمديد التي منحها الاتحاد الدولي 
لكرة القـدم (فيفا) فـي حزيران/يونيو الماضي الى 
نظيـره العراقـي (4 اشـهر) نهايـة الشـهر الجاري 
وهو التمديد الثانـي لإدارة الاتحاد العراقي عندما 
قرر (فيفا) تمديد عمله لمدة عام في حزيران/يونيو 

عام 2008.
واضـاف البيـان» لايجـوز للفيفـا التمديـد مرة 

اخـرى وان علـى الجميـع احتـرام الاتفـاق الاخير 
مـع اللجنـة المشـرفة علـى الانتخابـات وان فرض 
اية عقوبات على العراق سـيتحملها بعض اعضاء 
الاتحاد العراقي ممن يسعون اليها تحقيقيا لمصالح 

شخصية».
وتابع البيان ان « تبعات هذه العقوبة ونتائجها 
سـتكون اكبـر على عمـل الاتحـاد كمـا ان اللاعبين 
والجماهير الرياضية تنتظر وصول شخصيات الى 
الهيئة الادارية قادرة على تجاوز الكثير من المشاكل 
وتصحيح الاخطـاء التي رافقت عمل الاتحاد خلال 

السنوات الماضية».
ويفتـرض ان تجري انتخابـات الاتحاد العراقي 
لكـرة القدم فـي موعد لايتجـاوز 30 الجاري بيد ان 
خلافات حادة بين الاتحاد ورئيس اللجنة المشـرفة 
علـى الانتخابات الناطق الرسـمي باسـم الحكومة 
العراقية على الدباغ بخصوص الضوابط واللوائح 
التي تستند عليها الانتخابات ومنها ما يتصل بعدد 

اعضاء عمومية الاتحاد قد تعرقل هذا الموعد.
ولفـت بيان وزارة الشـباب والرياضـة» يتزايد 
هـذه الايـام الجـدل حـول الأنبـاء التـي تفيـد بأن 
الفيفـا سـيفرض عقوبات على الكـرة العراقية بعد 
استلامه لمراسـلات وكتب سـرية بعثها اعضاء من 
اتحـاد الكـرة وتصلنا نسـخ مـن بعـض الكتب من 
قبل الفيفا». « انطلق مرسـلو هـذه الكتب من رغبة 
غير مشروعة للبقاء مدة اطول في ادارته والحفاظ 
علـى كراسـيهم متناسـين ان العراق يتمتـع بنظام 
ديمقراطـي وكنا نأمل ان يتعلم اتحاد الكرة من هذا 

المنهج».
واضـاف البيـان» اتحـاد كـرة القـدم يـدار مـن 
خارج العراق عن طريق رئيسه ولا نخفي خشيتنا 
ومخاوفنا ان تسـتمر ادارته من الخارج بعد اجراء 
انتخاباتـه ونامـل ان يبادر اعضـاء الاتحاد للعمل 
من اجل مصلحة الكـرة العراقية والتعاون لاجراء 

الانتخابات».

اتحاد الكرة العراقي يدار من خارج العراق

■ بكــين ـ رويترز: تأهلت الروســية 
ماريا شــارابوفا الثلاثاء للــدور الثالث 
في منافســات فردي السيدات ببطولة 
الصــين المفتوحــة للتنــس بعــد فوزها 
علــى لاعبة روســيا البيضــاء فيكتوريا 

ازارينكا.
ففي الدور الثاني للبطولة المقامة في 
العاصمــة بكين فــازت شــارابوفا على 
المصنفة التاســعة ازارينكا بمجموعتين 
مقابــل مجموعــة واحــدة وبواقع 3-6 

و6-7 و5-7.
ونأهلت للدور الثالث ايضا المصنفة 
الثانيــة الامريكية ســيرينا وليامز بعد 
فوزها على الروسية ايكاترينا ماكاروفا 

6-3 و2-6.
وفــي الــدور الثانــي ايضــا فــازت 
فيــرا  الروســية  الســابعة  المصنفــة 
زفوناريفــا على الايطالية فرانشيســكا 

سكيافوني 6-3 و6-صفر.
المصنفــة  غيــر  الصينيــة  وفجــرت 

بينــج شــواي مفاجــأة كبيــرة عندمــا 
فــازت على المصنفــة الثامنــة الصربية 
ايلينــا يانكوفيتــش 4-6 و7-5 و2-6 

واخرجتها من البطولة.
وفازت المصنفة 12 البولندية انيسكا 
رادفانســكا علــى السويســرية باتــي 

شنايدر 6-4 و1-6.
وفازت المصنفة 14 الفرنسية ماريون 
بارتولي على الروسية اليسا كليبانوفا 
الثالــث  للــدور  وتأهلــت  و3-6.   2-6

ايضــا المصنفة الرابعة الروســية ايلينا 
ديمنتييفــا بعــد ان فازت علــى المجرية 

مليندا سينك 6-4 و3-6.
وفــي الــدور الثانــي ايضــا فــازت 
المصنفة العاشرة الايطالية فلافيا بنيتا 
علــى الاوكرانيــة كاترينــا بوندارينكو 

3-6 و7-6 و3-6.
وفــازت الاســبانية ماريــا خوســيه 
مارتينيز شانشيز على الامريكية فانيا 

كينج 6-4 و4-6.

شارابوفا وسيرينا تتقدمان في بطولة الصين للتنس وخروج يانكوفيتش 

كأس العالم للشباب:
 الامارات تتطلع الى ربع النهائي من بوابة فنزويلا

■ دبـي ـ ا ف ب: تتطلـع الامارات الى 
بلوغ ربع نهائي كأس العالم للشباب في 
كرة القدم المقامة في مصر حتى السادس 
بوابـة  مـن  الجـاري  الشـهر  مـن  عشـر 
فنزويـلا اليـوم الاربعـاء في السـويس 

الدور الثاني.
البرازيـل مـع  اليـوم  ايضـا  وتلغـب 

الاوروغواي، والمانيا مع نيجيريا.
منتخب الامارات حل فـي الدور الاول 
ثانيـا فـي المجموعـة السادسـة برصيـد 
اربـع نقاط، بفارق الاهـداف امام جنوب 

افريقيا الثالثة، ونقطتين خلف المجر.
يشـارك منتخـب الامـارات فـي كأس 
ففـي  الثالثـة،  للمـرة  للشـباب  العالـم 
ماليزيـا عـام 1997 نجـح ايضا فـي بلوغ 
الـدور الثانـي، ثـم كانت المحطـة الثانية 
علـى ارضه وبين جمهوره عام 2003 حين 
حقق انجازا لافتا بقيادة نجمه اسماعيل 
مطر بالوصـول الى ربـع النهائي قبل ان 

يخسر امام نظيره الكولومبي صفر-1.
واكد «الابيض» الصغير تصميمه على 
الحضـور القـوي فـي النسـخة الحاليـة 
في مصر، فتـوج بطلا لاسـيا بفوزه على 
نظيـره الاوزبكسـتاني 2-1 في البطولة 

التي اقيمت في الدمام.
يقود منتخب الامارات للشباب المدرب 
مهدي علي الذي عاش معه افراح الانجاز 
يعـد  ان  قبـل  الماضـي  العـام  الاسـيوي 
خطـة طموحة جـدا للمونديال، فشـارك 
«الابيض» في عدد من المعسـكرات محليا 
وخارجيا خـاض خلالها عـددا كبيرا من 
المباريـات مـع مـدارس كرويـة مختلفـة 
ثـم توجـه الـى القاهـرة بجهوزيـة تامة 

للمشاركة الثالثة على التوالي.
كأس  فـي  للامـارات  الاولـى  المبـاراة 
العالـم كانـت مـع جنـوب افريقيـا وقدم 
فيها الطرفان عرضا جيدا تميز بالسـرعة 
والفرص الضائعة خصوصا في الشـوط 
الاول، ثم وجد «الابيض» نفسـه متأخرا 
بهدفـين في الثاني حتى قبل 18 دقيقة من 
النهايـة، لكنه خطف هدفين في الدقيقتين 
الاخيرتـين، الاول عبـر حمـدان الكمالـي 
فـي الدقيقة 89 مـن ركلة جـزاء، والثاني 
فـي  عوانـة  الطيـب  حسـين  بواسـطة 
الثوانـي الاخيرة، ليؤكـد اللاعبون على 
روحهـم القتالية وتصميمـه على اجتياز 

المحطة الاولى بتخطي الدور الاول.
المبـاراة الثانيـة كانت مـع هندوراس 

التي فاجأت المجر في مباراتها الافتتاحية 
محـكا  فكانـت  نظيفـة،  اهـداف  باربعـة 
اساسـيا للمباراتـين الذيـن نجحـوا فـي 
تحقيق الفـوز بهدف لاحمـد خليل، الذي 
لعب دورا بارزا في احراز لقب كأس اسيا 

ونال جائزة افضل لاعب فيها.
كافيـا  كان  هنـدوراس  علـى  الفـوز 
للامـارات لتتضمـن تأهلهمـا مـا انعكس 
يبـدو  مـا  علـى  اللاعبـين  لـدى  تراخيـا 
فخسـرت امام المجر في المبـاراة الاخيرة 
مجموعتهـا  فـي  ثانيـة  لتحـل  صفـر-2 

وتتأهل لمقابلة فنزويلا.
لم يتأثـر الاماراتيون كثيـرا بالهزيمة 
امام المجر اذ اعتبروا ان مواجهة فنزويلا 
غانـا،  او  تشـيكيا  مواجهـة  مـن  افضـل 
فانتقلـوا من الاسـكندرية الى السـويس 

بمعنويات عالية لمواصلة المشوار.
يكـون  ان  نفـى  علـي  مهـدي  المـدرب 
«خطط للهزيمة امام المجر لتفادي مواجهة 
تشـيكيا في الـدور الثانـي»، مضيفا «ان 
منتخبنـا كان يتطلـع الـى تحقيـق الفوز 
والتربع على صدارة المجموعة للبقاء في 
الاسكندرية خاصة وان اللاعبين اعتادوا 
على ملعبها وعلى مقر الاقامة فيها اضافة 

الى وجود مسـاندة جماهيـرة كبيرة من 
ابناء المدينة».

وتابع «لم اشغل نفسي بهوية المنتخب 
الـذي سـنواجهه في الـدور الثانـي، كنا 
نخطـط للفوز لكـن منتخـب اليمن عرف 

كيف يخطف صدارة المجموعة منا».
واوضح علي «لـدى منتخبنا اكثر مما 
قدمه فـي مباراته الاخيرة وسـيعود الى 

مستواه السابق ضد فنزويلا».
وكان مـدرب منتخب الامـارات اعرب 
قبـل انطـلاق البطولـة ان «الطمـوح هو 
التأهل الى الدور قبل النهائي على الاقل، 
وتحقيـق انجـاز افضل مـن الـذي حققه 

المنتخب في مونديال 2003».
ابـدى  خليـل  احمـد  المنتخـب  نجـم 
ارتياحـه لقـدرة المنتخـب علـى تخطـي 
الـدور الاول، آملا في ان يحالفه التوفيق 
فـي المبـاراة المقبلـة بقولـه «نجحنـا في 
الوصول الى الـدور الثاني ويتمثل الامل 
الان في تجـاوز منتخب فنزويـلا للتأهل 

الى ربع النهائي».
واضاف «سنسعى بكل قوتنا للوصول 
الـى المراحل المتقدمة فـي البطولة مع اننا 

نقدر كل منتخب نقابله».

نابولي يفصل مدربه دونادوني بعد 4 هزائم 
■ ميلانو (ايطاليا) ـ رويترز: استغنى 
نـادي نابولـي الـذي ينافـس فـي دوري 
ايطاليـا الاول لكـرة القـدم الثلاثـاء عـن 
خدمـات مدربه روبرتـو دونادوني وعين 
مكانه وولتر ماتساري مدرب سامبدوريا 

السابق.
وعن هـذه الخطـوة قـال اوريليو دي 

لورينتيـس رئيس نابولي فـي بيان «لقد 
كان قـرارا ضروريـا مـن أجـل بـث حياة 

جديدة في موسمنا».
وأقيـل دونادونـي من تدريـب ايطاليا 
بعـد عـروض سـيئة للمنتخـب الوطنـي 
وعـاد   2008 الاوروبيـة  الأمم  كأس  فـي 
آذار/مـارس  فـي  نابولـي  مـع  للتدريـب 

الماضي لكنـه دفع ثمن هزيمة الفريق أربع 
مباريات خارج ملعبه هذا الموسم.

وعبـر المشـجعون عـن اسـتيائهم من 
أساليب اللعب التي طبقها ووردت تقارير 

عن عدم رضى من جانب اللاعبين ايضا.
رئيـس  لورينتيـس  دي  دأب  كمـا 
النادي وهو مخرج سـينمائي على انتقاد 

دونادونـي فـي وسـائل الإعـلام خـلال 
الأسـابيع الماضية وبدا رحيله أمرا لا مفر 

منه.
أنقـذ  الـذي  لورينتيـس  دي  وأنفـق 
نابولـي مـن الإفـلاس فـي 2004 وقـاده 
للعـودة إلـى دوري الأضـواء الكثيـر من 
المـال فـي سـوق الانتقـالات ولا يمكن أن 
يكون المركز 15 بعد سبع مباريات مرضيا 

بالنسبة له.
كما غضب دي لورينتيس من مستوى 
اللاعبـين الذيـن تم ضمهـم ومـن رحيـل 
بعض اللاعبين واصطدم أولا ببييرباولو 
مارينـو المديـر الرياضـي للنـادي والذي 

استقال مؤخرا.
وكان دونادونـي التالـي علـى قائمـة 
أهداف دي لورينتيس وحسـمت الهزيمة 
يـوم الأحـد الماضـي 2-1 علـى يـد روما 

مصيره.
وقـاد ماتسـاري سـامبدوريا لتقـديم 
عـروض رائعة واحتلال المركز السـادس 
فـي 2008 في عامه الأول مـع النادي لكنه 
فـي الموسـم الماضـي احتـل المركـز 13 في 
دوري الدرجـة الأولـى الايطالـي ليحـل 
محله لويجـي ديل نيرو الذي قاد الفريق 

لاحتلال الصدارة.

■ مدريــد ـ د ب أ: ذكرت صحيفة «ماركا» الرياضية أن 
الشيلي مانويل بيليغريني المدير الفني لنادي ريال مدريد 
الأســباني لكرة القدم تلقى «لفت نظــر» بعد الهزيمة التي 
تعــرض لها الفريــق الأحد على ملعب إشــبيلية في بطولة 

الدوري الأسباني. 
وأشارت الصحيفة الأسبانية إلى أن المدير العام لريال 
مدريد خورخــي فالدانو والمدير الرياضــي للفريق ميجل 

بارديزا قد اجتمعا مع المدرب الشيلي لبحث ما حدث. 
وأوضحــت الصحيفــة: «اعتــرف بيليغرينــي خــلال 

الاجتماع بــأن فريقه عانــى من أخطاء وهفــوات دفاعية 
وأنه أصيب بانفلات تكتيكي واضح». 

ومنــي ريال مدريد الأحــد بهزيمته الأولى في الموســم 
على يد إشبيلية 2/1، وهو ما تسبب في انتقادات واسعة 
لبيليغرينــي.  وأكــدت الصحيفــة أن فالدانــو وبارديــزا 
اجتمعا مع المدرب الشــيلي بعد المباراة مباشــرة باســتاد 

سانشيز بيزخوان معقل النادي المضيف. 
وأضافــت «اســتمعوا إلــى توضيحــات المديــر الفني 

وتبادلا الخيارات والآراء وحفزوه لمواصلة عمله». 

ريال مدريد «يلفت نظر» مدربه 
بيليغريني بعد الهزيمة أمام إشبيلية

■ تونـالا (المكسـيك) ـ د ب أ: أكـد خـوان لابورتـا 
رئيس نادي برشـلونة الأسـباني لكـرة القدم رغبته 
فـي الاحتفاظ بنجـم دفاع المنتخب المكسـيكي رفائيل 
ماركيـز بـين صفـوف النـادي القطالوني «لسـنوات 

طويلة». 
وقـال لابورتا خـلال زيارتـه لمدينـة جوادالاخارا 
المكسـيكية «إننا مترقبون لتجديـد تعاقده وأنا واثق 
أننا سـنوضح هذه المسـألة قبل نهاية العام وسيبقى 

ماركيز لسنوات طويلة في برشلونة». 
قائـد  تعاقـد  تجديـد  أن  برشـلونة  رئيـس  وأكـد 
المنتخـب المكسـيكي يعـد أمرا مهمـا بالنسـبة للنادي 

بعد أن كان اللاعب أحد مفاتيح العديد من الإنجازات 
التي تحققت خلال الأعوام الأخيرة. 

وأوضـح «العلاقـة بين برشـلونة ورافـا (ماركيز) 
حميمـة. علينـا أن نشـكره لأنه فـاز بثـلاث بطولات 
دوري وبطولتـي دوري أبطـال أوروبـا وكان دومـا 

عاملا أساسيا في الفريق لذا نود أن يبقى معنا». 
مـن جانبـه أكـد اللاعـب «إننـي أرغـب فـي إنهاء 

مسيرتي في برشلونة». 
وافتتح لابورتا وماركيز في بلدة تونالا المكسيكية 
 580 مسـافة  علـى  الواقعـة  جوادالاخـارا  بمدينـة 
كيلومتـرا شـمال غربـي العاصمـة المكسـيكية مركزا 

لرعاية 200 من الأطفال الفقراء. 
«مركـزا  وماركيـز  لابورتـا  مـن  كلا  افتتـح  كمـا 
تضامنيـا» آخـر لتقـديم الرعايـة لنفـس العـدد مـن 
الأطفال في بلدة السـالتو بنفس الولاية، خاليسكو، 
بينما ينتظـر أن يقوم لابورتا الثلاثـاء بافتتاح مركز 

آخر في الإكوادور. 
والهـدف مـن المشـروع الـذي يخـدم الأطفـال بين 
سـن الرابعـة و15 بتعـاون بـين النـادي الأسـباني 
ومؤسسـة خيرية تحمل اسـم ماركيز، توفير خدمات 
الغذاء والتعليم والصحة البدنية والنفسية للصغار 

المهمشين. 

لابورتا يود الاحتفاظ بماركيز في برشلونة لسنوات طويلة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
انهم يتاجرون بدماء الشهداء

■ يا اخي ان كنتم عاجزين عن تحقيق اهداف هذا الشعب النازف، واذا كنتم تعبتم من المقارعة فتنحوا واتركوا 
الحلبة لغيركم، اما ان تبيعوا ارث المنظمة وارث شعب الجبارين، كرمى لمصالح شخصية وفئوية بحتة، فهذه جريمة 
بحق كل فلســطيني حيا وشــهيدا، انكم تقتلون ابا عمار مرة ثانية في قبره، وتحركون عظام القادة الخالدين الذين 

ضحوا بارواحهم من اجل ضوء فلسطين، فلماذا تصر السلطة على اعتام مستقبلنا؟
هند عتباني - القاهرة

القادة الساديون!
■ هــم هكذا دوما العربان ســاديون يتلذذون بعــذاب بعضهم البعض؟ انظروا الى العــراق كيف تحالف عربان 
الصحراء واشــباه الفراعنة على تدميره! انظروا الى لبنان كيف ألبوا الصهاينة عليه فدكوه دكا لولا صمود أباطرة 
المقاومة؟ أنظروا الى غزة كيف تواطأ العربان مع التتار مع الشقيق ودمروها، لا بل حاصروها وصادروا خرفانها؟ 
لعنــة اللــه على هذا الزمن الذي ولــدت لأرى فيه أخا يفقأ عين أخــاه ويتلذذ بذلك؟ تبا تبا تبا، لكــن التاريخ لا يرحم 

واعمارهم لم يبق فيها الكثير؟
محمد ابو خولة - تونس

جربنا السلطة فخذلتنا!
■ اول شــيء لا افهم هؤلاء الذين ما زالوا يســاندون حركة فتح الحديثة. رغم ان بعض اعضاء الحركة الشرفاء 
يقطنون في الســجون الصهيونية. صدمت بقرار الســيد ابو مازن فهل كل هذا الاســتصغار مقابل رضاء الصهاينة 
وامريكا. انا جد حزينة وغاضبة واتوســل لما تبقى من الشرفاء الفلسطينيين الذين ما زالوا يحبون الارض اكثر من 
كل امــوال الدنيا ان يحافظوا على ما يمكن انقاذه..جربنا الســلطة وخذلتنا اكثر مــن مرة. الله معكم وانا من جهتي 

سأساند القضية دائما ولن اخذل اخواني واخواتي الفلسطينيين حتى ينالوا الاستقلال ان شاء الله.
فاطمة منصفي - الجزائر 

لا بارك الله فيهم!!
■ اشعر بأن رأسي يغلي منذ سمعت هذا الخبر المشؤوم. إنهم فعلا تجاوزوا كل محرم ولا يقيمون وزنا لكل تلك 
الدماء ولكل ذلك الدمار ولكل تلك الاحلام التي خنقت ودفنت مع اهلها. كلما اتذكر كيف كان حالنا نحن كمشاهدين 
في وقت الحرب على غزة ادعو الله ان لا يسامحهم بحق كل لحظة حرق دمي بها، واختنقت حزنا وقهرا وقلة حيلة، 
فكيف اذ نفكر بكل اولئك الضحايا واهليهم ممن ذبحوا وشردوا وروّعوا في بيوتهم؟! هل سيغفرون؟ لا اظن! ولكن 
من الســهل على من لم يكن تحت وطأة الحرب ان يبيع، ومن الســهل على الذي كان وقتها يبتهل الى الله ان تســقط 

حماس في وجه العدوان في ان يتنازل عن محاسبة الجاني ومجرم الحرب.
احلام عبدالهادي

فلسطين ليست ملكا لعباس
■ أكتب لك يا ســيد عباس من بيروت الصامدة البطلة المقاتلة، التي قاومت العدوان عام 1982. أكتب لك من ألمي 
على تضحيات من ســاندوا القضيــة وأيدوها بالدماء والأرواح والنفوس والفلوس. أكتب لك وأســتذكر الطائرات 
الاســرائيلية تغير علــى بيوتنا في بيــروت وتدمرها الواحدة تلو الأخرى، وأســمع امي تقول فــدى القدس وفدى 
فلسطين ثمن بيتها الذي دمر في تلك الغارات. أسمع عمتي تنعي ابنها الذي استشهد في احدى الغارات، وهو عائد 
ومعه الخبز والطعام لأطفاله. كل هذا فدى القدس وفلســطين التي لم نكن نحلم أن يوما ســيأتي وتبيعها في سوق 
الخليوي. اليوم شــكرت الله أن أمي وابي وعمتي وخالتي قد توفوا كي لا يروا ما حصل. اليوم شــمتت بنا فصائل 
القــوات اللبنانية وغيرهــم الذين كانوا دوما يقولون انكم تتاجرون بدم غيركــم. اليوم فقط تمنيت لو أنني من جوز 

البولينيزيا كي لا أسمع باسمك.
محمد العربي القريشي

عذر اقبح من ذنب
■ المضحــك يكمن في العذر الذي هو اقبح من الذنب، فالســلطة تقول انها تخوفت مــن فيتو امريكي، وكأنه في 
مارس القادم ســيكون وصل الى البيت الابيض رئيس من اصل فلسطيني حتى لا يتخذ الفيت! السلطة الفلسطينية 
تعــرف اكثر من غيرهــا ان امريكا هي الغطــاء الاجرامي العالمي الوحيــد والذي وقف وما زال ضد قضية الشــعب 
الفلسطيني مؤازرة لاسرائيل في ارتكاب ابشع جرائمها وعدم تنفيذ كافة القرارات الاممية، لكن الكذب حبله قصير 

وسنرى في مارس ماذا سيكون عذر السلطة وبماذا ستبرر الفيتو الامريكي الذي لا مفر منه!
 ما نريد قوله ان الشعب الفلسطيني ليس بحاجه لسلطة لم تجلب له سوى الخراب، فهي التي وافقت على عدوان 
غزة وتهربت كثيرا من مقاضاة اســرائيل واليوم ترتكب فضيحة جديدة بحق شــهداء ومشــردي غزة، والشــعب 

الفلسطيني اليوم مطالب بمحاسبة السلطة قبل اسرائيل وهذه مسؤولية تاريخية.
بندر الكلعي

تصريح ليبرمان فيه الحقيقة
■ إذا عُرف الســبب بطل العجب. ألم نقرأ مؤخراً تصريح وزير الخارجية الإســرائيلي، الذي طالب فيه الســلطة 
الفلســطينية بأن تســحب دعواها التي قدمتها إلى المحكمة الجنائية الدولية.. وبرر ذلك بقوله إن الســلطة هى التي 
طلبت من إســرائيل أن توجه ضربــة قاصمة إلى حماس في غزة، فكيف لها أن تدعي عليهــا بعد ذلك بأنها ارتكبت 

جرائم حرب بحق القطاع !! 
مي حسون 

اتق الله يا رئيس السلطة
■ لقــد ألمني ما قرأت، لكن على كل شــريف في فلســطين وفــي العالم أن يتبرأ من هكذا ســلطة، هل انعدل حال 
الفلســطينيين كي ينقصهم عباس! يا أخي أترك الفقراء والمساكين والمرضى في حالهم أترك الجوعى والمضطهدين 
في لقمة عيشــهم، حرام عليك، اتق الله في جلدك. لدينا أسرى في السجون لدينا مهجرون. لدينا أطفال دون تعليم 
ولا مأوى، لدينا شــباب دون مستقبل، لدينا بلد مســلوب ومنهوب ومحاصر ومجوع، لدينا أمهات يبكين الضياع! 

صبرا أل غزة أن موعدكم النصر والجنة.
محمد مليك 

حتى الصهاينة لم يفعلوها!
■ نحن لا نستغرب ان يفعل الاسرائيليون بنا ما يشاءون من قتل وتشريد وهدم وتخريب للمقدسات والممتلكات 
وطمس للهوية الاســلامية والعربية في الاراضي الفلســطينية مــا دام ان هناك من بني جلدتنــا من يطلبون تأجيل 
القرار الذي يدين اســرائيل وســط دهشــة من المتعاطفين وغير المتعاطفين مع القضية الفلسطينية وأولهم القاضي 
اليهودي غولدســتون صاحب التقرير، ومن المؤســف والمخجل ان تطلق اســرائيل 20 من الاســيرات مقابل شريط 
فيديو مدته دقيقة تبين ان شــاليط حي. اســرائيل ترينا ان جنودها ومواطنيها أغلى مــا تملك وتدافع عنهم بكل ما 
تملك بينما الســلطة الفلســطينة تعتبر دم ابنائها وشعبها كأنه لا يعنيها وتبرر لاســرائيل افعالها، واصبحت تأتي 

بأفعال لا يصدقها العقل! مهما اختلف عباس مع اخوانه في حماس فلا ينبغي ان يصل به الامر الى هنا.
حسن أبو عباد - جيبوتي 

ليس بالمفاوضات تستعاد الاوطان
■ رحمة الله على الزعيم الوطني الحر، الذي قال ارفع راســك يا أخي وما اخذ بالقوة لا يســترد الا بالقوة، بالله 
عليكم جميعا، هل احدكم ســمع او قرأ على مدى التاريخ ســابقا وحاليا وطنا احتل او اســتعمر زال عنه الاستعمار 
او الاحتــلال بالمفاوضات، من الجزائر الى فيتنام، فكم بالاحرى اقتلاع شــعب من وطنه وارضه وزرع شــعب اخر 
مكانه، فعلى مدى واحدة وســتين ســنة صدرت قرارات هيئة الامم وجرت الاف المفاوضات فهل تراجعت اسرائيل 

عن اهدافها ابدا! 
انيس زعبي - لوس انجيلوس 

■ هــل هــم أهــل بيــت المقــدس؟ هــل هــم المســلمون؟ هــل هــم 
الفلســطينيون؟ هل هــم الحكام؟ هل هي الجامعــة العربية أو منظمة 

المؤتمر الإسلامي؟ هل هي الحركات والجماعات والأحزاب؟ 
هــل هي الرباعية؟ هــل هو البيت الأبيض ومجلــس الأمن؟ هل هو 

المجتمع الدولي؟
مــن المعروف بداهــة أن المســجد الأقصى مســجد إســلامي ورد 
نَ الْمَسْجِدِ  ذِي أَسْــرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّ بصريح قوله تعالى: {سُــبْحَانَ الَّ
هُ  ذِي بَارَكْنَا حَوْلَــهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْــجِدِ الأَقْصَى الَّ

مِيعُ البَصِيرُ }الإسراء1 هُوَ السَّ
ومعروف أيضا عند كل الأمم والشعوب أنه يجب أن يكون لكل أمة 
قائد له الأثر البارزعلى ســيرها السياســي وحســن تطبيقها لمبدئها، 

ويقودها إلى ما فيه رفعة شأنها، وحماية مقدساتها وأعراضها.
والأمة الإســلامية واحــدة من تلك الأمم بل هــي خير أمة أخرجت 
اسِ تَأْمُــرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّ للنــاس. {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّ
هِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَــابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ  عَنِ الْمُنْكَــرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّ

الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ}آل عمران (110)
والأمة الإسلامية اليوم فقدت قيادتها وفقدت خليفتها وتشرذمت، 
وخســرت الأمة بغياب خليفتها كل شــيء، وذاق المسلمون نتيجتها 
الويلات، وتمادت بعدها دول الكفر قاطبة تعيث في الأرض الفســاد 
والإفســاد، فنزع الله من قلــوب عدونا المهابة منا، ثــم قذف الله في 
قلوبنا الوهن، لأنها بوجودها كان المســلمون يملكون أســباب العزة 
والكرامة، فلمــا ذهبت دولتهم ذهبت بذهابهــا هيبتهم، وأذاقهم الله 

لباس الخوف والجوع والمهانة.
 حــلَّ نفوذ الكفار المســتعمرين في بلاد المســلمين، فجزأوا البلاد، 
ومزقوها عدة دويلات حتى وصلت إلى نحو خمس وخمسين دويلةً، 
حتى ضاعت بلاد المسلمين وضاعت فلسطين الأرض المباركة، مسرى 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه. 
 ذلك لأن هذه الدويــلات نُصب عليها حكام تصرفوا فيما ليس من 
ملكهم ولا من صلاحيتهم، وليســمع كل من لديــه عقل وبصيرة ماذا 
قال الســلطان عبد الحميد لهرتزل حين راوده عن فلسطين. قال: «إن 

فلســطين ليســت ملك يميني، بل ملــك الأمة الإســلامية، واذا مزقت 
دولة الخلافة يوماً فإنهم يســتطيعون آنذاك أن يأخــــذوا فلسطــين 
بــلا ثمن. أمــا وأنا حي، فإن عــمــل المبضع في بدنــي لأهــــــون علي 
من أن أرى فلســطين قد بترت من دولة الخلافة العثمانية. من الممكن 
أن تقطع أجســادنا ميتة، وليس من الممكن أن تشــرح ونحن على قيد 

الحياة.
عاث الكفر في أرض المســلمين الفســاد، وســام المســلمين ســوء 

العذاب، وبالغ الكفر في إظهار عداوته لله ولرسوله وللمؤمنين.
لأن المســلمين قعــدوا عن نصــرة دينهــم والقضاء علــى أعدائهم، 
فأمعن الكفار فيهم، إذ لم يروا أن المؤمنين لبعضهم كالجسد الواحد، 
وليس لهم قائد له الإرادة السياســية يملك بها اتخاذ القرار المناســب 
فأتبعوا فلسطين بالشيشــان وبأفغانستان، وبالبوسنة وبكوسوفا 

وبالسودان وبالجزائر ومن ثم بالعراق ولبنان. 
دنسوا كتاب الله سبحانه على مرآى ومسمع الأمة عيانا، وأهانوا 
شــخص رســول الله في أكثــر من موضــع، وهانت الأمــة في عيون 
أعدائهــا مــن أراذل الخلق حتــى أصبح حديث رســول اللــه منطبقا 
بحرفيتــه: {يوشــك أن تداعــى عليكــم الأمم كمــا تداعــى الأكلة الى 
قصعتهــا، فقال قائل: ومن قلة نحــن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير 
ولكنكــم غثاء كغثاء الســيل ولينزعن الله من صــدور عدوكم المهابة 
منكــم وليقذفــن الله في قلوبكــم الوهن، فقــال قائل: ومــا الوهن يا 
رســول الله: قال حب الدنيا وكراهية الموت}. خسر المسلمون بفقدان 
خليفتهم هيبتهم من صدور أعدائهــم، مما جرّأ أعداؤهم عليهم وعلى 

مقدساتهم وأعراضهم بل وعلى عقيدتهم. 
عــاش المســلمون في ظــل دولة الخلافــة الإســلامية التي حكمت 
الأرض من الصين إلى الأندلس، في أمن وأمان، كانت صرخة واحدة 
ر الجيوش وتلبي  مــن امرأة تكفي لأن تعيد شــرف أمــة، تكفي لتســيِّ
النداء، لأن هذه الصيحة ســوف تجد أذنا صاغية يستطيع صاحبها 
أن يتخذ قرارا مصيريا يحرك الأمة كلها نحو نصرة هذه المرأة أو ذلك 
الطفل أو الشيخ ومنذُ هدمِ الخلافةِ : صِرنا كالأيتامِ على مائدةِ اللئام 
ِ، بعدَما فقدنا توأم الإســلام، وهو الســلطان، فهدمت الخلافةُ وغابَ 

الحارسُ الأمينُ، فتكالبت علينا قوى الشرِّ من كلِّ جانب.
ليــس لأحد صلاحية البت في مصير الأمة الإســلامية لا حزب ولا 

جماعة.
إن المسؤول عن المســجد الأقصى وكل قضايا الأمة الإسلامية هم 
المســلمون وليس أهل فلسطين فقط ؛ ففلسطين ليست لأهل فلسطين 

فقط بل للمسلمين جميعا في كل بقاع الأرض. 
 فهم المسؤولون عن حمايتها واستردادها من أيدي الغاصبين. 

إن الأقصى الأســير الذي تُقض مضاجعُه بالحفريات التي تجري 
تحته يريد خليفة كالناصر. 

 إن الأقصى الأســير الذي يُعتــدى عليه في كل وقت وحين بحاجة 
إلى قائد كصلاح الدين، وجند ترنو عيونهم وتهفو قلوبهم إلى إحدى 
الحسنيين، ومن ثَمَّ يكون النصرُ والفتح المبين، وعندها يفرح المؤمنون 

بنصر الله.
 إن فلسطين والمسجد الأقصى منذ حادثة الإسراء أمانة في أعناق 
المســلمين، فقد فتحها المســلمون في عهد عمر رضي الله عنه، وكانت 
العهــدة العمريــة التي أكدت منذ ذلك التاريخ ســلطان الإســلام على 
فلسطين، وقضت بأن لا يسكن القدس المباركة على وجه الخصوص 

يهود... واستمرت تلك الأمانة على مدى التاريخ.
وكلما تجرأ على فلسطين عدو وتمكن من احتلالها وتدنيسها، قام 
قــادة عظام في ظل الخلافة بتحريرها من دنس ذلك العـــدو، فكـــان 
صــلاح الدين الــذي طهرها مــن الصليـــــبيــين، وكان قطز وبيبرس 
اللــذان طهّراها من التتار... ثم كان الخليفــة عبد الحميد في آخر أيام 
الخلافــة عندما حافظ عليهــا فمنع عصابات هرتزل من الاســتيطان 

فيها.
لقــد كان هــذا هو الذي يجــب أن يكون لــو كانت الخلافــة قائمة، 
فتزيل كيان يهود المغتصب لفلسطين، وتعيد فلسطين كاملة إلى ديار 

الإسلام. 
أَمَانَاتِكُمْ  وَتَخُونُوا  سُولَ  وَالرَّ هَ  اللَّ تَخُونُوا  لَا  آَمَنُوا  ذِينَ  الَّ هَا  أَيُّ {يَا 

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.
عاهد ناصرالدين – فلسطين 

من المسؤول عن المسجد الأقصى؟

الإنسان البطاقة!
■ مــن الملاحظ أن إنســان القرن الحادي والعشــرين قد تحول 
بقوة الأمر الواقــع إلى ما يُمكن أن يُطلق عليه «الإنســان البطاقة»، 
لقد تم اختزال الإنســان فــي مجموعة من البطاقات البلاســتيكية 
التي لا يُمكن العيش بدونها مثل بطاقة المهنة، البطاقة الشــخصية، 
بطاقــة الصراف الآلي، بطاقــة الإئتمان، البطاقــة الصحية، بطاقة 
التأمــين الصحــي، بطاقــة الدخــول لمــكان العمــل، بطاقــة ملكية 
مركبــة، بطاقــة رخصــة القيادة وبطاقة شــريحة الاتصــال، وكل 
هــذه البطاقات تحتــاج إلى تجديدات ســنوية أو دورية وإلا فقدت 

مفعولها السحري! 
ولعــل ارتبــاط حيــاة الإنســان الشــديد بالبطاقــات لا يحتاج 
إلى دليل، فالإنســان يحتاج لهــا على مدار اليوم، فهو لا يســتطيع 
التنقــل من مكان إلى آخر بدون بطاقة ملكية مركبة وبطاقة رخصة 
القيادة، ولا يُمكنه مباشرة عمله اليومي بدون بطاقة المهنة وبطاقة 

الدخول لمــكان العمل، وليس بمقدوره إجراء أي معاملات رســمية 
بــدون البطاقة الشــخصية، وليــس بإمكانه الحصــول على علاج 
بدون البطاقة الصحية وبطاقة التأمين الصحي وليس باستطاعته 
ســحب النقود أو إيداعها بدون استخدام بطاقة الصراف الآلي أو 
بطاقة الإئتمان ولا يُمكنه إجراء أي اتصال بأي شــخص في العالم 

إذا فقد بطاقة شريحة الاتصال!
ومن المؤكد أن حياة الإنســان ســتـــتوقف تماماً إذا فُقـــدت أو 
سُــرقت المحفظة التي تحــــتوي على كــــل البطاقـــات المذكــــورة 
أعلاه ويُصاب بما يُســميه أهل القـــانــون بالــــموت المدني، فإنت 
تتحول بســبب ضياع بطاقاتك إلى شــخص مجهول الهوية عاجز 
عــن التنقــل، العمل، التعامــل الرســمي، العــلاج، الحـــصول على 
النقود والاتصال، ولكي تســتعيد شــخصـــيتك الضـــائعة ينبغي 
عليــك أن تقــوم بفـــتــح سلســلة مـــن بلاغـــــات الفقــــــدان لدى 
الشــرطة ولدى الجهات المصدرة للبطــــاقة ومن ثم الانتــــظار إلى 
حــين الحصــــــول على البطاقــات البديلة بعد دفع رســوم إصدار 

البطاقات البديلة!
 أما الأخطر من ذلك فهو أن تقع البطاقات المفقودة أو المســروقة 

في يد مجرم متخصص في ســرقة الهويات أو ســرقة الحسابات 
المصرفيــة وأن يتأخر صاحــب البطاقات المفقودة فــي الإبلاغ عن 
ضياعهــا أو ســرقتها، ففــي هكــذا ظروف مــن الممكــن أن يُعرض 
الإنســان نفســه لمخاطر قانونية كثيرة لا يســتطيع منها فكاكاً لأن 
مســؤوليته المدنية والجنائية عــن البطاقات لا يُمكــن التحلل منها 
إلا منــذ لحظــة تســجيل بلاغــات الفقــدان أو لحظة الإبــلاغ، ومن 
الممكن جداً أن يقوم أحد المجرمين بتقمص شــخصيتك واســتخدام 
كافة بطاقاتك والتنعم بكافة فوائدها وهو يبتســم في ســعادة ثم 
تزداد ابتسامته اتساعاً لعلمه التام أن أي مخالفات يرتكبها سيتم 
تسجيلها عليك في شكل غرامات أو حتى عقوبات جنائية خطيرة، 
وفــي الختــام لا يملك المــرء إلا أن يقول للإنســان البطاقــة: حافظ 
على كافــة بطاقاتك ولا تضعها كلها في محفظــة واحدة ولا تضع 
أرقامك الســرية مع بطاقاتك المصرفية بأي حــال من الأحوال وإلا 
فإنه من الممكن أن تفقد شــخصيتك بسبب ضياع تلك المستطيلات 

البلاستيكية الصغيرة!
فيصل علي سليمان الدابي - قطر

  fsuliman1@gmail.com

■ مــا أن تعاظمت قوة حمــاس جماهيريا وعســكريا، حتى تطور 
تفكير مســحها مــن الخارطة السياســية في فلســطين، فكانت أولى 
هــذه الخطوات (أوســلو) ودخول فتح وقياداتها إلــى الضفة وغزة، 
وتشــكيل الســلطة؛ ففتح حركة نضالية تاريخية ســبقت حماس في 
الكفــاح المســلح، كما أن لهــا جماهيرها فــي الضفة والقطــاع، وكان 
الكثيــرون يــرون بعض الأمل في اســتعادة ولو بعــض الحقوق، ولما 
مضــت الســنوات ولم يتحقــق ما وعد النــاس به، عــادت الكفة تميل 
لصالــح حمــاس والكفاح المســلح مرة أخــرى، فقد تبخــرت الوعود 
بعــودة الحقــوق، وبــات الكفاحيــون ( للســلطة المنزوعة الســلطة) 
طامحين، وعلى شــعبهم مســلّطون، فلم تفلح خطة أوسلو في ضرب 
المقاومة ممثلة بحمــاس، بل ازدادت حماس قــوة، وبات المتردد قبلا 
مقتنعا أكثر في نهج حماس، ورفضه لقرارات أوســلو وإفرازاتها، ثم 
كانت مرحلة اغتيال القيــادات الأبرز لحماس في الضفة والقطاع في 
خطوة أخرى لكســر إرادة المقاومة وإنهاء حمــاس، لكن ما حصل أن 
أضحت هذه الدماء سببا في زيادة المتعاطفين والداعمين لها من جهة، 

وإصرارا أكبر على نهج المقاومة من جهة أخرى. 
فكانت بعــد ذلــك الانتخابات، فخــوض حماس لها ســيجعل من 
المؤيدين الكثيرين لها يضع علامات اســتفهام علــى خطها النضالي، 

فالســلطة مغريات، كما أن المراد هو أن تنجح حماس بنســبة لا يكون 
لها أي تأثير على القرار الفلســطيني، فتصبح كمن بلع الموس فلا هي 
مســيطرة فتتخــذ القرارات بمــا يتوافق مــع نهجها، ولا هــي خارجة 
فتستمر في نضالها المســلح، ومرة أخرى تفشل الرهانات، وتفاجئ 
حمــاس العالم بفوزها الكاســح فــي الانتخابات، فأصبــح لها الحق 
في تشــكيل الحكومة، والتحكــم بالقرارات، فبدأت المؤامرات باســم 
فتــح ومحبيها، فكانت مرحلة دحلان وتنفيــذ كل ما يمكن تنفيذه من 
أجل إفشالها وإضعاف الحكومة التي شــكلتها، هذا في الداخل، أما 
في الخارج فالحصار والمقاطعة، وكان يراد من الشــعب الفلســطيني 
الانقلاب عليها فتكون قد خسرت جماهيرها، وبالتالي انهيار مشروع 

المقاومة. 
ونتــج عــن ذلك مرحلــة الحســم حيث تفــردت حماس بالســلطة 
في غزة... فكان لا بد من الحســم العســكري بحــرب ضروس عمياء 
اســتخدمت فيها إسرائيل كل ما لديها من قوة ضد حماس والمقاومة، 
والشــعب الفلســطيني الذي خيــب أملها في الانقــلاب عليها وتحمل 
مــرارة الحصــار والمعاناة، حيــث كان الفشــل أيضا عنــوان المرحلة، 
وكســبت حماس عســكريا وجماهيريا فــي الداخــل، وتعاطفا عربيا 
وإســلاميا، بل حتى دوليا، وبقي الحصار وتبعــات الحرب ومرحلة 

البناء، ولم تســقط حمــاس، ثم كان اللجوء إلى المثــل العربي (لا يفل 
الحديد إلا الحديد) فإســقاط حماس في الداخل شــعبيا وعســكريا 
يحتــاج إلى تلبيــس على المواطنــين؛ ولذلك لابد من حركــة جهادية؟! 
أساســها الدين والعمامة، يعني من فصيلة حماس، وتكون من أبناء 

غزة تدعو إلى الجهاد؟! 
وترفــع رايــة لا إلــه إلا الله، وتحمل اســما مناســبا (جنــد أنصار 
الله) فالناس ســيتعاطفون معها (لأننا شــعب عاطفتــه الدينية قوية 
) وســتكون الشــبهة والفتنة، والنتيجة ستكون حاســمة، عند إعلان 
الإمــارة، وبث بذور الفتنة بالعمامة، ســواء كانــوا (جند أنصار الله) 
على علم ودراية، أم أنهم كأحجار الشــطرنج سيرمى بهم في النهاية، 
عنــد اكتمــال المهمــة، أو الدخــول بغزة إلــى صومال الأئمــة، فتكون 
إســرائيل قد حققت ما فشــلت بتحقيقه بالحصار والحرب والأزلام. 
أما النهاية فكانت حاسمة حمســاوية دموية بامتياز، فدفنت الإمارة 

ولم تتجاوز يومها الأول، وبقيت حماس.
ولا أســتبعد مع استمرار الإصرار الإسرائيلي على إقصاء المقاومة 
وحماس، وفشل المحاولات المتكررة وغير اليائسة؛ أن يكون السيناريو 
القادم محاولة بث بذور الفرقة والخلاف بين قيادات حماس، ســواء 
مــن داخل غزة، أو من خارجها (لا يفل حمــاس إلا حماس). فإقصاء 
حماس ســبيل للحل النهائي الذي تطمح له إســرائيل، وعودة دحلان 
أو من هو على شاكلته، لطي ملف القضية الفلسطينية، وفرض سلام 

الشجعان؟! على طريقة نيتنياهو وليبرمان.
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

سورية بين ثأر سعد وكرسي نوري 

لا يفل حماس إلا حماس؟!

■ إن رمي ســورية بالممانعة ليس إلا تهمة اختلقها الغرب ومواليه 
مــن العــرب الرســميين المعتدلــين الخاضعــين لأن من مبــادئ نظام 
الحكم في سورية التمسك بشــعارات البعث تنظيرا وإعلاما وانتهاج 
سياســة واقعية أو برغماتية في مجملها ممارســة سعيا منه إلى شد 
عالــم العرب إليه باعتباره الأثــر الباقي من مد قومي كان جارفا وحل 
مشــاكله الكأداء (احتــلال الجولان) بأســلوبين متكاملــين أحدهما 
المرونة «الرخوة» أحيانا كالمشاركة في ضرب العراق وتبني ما يسمى 
بالمبادرة العربية أو السعودية والانخراط في الحرب ضد الإرهاب... 
وثانيهما مضايقة إســرائيل بمساندة الفلســطينيين الوطنيين ودعم 
حــزب اللــه والمقاومة العراقيــة والتمســك بالتحالف مع إيــران لكن 
الغرب وأمريكا خصوصا يطلبان من سورية ملحين مجبرين مهددين 
الاستسلام التام أسوة بإخوتها العرب حتى يفصّلا مناصرا للقضية 
الفلســطينية لا يثير أعصاب إســرائيل بــل يريحهــا ويطمئنها ولكن 
لــم ترفع ســورية الراية البيضــاء فأعلنــت حربا خفيــة وعلنية ذات 
جبهــات متعددة ضدها منها الإيعاز لأســرة الحريري تثبيتها جريمة 
اغتيال رفيق الحريري عليها والمطالبة بإحداث محكمة جنائية دولية 
لمحاكمتها وكانت المحكمة وتلبيس قادة ســوريين ولبنانين عسكريين 
وسياســيين وأمنيين الجريمة رافــق كل هذا حمــلات إعلامية مكثفة 
بعضها غربي والبعض الآخر لبناني وعربي تنشر أن سورية هي التي 
قتلــت الحريري لمصلحتها في لبنان ولطبيعتها باعتبارها وكر إرهاب 
ومحور شــر... لكن يبدوا أنه تبين – بعد ذهاب بوش المجرم وشيراك 
المتلاعــب بعواطف بعض العرب وتعيين محقــق جديد للمحكمة- أن 
ســورية قد تكــون بريئة والدليل إطلاق ســراح كل المقبــوض عليهم، 
وعلــى ذلك فــان لبنانيي 14 آذار- باســتثناء وليد جنبــلاط الذي قد 
يكون أخيرا عاد إليه وعيه- لا يزالون يرون سورية هي القاتلة لرفيق 
الحريــري، ومــا كادت قضية ثأر ســعد تبهت حتى صــرخ نوري في 
العراق أن تفجيرات الأربعاء الدموية – كأنّ العراق لم يعرف تفجيرات 

دموية قبلهــا- هي من فعل المخابرات الســورية والمقاومــة العراقية 
المقيمة في سورية وأنه مقر العزم بتشجيع أمريكي واستعانة بمجلس 
الأمن على محاكمة مجرمي التفجيرات أمام محكمة جنائية دولية، لو 
كان قتل العراقيين يعني نوري لما دخل بغداد 2003 في دبابة أمريكية 
ولمــا دعا وصحبه إلــى جعل يوم ســقوط بغداد عيدا وطنيــا ولما برر 
جرائــم الأمريكان في العراق من إبادة أحيــاء بأكملها بل مدن وقرى 
واغتصاب آلاف الفتيات والجرائم ضد الإنســانية في حق مساجين 

أبــي غريب وفــرق الموت 
الطائفية وتهجير الملايين 
وطغمتــه  تحمــس  ولمــا 
العــراق  لتعويــض 
 8 حــرب  عن  للإيرانيــين 
حقيقة  لكــن  ســنوات... 
أن  «الحقيقيــة»  نــوري 
(الحمار  ســورية  اتهامه 
القصير، حاشــا سورية، 
كان  ركوبــه)  لســهولة 
الكثيرة  لمشاكله  تصديرا 
وخارجيــا  داخليــا 
فالداخليــة منهــا انفراط 
حبات عصابته لتضارب 
واختلافــه  المصالــح 
رئاســته  مجلــس  مــع 
اســتتاب  فــي  وفشــله 
أمريكيا  المطلــوب  الأمــن 
ومســاندته  وطائفيتــه 
أمــا  العــراق...  تقســيم 

الخارجية فانكشــافه أمام وليــي نعمته ونظامه منذ ســقوط بغداد: 
إيران وأمريــكا أنه يتلاعب بالعدوين اللدوديــن اللذين وهباه العراق 
الجديــد فإيران حتى عهــد القريب تقول إن نــوري حليف لها وحدها 
وأمريــكا تقــول إن نــوري حليــف لهــا وحدها لكــن انكشــافه جعل 
العدويــن يتفقــان على عــدم التجديــد لرئاســته الــوزراء، إن اتهامه 
ســورية لدليل على يأســه من إيران واســتعطافه أمريكا وإســرائيل 
ليجددا إنجاحه فــي الانتخابات القادمة، لكن الــدول العظمى تقيس 
التعامــل مع عملائها بمدى تحقيقهم لمصالحهــا فإذا تهاونوا لفظتهم 
لفظ النواة وانتدبت غيرهم أما ســورية فصخرة عظيمة تهشــم رأس 

ناطحها ولا تتهشم.
 د. الضاوي خوالدية - تونس

 dr_khoualdia@yahoo.fr
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تبرير الإخفاق السياسي والانكفاء  ما دور الاخوان والأقباط في توريث مصر؟ (1 2)

الدورة الرابعة والستون للجمعية العامة-2
جولة بين الخطابات- أهمية المضمون ورداءة الإلقاء 

عفوكم.. أهلنا في غزة وكل فلسطين

■ في جميع الأزمنة والأمكنة لم يكن صراع الإنسان 
موجّهـاً ضدّ المال كنقود بل ضـدّ الذين يكنزون النقود 
ويحرمون الآخرين منها ويسـتعبدونهم بها. ولم يكن 
الصراع موجّهاً ضدّ رأسمالية منتجة مبدعة، مؤنسنة 
وعاقلة، بل ضدّ الرأسـماليين المتألّهين (كآلهة الإغريق 
والرومـان القدامى) الذين لا حدّ لجشـعهم وشـرههم 
ولا مثيل لنذالتهم ووحشـيتهم. كذلك لم يكن الصراع 
موجّهاً ضدّ التطوّر العلمي والتقني، الذي هو محصلة 
جهود الإنسـان في كلّ زمان ومكان، بل ضدّ الاستئثار 
به واحتكاره لصالـح أقلّيات طبقية وأممية، وحرمان 
أكثريـة البشـرية من حقّهـا في الاسـتمتاع بمنجزاته. 
وهـل يعقـل أن تفـوت أحـد، يمتلـك الحـدّ الأدنـى من 
القـدرة علـى المقارنة، ملاحظة التشـابه بـل التطابق 
بين المتألّهين المعاصرين في دافوس السويسرية وبين 

المتألّهين القدامى في الأولمب الإغريقي؟
إنّ صـراع الإنسـان المعاصـر ليـس موجّهـاً ضـدّ 
الطائرات الرائعة التي تقلّ الرأسـماليين الاحتكاريين 
(سادة مرحلة العولمة واقتصاد السوق) إلى دافوس، 
مـرّة كلّ عام، بل ضـدّ ركّابها الاحتكاريـين، وهو ليس 
موجّهـاً ضـدّ المقـرّ السويسـري الفائق الجمـال الذي 
يجمعهم بل ضدّ نزلائه القتلة الأشرار، فالمشكلة ليست 
فـي العولمـة (واقتصاد السـوق) بل في هـؤلاء الذين 
يخضعونها لمعاييرهم الأنانية العنصرية ومصالحهم 
الذاتية الإقليمية، والذين أفسـدوا حياة الأمم الأخرى 
بل أتلفوها لتحقيق أطماعهم، علماً أنّ العولمة محصّلة 
طبيعيـة للازديـاد الكبيـر فـي عـدد سـكان الأرض، 
وللتراكـم الهائل للإبداعـات البشـريــــة الفكـــرية 
والماديـة في جميع الأزمنة والأمكنـة، ونتيجة منطقية 
لتحقّـــــق التواصـل والاتصـال المباشـر علـى مدار 
السـاعة بـين جميـع الأمم الظالمـة والمظلومـة، وحيث 
يشـترط وجود الظالمة وجود المظلومة، ورفاه الأولى 
شـقاء الثانية. وهكـذا فـإنّ الصراع فـي جوهره كان 
دائمـاً اجتماعيـاً سياسـياً وهـو لا يـزال كذلـك، لأنّ 
المعضلة البشـرية المأسـوية في جوهرها كانـت دائماً 

اجتماعية سياسية وهي لا تزال كذلك!
غيـر أنّ هنـاك مـن صـار يقلّـل إن لـم يلـغ مشـكلة 
العلاقـات السياسـية الاجتماعيـة، ويحـاول الربـط 
بـين التطـور والتقـدّم العلمـي والتقنـي وبـين وجود 
و»عبقريـة» جماعات الأعمال الشـائنة والمال الحرام، 
والإيحـاء بـأنّ التقـدم والتطوّر مـا كانـا ليتحقّقا من 
دون وجود هؤلاء الأشـرار، وبالتالي فإنّ على أكثرية 
ترضـخ  أن  العاجـزة)  الدونيـة  (المتخلّفـة  البشـرية 
لا  وبمـا  أجنحتهـم،  تحـت  تناضـل  وأن  لسـلطانهم، 
يتعارض مع سيادتهم، من أجل تحقيق أهداف مطلبية 
(شـبه نقابيـة) وليس سياسـية ثوريـة تغييرية، أي 
التسـليم بأزلية هذا النظـام العالمي/الدولـي الربوي 
الاحتكاري والاستسـلام له! أمّا سـبب هـذا التصرّف 
الغريـب فهـو، في أحسـن حالات سـوء الظـنّ، تبرير 
النضالـي،  انكفائهـم  وتسـويغ  السياسـي  إخفاقهـم 

بغضّ النظر عن أسباب الإخفاق والانكفاء!
رئيـس  آخـر  غورباتشـيف،  ميخائيـل  كان  لقـد 
للاتحاد السـوفييتي، هو أوّل من أعلن التسليم ورفع 
رايـة الاستسـلام للمتألّهـين الأولمبيـين، وقـد حـدث 
ذلـك في العـام 1989 حين أعلن اعترافـه المدوّي قائلاً: 
«آن الأوان للاعتـراف بأنّـه لا توجـد فـي هـذا العالم 
غيـر حضـارة واحـدة»! وإنّ هنـاك مـن يكـرّر اليـوم 

تصريـح غورباتشـيف بطريقـة أو بأخـرى، متوهّمـاً 
أو موهماً أنّـه يطرح جديداً من إبداعـه! وبالطبع كان 
غورباتشيف يقصد بتصريحه «الحضارة الأوروبية» 
فـي  ذلـك،  وبعـد  العبوديـة!  الأومبية/الرأسـمالية 
العـام 1990، أقـرّ مجلس السـوفييت الأعلـى (المخفق 
سياسـياً والمنكفـئ نضالياً) اعتماد سياسـة السـوق 
بمعاييرها الرأسـمالية، وبناءّ على ذلك أعلن الرئيس 
غورباتشيف حينئذ، ببساطة ودون مواربة، أنّه «يقرّ 
للدول الرأسمالية الاسـتعمارية بحقوقها وامتيازاتها 
في جنـوب العالم وبخاصـة في البـلاد العربية»! لقد 
قـال ذلك بنبـرة المتعاطـف المتفهّم الذي يعتبر نفسـه 

أوروبياً أولمبياً منتمياً عنصرياً للحضارة السائدة!
تـرى هل كانـت تصريحـات غورباتشـيف صرخة 
أم  التسـليم؟  يريـد  والنضـال  المقاومـة  مـن  متعـب 
صرخة نقد ذاتـي ضدّ الوهم القائـل بإمكانية نهوض 
حضارتـين فـي إطـار نظـام عالمـي واحـد؟ أم اعترافاً 
شـجاعاً بـأنّ الاتحـاد السـوفييتي كان عبـر العقـود 
الطويلـة جـزءاً لا يتجزّأ مـن الحضـارة الأولمبية وإن 
هـو اختلف معها؟ علـى أيّة حال فـإنّ تصريحاته كان 
ينبغـي أن تطـرح على بسـاط البحث تلك الإشـكالية 
المعرفيـة المزمنة بصدد العلاقات الداخلية والخارجية 
للمجتمعات البشرية عبر العصور، وبصدد ما إذا كان 
المعسكر السوفييتي الاشتراكي عالماً مستقلاً بذاته في 
مواجهة عالم رأسمالي مستقل بذاته كما زعم أو توهّم 
الكثيـرون، وهـي المزاعـم والأوهام التـي ترتّب عليها 
كلّ ذلك القدر من البلبلة والاضطراب المسـتمرّ، سـواء 
بتبنيهـا سـابقاً أم بتبنّي نقيضهـا لاحقاً، فإمّـا عالمان 
مختلفـان متقابلان، وإمّـا عالم أزليّ واحـد، ولا خيار 

آخر!
والحال أنّ المعسكر السـوفييتي الاشتراكي لم يكن 
أبـدأ، فـي أيّ وقت، عالماً مسـتقلاً متوازيـاً متقابلاً، بل 
كان العالـم بمجملـه رأسـمالياً ولا يزال، لأنّ السـوق 
الدوليـة كانـت ولا تـزال رأسـمالية تحكمهـا القوانين 
المعسـكر  أمّـا  الرأسـمالية،  والعلاقـات  والأعـراف 
الاشـتراكي فكان اختراقاً متمرّداً، مطوّقـاً ومحاصراً، 
تغييـر  أجـل  مـن  والنضـال  الصمـود  فيـه  يفتـرض 
العلاقات السياسية والاجتماعية الظالمة، الداخليـــة 
والخارجية، أي العمل على تغيــير العالم بتغــــيير 
علاقاتـه السياسـية والاجتماعية، وليـس إقامة عالم 
اشـتراكي مسـتقلّ بذاته فـي مواجهة عالم رأسـمالي 
مسـتقلّ بذاتـه، وهي العملية المسـتحيلة كمـا برهنت 

الأحداث اللاحقة!
خلاصـة القول فـي هـذه العجالـة هـي أنّ التطوّر 
والتقـدم العلمـي والتقنـي، الـذي بلـغ ذروة عاليـة 
في مرحلـة العولمة هـذه، ليس شـأناً خاصـاً أوروبياً 
أو  يهوديـاً  أو  أفريقيـاً،  أو  آسـيوياً  أو  أمريكيـاً،  أو 
مسـيحياً أو إسـلامياً، بـل هـو شـأن إنسـاني أممـي، 
وبمـا أنّ الاحتكاريـين الأولمبيـين المتألّهـين، بخاصـة 
اليهـود  ركابهـم  وفـي  اللوثريـين  الأنكلوسكسـون 
الأشـكينازيين الصهاينة، يريدون الاستئثار بالتطور 
والتقـدّم لصالحهـم، ولصالـح مليارهـم الذهبـي من 
البشـر المحظوظين، فـإنّ من واجـب الأمم أن تخوض 
الكفاح بجميع أشكاله، وأوّله الكفاح المسلّح، لإسقاط 
هذا الاحتـكار المتوحـش، ولتغييـر العلاقـات الظالمة 
الاجتماعية والسياسية، الداخلية والدولية، بعلاقات 
عادلـة تعطي كلّ ذي حقّ حقّـه، ولا ضير في أن يعطى 
للعصر العالمـي بعد تغيير علاقاته أيّ اسـم أو عنوان 

بدلاً من اسمه أو عنوانه الرأسمالي الحالي!

٭ كاتب سوري

■ في التاسـع من ايلول (سـبتمبر) 1880 قاد الضابط المصري أحمد عرابي 
تمـردا عسـكريا لمجموعـة مـن الضبـاط وقدمـوا للخديـوي توفيـق عـددا من 
الطلبـات لإصلاح الأحـوال العسـكرية والاقتصادية والسياسـية للبلاد التي 
كان تدهورهـا ذريعة للتدخـل الأجنبي من قبل انكلترا وفرنسـا بالاضافة الى 
التدخـل العثماني، ورد الخديوي على هذه المطالب قائلا:» كل هذه الطلبات لا 
حـق لكم فيها، فقد ورثت ملك هذه البلاد عن آبائي وأجدادي وما أنتم إلا عبيد 
احساناتنا». فرد عليه عرابي بقولته الكبيرة الشهيرة: «لقد خلقنا الله احرارا 
ولـم يخلقنا تراثا أو عقارا، فوالله الذي لا إله إلا هو لا نورث ولا نسـتعبد بعد 

اليوم». 
ولكن المؤسـف أنه فـي واقع الأمر مازال الشـعب المصري- ومنـذ بناء أول 
دولة فـي التاريخ عندما قام الملـك مينا بتوحيد القطرين الجنوبي والشـمالي 
وإلـى اليـوم- يورث مـن حاكم إلى آخـر دون أن تكـون له الحريـة الحقيقية 
لاختيار حاكمه من بين عدد من المرشـحين بطريقة ديمقراطية شـفافة وفاعلة، 
فمنذ أنتهاء التوريث الرسـمي بإعلان الجمهورية من قبل ضباط حركة يوليو 
راح حـكام مصر يرتـدون أزياء الديمقراطيـة ويرفعون أعلامهـا دون اعتناق 
مبادئها وروحها وآلياتها، فقدم عبد الناصر للشعب «استفتاءات «على رئيس 
الجمهورية بنعم أو لا- واتبعه السادات بمسرحيات هزلية أقام فيها «منابر»! 
وتعددية حزبية مزيفة إذ قام – وهو رئيس للجمهورية – بإنشاء «حزب مصر» 
ونصب نفسـه رئيسـا له فهـرول للانضمام لـه كل من يريد نصيبـا من الكعكة 
السياسية والاقتصادية في مصر، ثم تغير إسمه إلى «الحزب الوطني» اليوم، 
وهو – كونه حزبا فوقيا هبط على الناس من أعلى الكرسـي الرئاسـي- يفتقد 

إلى ابسط بديهيات الشرعية ولا صلة له بالديمقراطية الحزبية الحقيقية. 
وفي هـذا المناخ المسـرحي الهزلـي المجافي للـروح الشـعبية الاصيلة التي 
عبـر عنهـا بقـوة البطل أحمـد عرابي التـي رفضت فـي إباء أن يكون الشـعب 
المصري ميراثا يورث يسـتمر المسلسـل الرجعي البائس الذي يسمح بتوريث 
مصر- وهو المسلسـل الدرامي الأول الذي يتابعه المصريون منذ سنوات وإلى 
اليـوم. بلا أمل في نهايـة قريبة تخرج مصر من مصاف الـدول القليلة الغارقة 
في مسـتنقعات التوريث إلى نور الطريق نحو مشارف الديمقراطية الحقيقية 
التـي تتمتع بتداول السـلطة بالارادة الحـرة للمواطنـين دون إرهاب معنوي 

سياسي أو ديني يسطع كالسيف فوق رؤوسهم. 
وفـي مسـرحية الديمقراطية الهزليـة التي تعـرض على السـاحة المصرية 
نجـد أن الأغلبيـة العظمـى من الشـعب المصـري تلعـب دور المتفرجـين الذين 
ينظرون للأمر بنوع من الدهشـة المسـلية في انتظار ما سيقدمه لهم المخرج في 
نوع من المعرفة المسـبقة والاتفاق المشـترك بين المؤلف والمشـاهدين على أن ما 
نحـن بصدده مـا هو إلا تمثيلية وهميـة، نوع من الصخب والإمتـاع والتهريج 
البصري – السمعي بألوانه وأنواره وأرديته ومشاهده وحواراته ومفاجآته 
المثير للدهشة وبعض التسلية والترويح عن النفس ولكن تأثيره لا يخرج عن 
حدود خشـبة المسـرح التي يجري عليها، ولا يطال حياة المشاهدين الحقيقية 
بأي شـكل. ولكن بين هؤلاء المشـاهدين هناك دائما قطاع مـن المثقفين الواعين 
الذين يدركون الأمر بشـكل أكثر وعيا بما يجري فـي اللحظة أمامهم وبعلاقته 
بمـا جـرى في الماضـي وما يمكـن أن يكون فـي المسـتقبل ، هؤلاء هـم الصفوة 
مـن المفكرين والفنانين والمبدعـين الذين يحملون بـين جوانحهم ضمير وآمال 
وآلام الامـة ، ولذلك فـإن أغلبية هؤلاء يرفضون سـيناريو التوريث باعتباره 
أكثـر السـيناريوهات المعروضة رداءة وبـذاءة. هؤلاء هم أمـل مصر وروحها 
الحـرة الحقيقية. هـم كذلك لأن إنتماءهم لمصر هو انتماء روحي إنسـاني نقي 
بحت، فهم ليسـوا مـن مجموعة المنتفعين مما يوزعه النظـام من هبات ومنافع 

ومراكز، وليسـوا من رجال الأعمال المتمتعين بما يطرحه النظام من مناقصات 
ومزايدات وعقودات وخصخصات، ولذلك فعلاقتهم ببلدهم لا تشوبها شائبة 

ولا شبهة، هي علاقة إنتماء وولاء وحب ووله وإباء وأمل.
وهـم لهـذا ايضا الأكثر حزنـا لما آل إليه حـال مصر اليوم، فمصـر اليوم في 
أسـوأ أحوالها منذ أكثر من قرن من الزمان، وكافة الدراسات والقوائم الدولية 
والمقارنات الموضوعية تضعها في مرحلة متدهورة جدا على الأصعدة الثقافية 
والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد فقدت دورها الريادي 
ليـس فقط في الدوائـر الافريقية والاسـيوية بل العربية أيضا. وراح شـبابها 
بمئـات الآلاف يهربون مـن الحياة بها هروبـا يعرضهم لخطر المـوت ومع ذلك 

يقومون به- في سابقة من نوعها على مدى تاريخ مصر الطويل كله!
ورغم هذا يجد المصريون أنفسـهم يشـاهدون محاولة النظام المسؤول عن 
هذا التدهور خلال الثلاثين عاما الأخيرة توريث مصر إلى جيل جديد من نفس 
العائلة، وسـيكون هذا عن طريق ترشيح الحزب الوطني- وهو الحزب الذي 
هبـط علـى الناس من أعالي كرسـي الرئاسـة بشـكل يفقده شـرعية الأحزاب 
الحقيقيـة- للسـيد جمـال مبارك مـع وضع العراقيـل ضد كل مرشـح آخر عدا 
بعـض المرشـحين اللازمين لديكور المسـرحية، وتتـم انتخابات علـى الطريقة 
المصريـة المعهـودة لكي يبـدو أن الابن قد حـل محل الأب بأسـلوب ديمقراطي 
شرعي يستند على تعددية حزبية تنافسية!! وعلى المتفرجين حبس ضحكاتهم 

طيلة العرض الدرامي البديع!
وفـي هـذا الجو الملتبـس المؤلـم البائس من المهـم التعرض لـدور جماعتين 

هامتين في قضية توريث مصر، هما الأخوان والأقباط.

جماعة الاخوان المسلمين

تذبـذب موقف الإخوان المسـلمين بـين نوع مـن التأييد الضمنـي للتوريث 
بالقول أن من حق جمال مبارك كمواطن مصري ترشـيح نفسـه للرئاسـة مثل 
أي مواطـن آخر، وسـط أقـوال ترددت عن صفقـة بين النظـام والإخوان لعدم 
الاعتـراض علـى التوريث مقابـل امتيازات سياسـية إضافية مثـل زيادة عدد 
نوابهم في مجلس الشـعب وإطـلاق إيديهم أكثر في الشـارع المصري، وصولا 
إلـى موقف معارض لترشـيح جمـال مبارك بأي شـكل لعدم حياديـة الأجهزة 
وتأثيرها فـي الانتخابات. وقد يتغير موقفهم الأخير بعـد كتابة هذا المقال فقد 
تعودنـا على مواقف زئبقية وتضـارب وتغيرات مفاجئة فـي مواقف الإخوان 

بشكل يكاد أن يكون ثابتا على مدى تاريخهم.
وفي الواقع أن الموقف المعلن للإخوان سواء بالتأييد العلني أو الضمني أو 
المعارضـة التامة أو المشـروطة ليس في النهاية هو الموقـف المؤثر للإخوان في 
هـذه القضية موقفهم ليس عاملا فعالا وإنمـا وجودهم في حد ذاته هو العامل 
الحاسـم الـذي يلعـب دورا هائلا فـي موضوع توريـث مصر- ذلـك أن وجود 
الإخوان كتنظيم قوي مؤثر وحركة دينية سياسـية معا- ولو كانت محظورة 
رسـميا وقانونيا – قد منح النظام أعظم اسـلحته التي يرعـب بها كل من يفكر 
في تبادل السـلطة بعيدا عن حكم الرئيس مبارك وإبنه، إذ يقدم النظام نفسه 
داخـل مصر وخارجهـا باعتباره حامي الوطن من خطر الإخوان وما يسـعون 
وراءه من دولة دينيـة تعيد حكم الخلافة إلى مصر ومن ورائها العالم العربي 

كله، بل وغير العربي أيضا إن أمكن. 
ويقول النظام للشـعب المصـري – ولأمريكا والدول الأوروبيـة – إما أنا أو 
الإخوان؟ وأمام المشهد الكئيب والمرعب حقا لحكومة دينية يترأسها إخوانيون 
يسعون لإعادة الخلافة وتطبيق الحدود والجزية وبقية آليات وأدبيات الفكر 

الإخواني- السلفي المتشدد- والمستنقع المظلم الذي يمكن أن تسقط فيه مصر 
في حالة وصول هذا الفكر الديني إلى مقاليد الحكم- فإن الجميع- ينتفضون 
جزعا وخوفا علـى مصر وما تمثله بكل تاريخها، وتتراقص في أعينهم اضواء 
سوداء لحكومة على غرار الطالبان أو نميري السودان، وتتداعى مآسي وآلام 
الخـراب الـذي يحل بكل مجتمع يقع فريسـة لمن يقفزون على الحكم مسـلحين 
بسيوف تدعي القدسـية وتنادي بالحاكمية لله الذي وحدهم ينطقون باسمه 

ويملكون حقه المبين ومن يخالفهم فهم من القوم الكافرين. 
وهكـذا تـؤدي جماعـة الأخـوان المسـلمين بمجـرد وجودها خدمـة عظمى 
للنظـام الحالـي يقوم علـى اساسـها الاسـتمرار في قانـون الطـوارئ ويعزز 
بموجبهـا دوره «المنقذ» لمصر من مصير الدولـة الدينية وما تنذر به من خراب 
وحـروب أهلية ومعاداة دوليـة، ونموذج حماس التي تقبـع على حدود مصر 
قريب جدا من الأذهان. والواقع أن تاريخ هذه الجماعة في مصر لا يقدم سوى 
حلقـات لا تنتهـي من الصراع مع السـلطة والتآمـر عليها واغتيـالات لرموزها 
والرمـوز الفكرية للمجتمـع المصري مما أدى ويؤدي إلـى أحباط كل محاولات 
النهضـة السياسـية والاجتماعية للبلاد، ومـن يقرأ التاريـخ الحديث يجد أن 
مصـر لم تعرف نهضة حضارية فكرية ثقافية حقه إلا عندما غاب دور الإخوان 
في المجتمع، كما حدث بوجه واضح في العهد الناصري وقيامه بضربهم ضربة 
موجعـة خرجوا على آثرها إلى السـعودية ثـم عادوا مع بداية عهد السـادات 
الذي سـاندهم ومكنهم من الشارع المصري ومن النقابات والاتحادات والميديا 
فبـدأت مصر على أيديهم رحلة انحدارها الحضاري التي ما تزال تتابعها حتى 

اليوم.
وقـد قامت حركات الاسـلام السياسـي من أتبـاع ومقلدي الإخـوان بنفس 
الـدور المخـرب في الكثيـر من الـدول العربية المجـاورة، تحت دعاوى سـلفية 
وخطـاب دينـي رجعي قـديم لم يعـد يستسـيغه العالم. ولا عجـب أن حماس 
تريـد الأن أسـلمة مجتمعهـا وتدعو بعـض الجماعـات المرتبطة بها إلـى إقامة 
الخلافـة وتتقاتل عليها، مما يوشـك بالإجهـاز على البقية الباقيـة من القضية 

الفلسطينية وحقوقها العادلة. 
إن حالـة الضعـف الوجـودي الهائل الذي تعانـي منه المجتمعـات العربية 
والإنسـان العربي يمكن إرجاعها بشـكل اساسي إلى سـيطرة الفكر الإخواني 
– السلفي الذي يصر على ربط الدين بالسياسة ويدخل بذلك في صراعات لا 
تنتهي مع كل سـلطة في كل بلد عربي مما يعزز اسـتبداد هذه السلطات تذرعا 
بحمايـة مجتمعاتهـا من خطـر هذه الجماعـة الداهـم وتتأخر بهـذا محاولات 
النهضـة وتجهـض كل مبـادرات التنويـر، بالاضافـة إلـى التخلـف والجهـل 
والخرافـة ومعاداة العلوم والفنون والاختلاف والتفكير التي تترعرع كلها مع 
انتشـار وسـطوة الفكر الاخواني ورؤيتهم الدينية السلفية للحياة والمجتمع، 
مما يؤدي إلى ضعف التعليم وسيادة الفكر الخرافي وهلهلة العلوم وانحطاط 
قدرة الإنسان على التفكير والابداع والخلق اللازم لصناعة الحضارة والتقدم 

مما يضعف المجتمع والدولة داخليا وخارجيا. 
إن للإخـوان – والفكـر الـذي يقدمونه- أضـرارا هائلة للمجتمعـات التي 
تقـع فريسـة لهم، وهو مـا نراه في مصـر بوضوح في ظل سـيطرتهم الروحية 
والثقافيـة علـى الشـارع المصري علـى مدى ثلث قـرن أو يزيد، مما سـاهم في 
تعزيز واسـتمرار النظام القائم ويؤدي الآن بشـكل مباشـر وغير مباشـر إلى 

توريث مصر.
وفي مقال قادم أتحدث عن دور الأقباط في توريث مصر.

 
٭ كاتب من مصر يقيم في نيويورك

■ هنـاك نوعـان مـن المتحدثـين أمام الجمعيـة العامة، مسـؤول 
منتخـب من شـعبه جـاء يخاطب (جـاءت تخاطب) العالم عاكسـا 
الهمـوم والقضايـا والأولويـات التي تهـم بلده ويحـاول من خلال 
الكلمة التي يلقيها أن يكسب تعاطفا وتفهما من المجتمع الدولي لتلك 
المسـائل التي تهم كافة أبناء بلده أو الغالبية الساحقة منهم. وهناك 
نوع ثان من المتحدثين لا يمثلون شـعوبهم ولا يكتسـبون مصداقية 
أمـام المجتمـع الدولي، وجـل الخطاب الـذي يلقونه في هـذا المحفل 
الدولي موجه أساسـا لشـعوبهم، لعلهم يكسبون شـيئا من شعبية 
مفقـودة أو يدغدغـون عواطفهـم بشـيء مـن التهريـج والمضامـين 
الفارغة بعيدا عن المشـاكل الحقيقية التي يعاني منها غالبية الناس 

في ذاك البلد. 
 الغالبيـة السـاحقة مـن المتحدثـين العرب هـم من النـوع الثاني 
والذيـن يلقون بياناتهم في الجمعية العامة وعيونهم على الأوضاع 
الداخليـة فـي بلادهـم ويحاولـون أن يسـجلوا مواقف لتسـويقها 
داخليـا لعلهـا تسـاعدهم فـي البقاء فـي الحكـم لأنهم يعرفـون أن 

الشرعية التي يمثلونها غير سليمة. 
مـن هـذا المنظـور تابعـت، كغيـري مـن المهتمـين بـالأمم المتحدة 
وأنشـطتها المختلفـة، الكلمات التـي ألقيت أمام الجمعيـة العامة في 
الأيام العشـرة الأولى من الدورة العادية الرابعة والستين وخاصة 
المتحدثـين العـرب والذيـن تقاطـروا على الـدورة لـلإدلاء ببيانات 
أمـام ممثلي 192 دولة. والشـيء المشـترك الذي وجدتـه بين كلمات 
المندوبين العرب أن هناك شـرخا بيّــــنا بـين المضـــمون والإلقاء. 
فمـن يحسـن التحـدث بالعربيـة السـليمة لا تجـد مضــــمونا في 
كلمتـه ومن تتضمن كلمته بعض المضامين المهمة تجد المتكلم عيـــيا 
وجاهلا في قواعد اللغة وشـروط وآداب الإلقاء... وقد شذ عن هذه 
قلـة من المتحدثـين مـن بينهـم الرئيـــــس اللبنــــاني ميشـيــل 
سـليمان (ربمـا لأنـه الرئيـس الوحيـد المنتخـب بطريقة شـرعية) 
كمـــــا أن هنـاك عـددا من الخطباء فشـلوا في الإلقاء وفشـلوا في 
تضمـين خطاباتهـم شـيئا هاما يسـترعي الانتباه. وسـأمر في هذه 
العجالـة على بعـض الكلمـات المميزة سـلبا أو إيجابا فـي محاولة 
لسـبر بعض الأغـوار أو التعليـق على مكامـن الضعـف والقوة من 

وجهة نظر شخصية.

كلمة أوباما

لا شك أن كلمة أوباما التي استغرقت 38 دقيقة، متجاوزا الخمس 
عشرة دقيقة المخصصة لرؤساء الوفود بصفته ممثلا للبلد المضيف، 
كانـت من أبلغ الكلمـات لغة ومن أجزلها مضمونـا ومن أعظمها أداء 
وقـد اسـتقبلت بترحيـب مميـز حيث تجـاوزت مـدة التصفيـق لها 
الدقيقتـين. مرة أخـرى يثبت أوبامـا أن بلاغته الخطابية تسـاعده 

على إيصال رسـالته بطريقة محببة. ولا أريد أن أعلق على مضمون 
الخطـاب بالتفصيـل لكـن الشـيء الجديد فيـه اعتـراف أوباما بأن 
أمريكا تتخلى عن السياسة أحادية الجانب وتعود لسياسة تعددية 
الأطـراف والشـراكة مع المجتمـع الدولي في حل المعضـلات الكبرى 
كالمناخ والأوبئة وسـباق التسـلح والإرهاب والكـوارث الطبيعية. 
إنه إعلان رسـمي عن نهاية ثماني سـنوات مـن العنجهية والمكابرة 
والتـي ورطـت البـلاد فـي حـروب خاسـرة وأزمـة ماليـة خطيـرة 
وكراهية شـملت بعضا من حلفاء أمريكا التقليديـين. القضية المهمة 
التي غابت عن خطاب أوباما هي الحرب في أفغانستان لأنها لم تعد 
تحظـى بتأييـد الغالبية من الشـعب الأمريكي. وكما سـاهمت حرب 
العـراق في نهايـة حقبة بـوش وزبانيته من المحافظـين الجدد، فقد 
تكون حرب أفغانسـتان التي سـماها أوباما «حـرب الضرورة» هي 
المحرقـة التي سـتؤدي في نهاية المطاف إلى سـقوط أوباما والحزب 
الذي يمثله فـي الانتخابات القادمة إذا ما اسـتمرت التطورات على 

هذه الوتيرة. 

كلمة العقيد

تكلم العقيد معمر القذافي لمدة 96 دقيقة، أي أكثر من ستة أضعاف 
الوقت المخصص له، حسبما جاء في الموقع الشبكي للجمعية العامة. 
ومـع أننا نتفق مـع كثير من النقـاط الجوهرية التـي طرحها العقيد 
وخاصة انتقاداته الحادة لموضوع هيمنة الدول الكبرى على المنظمة 
الدولية واسـتخدامها لمصالحها الخاصـة وتهميش الدول الصغيرة 
والـدول النامية وموضوع حـق النقض (الفيتو) الذي اسـتخدمته 
الـدول دائمـة العضويـة سـيفا ضـد الـدول الضعيفـة والناميـة، 
والتحقيـق في الجرائم والمذابح والاغتيـالات بطريقة انتقائية. كما 
أننا ممتنون لطـرح بعض القضايا النائمة كمذبحة صبرا وشـاتيلا 
واغتيـال خليـل الوزيـر وغير ذلك من مسـائل مهمـة. إلا أننا تمنينا 
لـو جاء العقيد بكلمـة مكتوبة بطريقة رصينة تضمنـت كافة أفكاره 
واقتراحاته ثم قرأها بطريقة جيدة بعيدا عن التكرار الممل والإطالة 
التـي دفعت بالعديد مـن مندوبي الدول مغـادرة القاعة، وبالمترجم 
الفوري أن يصرخ «لا أسـتطيع تحمل هذا» وغادر مقصورة الترجمة 
فـي الربـع الأخير من الخطاب شـبه منهار. لـو كان الخطاب مكتوبا 
لـكان أكثر تأثيرا ولياقة ولم يسـتغرق كل هذا الوقـت، إذ إن بعض 
الحـركات غير الدبلوماسـية قد أثرت سـلبيا على مسـتوى الكلمة، 
كمحاولـة تمزيـق الميثـاق ورمـي الكتاب الأبيـض على السـيد علي 
التريكي الذي يجلس على المنصة بصفته رئيسـا للجمعية العامة لا 
موظفا ليبيا. ثم هل كان هناك ضرورة لتقديم العقيد بأنه ملك ملوك 

أفريقيـا التقليديين؟ ألم تكن ثورة الفاتح ضـد الملكية؟ أليس جوهر 
فكر العقيد يقوم على التوحيد لا التفتيت؟ كيف تستقيم فكرة تعزيز 
الاتحاد الأفريقي مع ضخ شـيء من الـدم في عروق القبائل البدائية 
التـي تحتفظ بهيكليتها القبلية التي تنتمـي إلى عصر ما قبل الدولة 
الوطنية؟ نقطة أخرى تتعلق بمديح العقيد «لإبننا» أوباما وتمنياته 
أن يبقى رئيسا إلى الأبد، ونود أن نؤكــــد أن أوباما انتخب لرئاسة 
الولايـات المتحـــدة ليس لأنه مـــن أصـول أفريقية بل على الرغم 
من أصولـه الأفريقية ذلك لأنه مؤهل وينتمـي للحزب الديمقراطي، 
حـزب الأغلبيـة وحـزب الطبقـة الوسـطى والأقليـات والمجموعات 
الأقل حظا، ولأن الشـعب الأمريكي تجـاوز في غالبيته قضية اللون 
والجنـس والديـن، وأراد كذلـك توجيـه صفعة للحـزب الجمهوري 
واتجاهات التطرف والحروب داخـل ذلك الحزب. لقد كنا ننتظر أن 
يشارك العقيد في جلسـة مجلس الأمن في اليوم التالي (الخميس) 
لبحث قضيـة الحد من انتشارالسـلاح النووي، والتـي عقدت على 
مسـتوى الرؤساء وترأسها أوباما نفسـه، لأن رئاسة المجلس لشهر 
أيلول(سـبتمبر) من نصيـب الولايات المتحدة، إلا أننـا فوجئنا بأن 
الـذي ألقى كلمـة الجماهيرية وزيـر الخارجية عبد الرحمن شـلقم، 

وكانت كلمته في منتهى الجدية والبلاغة والمهنية العالية.

كلمة أحمدي نجاد

الشـيء الملفت للنظـر في خطاب أحمـدي نجاد أنـه كان في جله 
موجهـا للداخـل الإيرانـي، حيـث أسـهب فـي الدفـاع عـن القضيـة 
الفلسـطينية مفصـلا الجرائم التـي ارتكبتها إسـرائيل وخاصة في 
غـزة لدرجة أنني تمنيت لو أن جزءا مـن التفاصيل التي أوردها عن 
مأساة الفلسـطينيين جاء على لسـان «محمود» الفلسطيني وليس 
«محمود» الإيراني. كما أن كلماته حول التدخل الأمريكي في العراق 
وأفغانسـتان تتسم بالشـجاعة والجرأة لأنه يسـتـند إلى مخزون 
من القـوة والمنعة تتمتع بها بلاده بعكس معظم الدول العربية التي 

أصبح أمنها الوطني مخترقا ومباحا من كل جانب. 

كلمة نتنياهو

لم أكـن أتخيل أن يصل الصلـف والتجني علـى الحقيقة لدى أي 
متكلـم في محفـل دولي لمثل هذا المسـتوى الذي انحـدرت إليه كلمة 
رئيـس الوزراء الإسـرائيلي نتنياهـو. كيف يتجرأ رجـل يقف أمام 
المجتمع الدولـي برمته ويغرقهم بالأضاليل ويقلب الحقائق بطريقة 
مكشـوفة وسـاذجة لكنها مغلفة بلغـة قوية ثم يبقى بعض سـفراء 

الدول العربية المهمة في مقاعدهم. لقد أحسـنت صنعا ناديا رشـيد، 
المندوبة الوحيدة التي كانت تجلس في المقاعد المخصصة لفلسطين، 
عندما انسـحبت احتجاجـا على هذا التزوير والصلـف اللذين ميزا 
كلمـة نتنياهـو عندمـا تحـدث عن حـرب غزة. لقـد صور إسـرائيل 
ضحيـة وأن حـرب غـزة هـي رد الضحية علـى جرائم المعتـدي. أي 
صفاقـة أكثر مـن هذا؟ حتى شـهادات الجنـود الإسـرائيليين الذين 

شاركوا في الحرب تقول عكس ذلك.
 ألـم يطلـع علـى تقريـر منظمـة بتسـيلم الإسـرائيلية؟ إن حدة 
الغضـب التـي تدفقت من أشـداقه وعينيه على تقريـر لجنة مجلس 
حقـوق الإنسـان بقيـادة المحقـق غولدسـتون، تعكس مـدى القلق 
الذي سـببه هـذا التقرير لدى المؤسسـتين السياسـية والعسـكرية 
في إسـرائيل وما يمكـن أن ينتظرها من محاكمـات لو وجدت الجهة 
التـي تتابـع. لكن للأسـف، وحسـب جريـدة هآرتس فـإن ضغوطا 
مكثفة مورست وتمارس على السـلطة الفلسطينية لتجاوز التقرير 
وهو ما ثبت بالفعل عندما تراجعت السـلطة يوم الجمعة الثالث من 
شـهر تشرين الأول (أكتوبر) عن تقديم مشـروع قرار لمجلس حقوق 
الإنسـان يتضمن الترحيب بالتقرير وإدانة أعمال إسرائيل في غزة 
وتحويلـه للجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن للنظر فـي التوصيات 
الملحقة بالتقرير. وتقول الصحيفة:»إن عدم متابعة مشـروع القرار 
تعنـي تأجيل بحث التقرير على الأقـل لغاية آذار (مارس) من العام 

القادم».

كلمة محمود عباس

خطـاب محمود عباس أمام الجمعية العامة بارد بكل المقاييس. لا 
أعرف من هو الذي يكتب خطابات الرئيس الفلسطيني ولكني أجزم 
أن ليـس له علاقة بمعاناة الناس ومصائبهـم اليومية. ولا أدل على 
ذلـك ما قاله عن معاناة غزة في عشـرين كلمة فقط ضمنها في جملة 
هامشية بعد اسم الموصول قائلا: «ووقف الحصار الجائر على قطاع 
غزة الذي تعرض قبل شـهور...» ، أي أن السـيد عبـاس لم يجد في 
مأسـاة غزة ما يسـتحق أن يفرد لها فقرة مسـتقلة واحـدة يرد فيها 
علـى ما جاء على لسـان نتنياهو الذي تحدث قبلـه بيوم كامل، مما 
أتـاح له فرصة أن يفند مـا جاء به من إدعاءات وافتـراءات اعتمادا 

على ستة تقارير دولية حول أحداث غزة. 
بـل إن السـيد عباس لـم يأت على ذكـر تقرير غولدسـتون لا من 
قريب ولا من بعيد، ولا تقرير بتسيلم ولا كافة التقارير الأخرى التي 

وثقت ما جرى في غزة. 
ولـم ينـس السـيد عبـاس أن يذكـر المجتمـع الدولـي بالانقلاب 

المسـتمر في غـزة وكأنه يقـول هذا ما جـره الإنقلابيـون على غزة. 
يبـدو أن الرئيس «أبو مـازن» لم يتعلم من خطابـه في»العقبة» في 
حزيـران (يونيـو) عـام 2003 وما جـره ذلك الخطاب مـن انتقادات 
حـادة لطريقـة أدائه وبـرودة عواطفة عندمـا يتحدث عن المأسـاة 

الفلسطينية.  

كلمة ميشيل سليمان

كـرر الرئيس سـليمان دعوتـه لجعل لبنـان مركـزا دوليا لحوار 
الحضـارات والأديـان والثقافـات بمـا يتناسـب مـع دوره كجسـر 
تواصل بين الشـرق والغرب، ومع رسالته كبلد تعيش فيه وتتفاعل 
علـى أرضـه ثماني عشـرة طائفة مختلفـة بصورة فريـدة ومميزة. 
وهـل هناك دعـوة أبلغ من هذه في الرد على مـن ينادون بالاعتراف 
بيهوديـة إسـرائيل؟ ولـم ينـس الرئيـس اللبنانـي بتذكيـر العالم 
بأراضيه المحتلة وحددها بمزارع شـبعا، وتلال كفر شـوبا، والجزء 

الشمالي من قرية الغجر. 
كمـا أكـد علـى حـق الشـعوب فـي مقاومـة الاحتلال لاسـترجاع 
أراضيها حسـب القانـون الدولي. وقـال إن لبنان تمكـن من تحرير 
أرضه بعد 22 سـنة من الاحتـلال علما أن القـرار 425 (1978) طالب 
إسـرائيل بالانسـحاب الفـوري غير المشـروط. هكذا يكـون الوفاء 

للمقاومة لا بتجريمها وتهميشها أوخنقها. 

كلمة رجب طيب أردوغان

غـزة كانـت حاضـرة بقـوة فـي كلمـة رئيـس الـوزراء التركي. 
تمنيـت لو أن شـيئا من حـرارة حديث أردوغان عن غـزة وصل إلى 
كلمـة عبـاس الباردة فوهبها شـيئا من الدفء. لقـد تحدث عن عدد 
الضحايا والجرحى وتدمير البنى التحتية ومنشـآت الأمم المتحدة. 
كما شـكر للأمين العام وقفته على أطلال غزة بعد العدوان مباشرة. 
ثـم لم ينس أن يشـيد بتقرير غولدسـتون والمكون مـن 575 صفحة 
وعن الحصار الجائر المسـتمر لهذه اللحظة ممـا يعيق عملية البناء 
والترميـم. وقـال «رغم البلايين التي تم الالتزام بها في مؤتمر شـرم 
الشـيخ لمسـاعدة غـزة إلا أن المأسـاة الإنسـانية فـي غزة مـا زالت 

مستمرة».
كم كنت أود أن أتعرض لمزيد من كلمات المتحدثين من العرب وغير 
العـرب. فكلمة الرئيس العراقي جلال الطالباني تسـتحق التوقف، 
وكذلك كلمة الرئيـس الجزائري بوتفليقة ووزير الخارجية المصري 
أحمـد أبو الغيط وأمير قطر الشـيخ حمد بن خليفـة آل ثاني، وكلمة 
الرئـيس الفرنسي سـركوزي والرئيس الروسي ميدفيدف. غير أن 
الالتزام بالمسـاحة المحددة للمقـال تقتضي التوقف، آملا أن أكون قد 
قدمـت صورة ولـو مقتضبة عما جرى في الجمعيـة العامة في بداية 

دورتها الرابعة والستين.

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

■ لا أعتقد أن غولدسـتون الجنوب إفريقـي الأبيض الخارج من 
واحـدة من آخر وأخطر قلاع العنصرية في العالم، كان يظن للحظة 
واحدة أن قراراً سيصدر في واشنطن، ويجري الإلتزام به فلسطينياً 
وعربياً وإسلامياً، سـيـــــطيح بكلّ جـــهوده، وجهود زملائه في 
لجنـة تقصّي الحقائق حـول الجرائم الصهيونية خـلال حرب غزّة، 
وقد أمضوا شـهوراً فـــــي الأرض المحروقة، وبـين المباني المدمرة، 
ث بالفوسـفور الأبيـض،  والبسـاتين المجروفـة، والهـــــواء الملـوّ
واليورانيوم المنضّب، وفي مثال صارخ على حجم تدخّل السياسـة 
فـي العدالـة الدولية، وعلـى مــــدى ازدواجـــيـة المعايــــير في 
التعاطي مـع قضايا حقــــوق الإنسـان خصوصاً حـين يتعــــلّق 
الأمـر بالكيـان الصهيونـي الغـارق فـي الإرهـاب والعنصريـة منذ 

تأسيسه.
ولعلّ الأكثر إيلاماً في قرار التأجيل الخطير هذا، أنه جاء ليكشف 
لنا مرةً أخرى أنّه كلّما اشتدّ الخناق على العدو الصهيوني، عسكرياً 
أو سياسـياً أو دبلوماسـياً، أو حتى إعلامياً، جـاءه الفرج من طرفٍ 

عربي أو فلسطيني وبإيعاز غربي أو أمريكي.
ألـم يكـن الأمـر هكـذا عندمـا أقـرّت الهدنـة الأولـى فـي الحـرب 

العربية-الإسـرائيلية الأولـى عـام 1948، مـع الإعلان عمّا يسـمّى 
«بدولـة إسـرائيل»، فـإذا بأشـــــهر مـا بعـد الهدنة تعيـــد خلط 
ل موازيـن القـوى، فتتراجـع الجيـوش العربية عن  الأوراق، وتبـدّ
أراضٍ فلسـطينية كانت تحت سـيطرتها، ويتقدّم العدو الصهيوني 
ويوسّـع احتلالـه واغتصابـه فـي الشـمال والجنـوب وصـولاً إلى 

القدس ذاتها.
يروي قاضٍ عربي كان يعمل مستشاراً لوفد بلاده في مفاوضات 
الهدنـة عـام 1948 فـي جزيـرة رودس، أنّ رالـف بنـش ممثّل الأمم 
المتحـدة رآه مرّةً واجماً حزيناً فسـأله «ما بك يـا صديقي؟» فأجابه 
القاضي بانفعال بالإنكليزية «إنكم مجرمون»، فردّ بانش بسـخرية 

لا تخلو من الألم «ولكن حكامكم مجرمون أكثر منا».
ولقـد تكرّر الأمر ذاته خلال حرب تشـرين المجيـدة، التي نحتفل 
بذكراهـا السادسـة والثلاثين هذه الأيام، حين وافق السـادات على 
وقـف إطلاق النار بعـد إنجـازاتٍ وانتصاراتٍ باهـرة حقّقها جيش 
مصر على جبهة القناة محطّماً خطّ بارليف، وحقّقها جيش سـورية 
علـى جبهـة الجـولان وقـد وصلـت طلائعـه إلـى شـواطئ بحيرة 

طبريـا، ومعهـم الجيـوش العربيـة المشـاركة آنـذاك، فـإذ بالعـدو 
يحقّق اختراقاً شـهيراً (الدفرسـوار) غرب القناة وبقيادة شـارون 
(وكان هـذا الإختـراق أوّل «انتصاراتـه» التـي فتحـت لـه أبـواب 
السياسـة)، ويتمكّن من استفراد الجيش السوري، وقد بات وحيداً 
فـي المواجهة، ولو مدعوماً من قوات عربيـة أبرزها الجيش العراقي 
(الذي أبلى بلاءً حسناً رغم وصوله المتأخر)، ويجبره على التراجع 

من أراض حرّرها.
وأليـس فـي الذاكـرة العربية أيضـاً العديـد من أحـداثٍ مماثلة، 
صغيـرة وكبيرة، التي تؤكّد أن العدوّ كان دائماً يفلت من الهزيمة أو 
العقاب في اللحظة المناسبة من خلال «تعاون» مستهجن من أطراف 

فلسطينية وعربية.
ثـمّ هل يمكن لفلسـطيني أو عربـي أو لمنطق قانوني أو إنسـاني، 
أن يخضـع أرواح البشـر، وهـي بـالآلاف، ودماءهم وكانـت غزيرة 
كالسيل الجارف، وممتلكاتهم المدمّرة وقيمتها بالمليارات، لمساوماتٍ 
سياسـية مهمـا بـدت «مغريـة»، (وهـي بالــتأكيـد ليسـت كذلك)، 
ولمقايضـاتٍ دبلوماسـية مهمـا كانـت مبرّراتهـا، علماً أنّه لو سـلّمنا 

بمنطق المساومة والمقايضة على حساب حياة الناس ودمائهم، فإنّ 
الإصرار علـى محاكمة مجرمي الحرب الصهاينـة يصبح ورقة قوية 
فـي المفاوضات لا ينبغي التنازل عنهـا، بـــعد كلّ ما تنازلنا عنه من 

أوراق.
ومـن جانبٍ آخر، كيف يسـتطيع هـؤلاء الذين سـمحوا بتأجيل 
القـرار المرتقـب، أو سـهّلوا اتخـاذه، أن ينظروا في عيون عشـرات 
الملايـين من أحـرار العالم، وقـد تظاهروا قبل أشـهر انتصـاراً لغزّة 
وأهلهـا في كلّ قارّات الدنيـا، وطالبوا مع آلاف المحامين والحقوقيين 
وناشـطي حقـوق الإنسـان بمحاكمـة مجرمـي الحـرب الصهاينة، 
وسـعوا بكل الوسـائل إلى إيجاد الآليـة التي يتقدّمـون من خلالها 
بملفّ هـذه الجرائم إلى العدالـة الدولية على قاعـدة «عدم الإفلات 
مـن العقـاب»، فـإذ بالمفاجـأة الصاعقـة تطـلّ عليهم، وهـم في أوج 
انتصارهـم بعد إذاعة غولدسـتون لتقريـره الشـهير بتأجيل قصّةٍ 
باتـت على أبواب المحاكمة الدوليـة، نتيجة تهديد صهيوني وضغط 
أمريكـي وتجـاوب مـن بعـض المسـؤولين الفلسـطينيين والعـرب 

والمسلمين.

فعفوكم أهل غزّة، وشـعب فلسـطين كلّه، مرّةً أخرى. لقد عانيتم 
من الحصار لسـنوات، وسـط تواطؤ حفنة من أبناء شعبكم وأمّتكم 
ومـا تزالـون، وواجهتم أبشـع صنوف العـدوان الصهيونـي وأكثر 
الحـروب همجية ووحشـية، وسـط صمت وتخاذل مـن يفترض أن 
يكونوا إلـى جانبكم، ومازلتم تواجهـون... واليوم وقد وصل حبل 
المحاكمـة والعقـاب إلـى رقـاب المجرمـين جاء مـن بـين صفوفنا من 

ينقذهم ويخرجهم من أقفاص الإتهام، ولو إلى حين.
ومـع ذلك، فلقد أثمر صمودكم، وأينعـت تضحياتكم ثماراً ولو لم 
تصبح بعد جاهزة للقطاف، فها هو العالم قد بدأ يتحوّل، ولو نصف 
تحوّل، لصالح قضيّتنا، وها هم الصهاينة يشـتبكون، وعلى امتداد 
الكـون، مع رموزٍ للحريّة وقوى نصيـرة للعدل، وحتى مع حكومات 

ومحاكم، لم تعد قادرة على الصمت عن جرائمهم.
وها هي المقاومة والممانعة تتعمّق فكراً ونهجاً وخياراً على امتداد 
الأمّة والعالم مسـتمدّةً من بطولاتكم وإخوانكـم في العراق ولبنان 
والصومال وأفغانسـتان نمـوذج يحتذى في كيف تهـزم «فئة قليلة 

فئةً كثيرة بإذن الله».
فلأهلنا في فلسـطين نقول مرّةً أخـرى: «لا تهنوا... ولا تحزنوا... 
وأنتم الأعلون». أمّا لأهل التواطؤ والتخاذل فنقول: «حسـبي الله.. 

ونعم الوكيل».

٭ سياسي وكاتب لبناني

فرانسوا باسيلي٭

نصر شمالي٭

عبد الحميد صيام٭

معن بشور٭

مدارات

عمرو موسى.. والملف اليمني الأصعب
■ يبدو أن السيد عمرو موسى، أمين عام الجامعة العربية، قد إستشعر 
الخطـر، القـادم، من اليمن هذه المـرة- فحزم حقائبـه، متجهاً صوب ملف 
شـائك وقضيـة ذي حديـن .. وأصـر إلا أن يكون واحداً، مـن عناصر الحل 

لقضية اليمن، الأكثر وعورةً وخطورة!
 عمـرو موسـى، عرف برجـل الحلـول المنطقيـة العادلة، تأسيسـاً على 
قاعـدة «لا ضـرر ولا ضرار»..ولكنه - لا شـك - سـيخوض معركة أخرى، 
ليـس في ميدان الصراع المسـلح، بل فـي أروقة ودهاليز رجـال القرار، في 
طرفي الاشـكالية اليمنية، إضافة الى مركز الحسـم لـكل القضايا الخلافية 

..وهو العاصمة اليمنية صنعاء!
 المهمـة، أكيـد صعبـة ومعقدة، وليسـت عاديـة، طالما وأطـراف دولية، 

وأخرى إقليمية، قد حشرتْ، في ملف الصراع «اليمني- اليمني»!
 عمـرو موسـى، متوقع منـه، أن يجلـس، مـع كل الفرقاء، داخـل اليمن 
وخارجها، ليخرج بخلاصات وإستنتاجات تمنحه القدرة الكافية، لوضع 
الحلـول والمعالجـات الصائبة والناجعـة والتي ترقى الـى مصالح الوطن 

اليمنـي العليا، مـن أقصى شـماله، الى أقصـى جنوبـه، ولا تضيع حقوق 
أبنائـه، في العيش السـوي والكريم والآمن، على كامـل الرقعة الجغرافية 

لليمن، وبدون إستثناء !
 وقبل أن يغوص السيد موسى، في ملف اليمن الاكثر سخونة، أنصحه-

كمتابـع قريب وإبن للمعاناة، في شـقها الجنوبي - أن يبدأ السـؤال ؛ عن 
أسـباب هذه القضايا الملتهبة، ولماذا تصاعدت، على نحو منذر، بمزيد، من 

التدهور والتشرذم والانحلال!
 طبعـاً؛ للجامعـة العربيـة، كبيت لـكل العـرب، دور ريادي وهـام، في 
حـل كل القضايا الشـائكة، والعالقة، في صميم الضميـر العربي الراهن!.. 
ونعلق- فـي اليمن- على هذا الـدور المتعاظم، أمالنـا الكبيرة، متطلعين، 
إلـى يمـن ، تسـوده علاقات أخـوة صادقـة، بـين كل الاطـراف والاطياف 
والمذاهب، والمحافظـات والاقاليم والمناطق! فكفى اليمنيون، شـر الاقتتال 

والاحتراب، من أجل إثبات الذات، ونيل الحقوق الضائعة!
 وقبل هذا وذاك، أتمنى على السـيد عمر موسـى، أن يقـوم بزيارة، يتم 

التنسيق لها سلفا- من قبل الجانب اليمني، الى محافظات الصراع المسلح 
.. ونظيراتها محافظات الحراك السـلمي، في الجنوب، ليطلع -عن كثب - 

على هموم وقضايا الناس، وبدون حواجز أو عوائق ومطبات!
 فهل يسـمح الجانب اليمني، بتمكين السـيد موسـى، من هكذا (زيارة)، 
ستسهم دون شـك- في مسألة وضع الحلول المرتقبة والتوفيقة، لقضيتي 

جنوب وشمال اليمن!
 أرجو توفير المحيط .. والبيئـــــة المناســـــبة لزيارة السيد أمين عام 
الجامعـة العربية، الى اليمن وعـدم إقحامه في قضايا (جانبية) وغير ذي 

أهمية، ربما تلهيه، عن معرفة أصل وفصل «الاشكالية اليمنية»!
 وأخيراً؛ أتمنى لهذه الزيارة المباركة، كل النجاح والتوفيق، وبأن تضع 
حداً نهائيا للألم اليمني، وتوقف نزيف دم الاخوة الاعداء والى غير رجعة 

!
 

٭ كاتب يمني

الخضر الحسني٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

استفزاز اسرائيلي في القدس المحتلة

واشنطن ولندن والدوران العبثي في حلقة مفرغة

كم منتظر الزيدي يحتاج الفلسطينيون؟

■ لا أحــد بإمكانــه أن يجــزم الآن 
مــا إذا كانــت المصالحة الفلســطينية 
التــي أعلنت القاهرة أنها ســتوقع في 
الخامــس والعشــرين من هذا الشــهر 
ســتنجز فعــلا أم لا، وإذا ما تمت ففي 
أية أجــواء وعلى أي مســتوى بعد أن 
كان المتوقــع حفلا بهيجــا قد يحضره 
الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس خالد مشعل 
بمعيــة ممثلين على مســتوى عال لكل 
من الجامعة العربية ومصر وســورية 

والسعودية والأردن واليمن. 
ورغــم أن وزيــر الخارجية المصري 
أحمــد أبو الغيط ســعى إلــى تخفيف 
قــرار  تأجيــل  فضيحــة  انعــكاس 
غولدســتون علــى هــذه المصالحة إلا 
أن ذلــك لا يمنع أبدا مــن القول إن هذه 
المصالحة باتت اليوم محل شــك كبير 
إن لم تصبح في مهب الريح، شــئنا أم 
أبينــا، وإن قــدر لها أن تتــم فلن تكون 
علــى الأرجــح إلا باهتــة وبعيــدة عن 
الأجواء الاحتفاليــة التي كان يفترض 
انفراجــا  باعتبارهــا  تصاحبهــا  أن 
حقيقيا لوضع محتقن ولحالة انقسام 

قاسية تجاوزت العامين.
مــا جرى فــي جينيف أمــر لا يمكن 
تبريــره أو غفرانه بحال مــن الأحوال 
ولن تجــدي حالة النكــران أو التهرب 
مــن المســؤولية التــي انتهجهــا إلــى 
حــد الآن الرئيــس الفلســطيني والتي 
كان مــن آخــر مظاهرهــا ما صــرح به 
للتلفزيــون اليمني الاثنــين من نفي أن 
تكون الســلطة الفلســطينية هي وراء 
قــرار التأجيل الــذي تم فــي جينيف، 
ومــن نفــي كذلــك أن تكــون أي دولة 
عربية أو إسلامية قد عارضت التأجيل 
« وكل مــن يدعي أنه لــم يوافق كلامه 
غيــر صحيــح» كما جــاء على لســانه 

بالضبط. 
فــي المقابل فــإن من يرصــد ردود 
فعل حركة حماس علــى هذه القضية 
ســيلاحظ بــلا شــك خطــا تصاعديا 
واضحــا في نبــرة التنديــد فقد كانت 
البدايــة مع خالد مشــعل في دمشــق 
حين اســتهجن ما حدث دون اتهامات 
مباشــرة للقيادة الفلســطينية وكذلك 
فعــل محمــود الزهــار فــي لقــاء مــع 
«تلفزيــون الأقصى» ولكــن مع تنامي 
الغضب الشــعبي الفلســطيني وتعدد 
المواقف المنددة مــن الفصائل ومجمل 
الفلســطينية  الحقوقيــة  الحــركات 
ومجمــل  والدوليــة  والعربيــة 
التوضيحات التي وردت من دول عربية 
والمكرســة لمســؤولية الرئيــس عباس 
فيما جــرى قــررت الحركــة، ولا أحد 
يمكن أن يلومهــا على ذلك في النهاية، 
أن ترفع كثيرا لهجة اســتهجانها وأن 
تصبه من جديد على شــخص الرئيس 
وهو ما دشــنه عمليا إســماعيل هنية 
في خطابه في غزة أمام كتلته النيابية 
فــي المجلــس التشــريعي حــين حمل 
الرئيس المســؤولية بلا لف ولا دوران 
وحين طالــب بــ»إزاحة هــذه القيادة» 
عن الفعل السياسي الفلسطيني إذا لم 
نشأ للفتنة أن تســتمر كما قال. وتوج 
هذا المنحى مع الزهــار في «الجزيرة» 
مســاء الاثنين حين تســاءل بأي وجه 
يمكن أن يتــم اللقاء فــي القاهرة وأية 

أيد يمكن أن نصافح؟!
ما حــدث في جينيــف ألحق ضررا 
بليغا بالقضية الفلســطينية وإذا شاء 
أي مراقــب أن يبتعد عــن لغة التخوين 
فلــن يجد بدا من القــول كحد أدنى إن 
القيادة الفلســطينية، بغض النظر عن 
أي مستوى شخصي تم ذلك، ارتكبت 
خطأ جســيما يــدل في أقــل الظروف 
تخفيفا أن هناك ســوء تقدير سياسيا 
هائــلا قــد تم ولا مفــر مــن محاســبة 

مقترفه مهما كان.
وطالمــا أنــه مــن الخطأ تحويــل ما 
حزبيــة  اشــتباك  حالــة  إلــى  جــرى 
جديــدة بــين «فتــح» و»حمــاس» لأن 
ما جــرى أكبــر بكثير منهمــا ومن أية 
حالة حزبية أخــرى فقد يكون من بين 
أن  الآن  ضــررا  الأخــف  الاحتمــالات 
تحدث المصالحة، أيــا كانت حرارتها، 
علــى أن يتــرك الحســاب للانتخابات 
الرئاســية والتشــريعية المقبلة فيلقى 
كل طــرف جــزاءه مع شــعبه وتكون 
عندهــا صناديــق الاقتراع هــي القول 

الفصل الذي لا قول بعده. 

مصالحة فلسطينية 
في مهب الريح؟! رأي القدس

■ «نحـن هنـا لاننا نحـن هنا لاننـا نحن هنـا». كانت هذه 
هي أهزوجة الجنود البريطانيين وهم يهرولون نحو ساحات 
القتال في الحرب العالمية الاولى. هذه الانشـودة، برغم مرور 
قرابـة المائـة عـام عليها، تشـهد علـى «عبثية» الحـروب التي 
تشـن في أغلب الاحيان بدون مغزى او هدف مقدس. فالجنود 
متواجدون في سـاحات القتال لانهم متواجدون في سـاحات 
القتال، وليس لأي سـبب مقدس آخر. فما الذي تغير بعد مائة 

عام من الحروب الطاحنة؟ 
انتهـت الحرب العالمية الاولى بعد ان فقد اكثر من عشـرين 
مليون انسـان حياتهـم، واعتقـد العالم انها سـتكون الحرب 
الاخيـرة في اوروبا، ولكن حربا أخرى أشـد ضـراوة اندلعت 
في غضـون عقدين، إذ أدت الحـرب العالمية الثانيـة الى مقتل 
اكثـر من خمسـين مليون انسـان وانتهـت باسـتخدام القنبلة 
النوويـة للمرة الاولى من قبـل الولايات المتحـدة. وتواصلت 
الحـروب الغربية ضد العالم، فكانت الحرب الكورية في مطلع 
الخمسـينات، ثم حرب فيتنام التـي أنهكت الامريكيين. ويمكن 
ملاحظة حقيقة مهمة وهي ان الدول الكبرى او الامبراطوريات 
تبدا في الزوال بعد ان تخوض حروبا متواصلة ضد الآخرين، 
تنهكهـا سياسـيا وبشـريا واقتصاديـا. صحيـح ان بريطانيا 
خرجـت مـن الحـرب العالميـة الثانيـة «منتصرة» ولكـن ذلك 
«الانتصـار» كان بداية النهاية للامبراطوريـة التي «لم تغرب 
عنهـا الشـمس». فبـدأت بالتلاشـي ابتـداء بخسـارة الهنـد 
«جوهـرة التاج البريطاني». وربما كانت بريطانيا قادرة على 
احتـواء أوضاعها آنذاك والحفاظ على موقع سياسـي مرموق 
فـي العالم ولكنهـا ورطت نفسـها مجددا في حرب السـويس 
1956 التي أنهكتها سياسـيا. وفيما انتعشت ألمانيا بعد الحرب 
العالمية الثانية لانها لم تورط نفسـها في حروب أخرى، كانت 
بريطانيـا مسـتمرة فـي تدخلاتهـا العسـكرية بدون حسـاب 
حكيم للعواقب. ربما كانت حرب الفوكلاند تحظى بشـيء من 
التبريـر ولكن ما تبرير حـرب العراق؟ او حرب افغانسـتان؟ 
فهـل «الحـرب ضـد الارهـاب» يمكن حسـمها بحـروب من هذا 
النـوع؟ هـل حقـا ان الارهاب الـذي يعانـي منه العالـم اليوم 
هو المشـكلة؟ ام انه تعبير عن مشـاكل أعمـق يرفض التحالف 

الغربي الخوض فيها او السعي لحلها؟
في الاسبوعين الاخيرين طرح الجنرال ستانلي ماكريستال، 
قائـد القـوات الامريكية فـي افغانسـتان اسـتراتيجية اخرى 
علـى غـرار خطـة «سـيرج» التـي اقترحهـا ديفيـد بترايوس 
العـام الماضي للعراق، وذلك بارسـال 25 الف جنـدي امريكي 
اضافي لمواجهة تصاعـد «التهديدات الارهابية» في ذلك البلد. 
خطة ماكريسـتال لمواجهة حركة طالبان في افغانستان تدعو 
لارسـال 40 الف جندي اضافي لتعزيـز القوات الامريكية التي 
عجزت حتى الآن عن احتواء تهديدات طالبان والقاعدة ليس 
فـي مناطق الحـدود الافغانية – الباكسـتانية فحسـب بل في 
كافة مناطق افغانستان. وكان الرئيس باراك اوباما قد استهل 
رئاسـته بارسـال 21 الف جنـدي امريكي اضافـي على امل ان 
يؤدي ذلـك لاحتـواء الوضع. اوبامـا كان مصمما على حسـم 

الحرب عسكريا، ولكن ذلك لم يتحقق، وأصبح عليه الاستماع 
لاقتراحات العسـكريين والسياسـيين لعل في ذلك مخرجا من 
الورطة الامريكية في افغانسـتان. وقد بدأ الكثيرون بتشـبيه 
الوضع بما حدث في فيتنام، وقال البعض باسـتحالة حسـمه 
عسـكريا. وفيمـا حظيت خطة ماكريسـتال بشـيء مـن الدعم 
فان العديد من العسـكريين والساسـة يشـكك في مدى فاعلية 
تلـك الخطـة ومـدى قدرتهـا علـى تحقيق الحسـم العسـكري 
لأزمـة متواصلـة تزداد تعقيدا. ومن المشـككين فـي تلك الخطة 
كولين بـاول، وزيـر الخارجية الأمريكـي السـابق، والجنرال 
جيمس جونز، مستشـار الامن القومي والقائد السابق لقوات 
الحلفـاء في اوروبا. ومن اهم اسـباب الاعتـراض على الخطة 
عـدم وضـوح اهدافهـا، بالاضافة الى مـا تتضمنه مـن تعميق 
التـورط الامريكي في حرب غير مضمونـة النتائج. كما اثيرت 
التسـاؤلات حول ما سيسـتطيع الجنود الاضافيون عمله في 
ميدان عسـكري تحول الى حرب استنزاف، على عكس ما كان 
مخططـا له. فماذا سـيفعل اولئـك الجنود عندمـا يصلون الى 
افغانسـتان؟ فلـو أقرت الخطة فسـوف يتضاعف عـدد قوات 

التحالف ولكن هل سينعكس ذلك على أدائها؟ 
وثمة نقاش يحتدم في اوسـاط الساسـة والعسـكريين. ما 
هي اسـتراتيجية الوجود العسـكري الغربي في افغانستان؟ 

وثمة رأيان حول ذلك؟
 أولهما يرى ضرورة بناء الدولة الافغانية كأسـاس لهزيمة 
طالبـان والمتحالفـين معها. والثانـي يعتقد بضـرورة تحويل 
الاولويـة الـى هزيمـة تنظيـم القاعـدة وليـس بنـاء الدولـة. 
الـرأي الأول يـرى ان إقامة دولة قوية هدف اسـتراتيجي لانه 
سيساهم في بسـط نفوذها على كافة المناطق ويزيل الظروف 
التي تسـمح بانتشـار التطرف والعنف، ويؤدي شـيئا فشيئا 
الى حرمان طالبان والقاعدة من منابع الدعم البشري والمادي 

والسياسي. 
وكان التحالف الانكلو ـ أمريكي يأمل في انشاء دولة عصرية 
قوامها الممارسـة الديمقراطية والحريات العامة والقضاء على 
الفسـاد المالي والاداري واحتواء زراعـة المخدرات وتجارتها. 
ولكن الانتخابات الرئاسـية الاخيرة وما شـابها من ادعاءات 
بتزوير النتائج لصالح الرئيـس حميد كرزاي، أحرجت قوات 
التحالف وقللت من مصداقية المشـروع السياسي الذي تسعى 
لتثبيت دعاماته. فالممارسـة الانتخابية كانت ضحية الاطماع 
الشخصية والمنافسات القبلية وغياب الدولة المركزية القوية، 
خصوصا بعد ان اصبحت مسـاحات شاسعة من البلاد خارج 
قبضة الحكومة. يضاف الى ذلك ان ممارسـات قوات التحالف 
لـم تحقق الدعم الشـعبي المطلـوب لعملهـا. فالصواريخ التي 
تطلـق يوميا مـن قبل القـوات الامريكية و «تخطـىء أهدافها» 

وتحصـد حياة العشـرات من المدنيين، لم تسـاهم فـي تعميق 
الثقة بكفاءة هذه القـوات او وضوح اهدافها. يضاف الى ذلك 
عجز هذه القوات عن القضاء على الفسـاد الاداري المستشري 
في اوسـاط الدولة والانعكاسـات السـلبية لذلـك على الحالة 
العامـة فـي البـلاد. امـا اسـتمرار زراعـة الافيـون والمخدرات 
الاخـرى فهـي عنـوان آخر لغيـاب السـيطرة علـى الاوضاع، 
والفشـل فـي «تجفيـف» منابـع التمويـل للحـركات المسـلحة 
خصوصا طالبان والقاعدة. وبالتالي لم تعد الشـعارات التي 
رفعتهـا الادارة الامريكية السـابقة برئاسـة جـورج بوش او 
الادارة الحالية برئاسـة اوباما، قادرة على تسـويق مشـروع 

بناء الدولة كأساس للحفاظ على الأمن القومي الامريكي.
أمـا الخيار الآخـر، وهو تحـول الحرب الى هدف عسـكري 
محدد واحـد بالقضاء على تنظيم القاعدة فهو لا يقل صعوبة. 
فالمشـكلة السياسـية والعسـكرية انمـا بدأت بشـكلها الحالي 
بعـد حـوادث 11 ايلول/سـبتمبر، إذ برر جورج بـوش حربه 
ضد افغانسـتان بانها اسـتهداف لــ «القاعدة» التـي اعتبرها 
مسـؤولة عـن الاعتـداءات المذكـورة. كان الهـدف المعلـن في 
الاساس اسـتئصال ذلك التنظيم وتدمير معسكراته والقضاء 

على امكانات الاتصال في ما بين افراده. 
وبعد ثمانية اعوام من العمل العسـكري المتواصل، لا يبدو 
ان تحقيـق ذلـك الهدف امر متيسـر. فما تـزال القاعدة تخطط 
وتـدرب وتمارس اعمال العنف والارهاب في عدد من المناطق. 
ومـا ان تضعـف في بلد حتـى تظهر في بلد آخـر، وما ان تغفل 
اجهزة الاسـتخبارات الغربية عنها حتى تؤكد وجودها بعمل 

نوعي هنا او هناك. 
المشـروع العسـكري الامريكي الذي انطلق بعد حوادث 11 
ايلول/سـبتمبر كان يهدف اساسـا للقضاء على هذا التنظيم. 
ولكنـه عجـز عن تحقيق ذلـك. فهل ان مضاعفة اعـداد القوات 
الامريكية سـيجعل الهدف أيسـر؟ ام ان ذلك سوف يؤدي الى 
المزيد من الغوص في وحل الحرب والتدخلات العسـكرية غير 
المشروعة؟ وثمة مقاربة مشـابهة في التاريخ غير البعيد جدا. 
ففي مطلع القرن التاسع عشر وجدت بريطانيا نفسها مضطرة 
للتدخل العسـكري في أعالي البحار لمنـع القرصنة المتصاعدة 
ضـد اسـاطيلها التجاريـة المتجهـة نحـو الهنـد. يومهـا كانت 
«شـركة الهند الشـرقية» بمثابة الامبراطوريـة التجارية التي 
لا يضاهيهـا احد. هذا التدخل الذي كان يفترض ان يسـتهدف 

القراصنة ويحمي السـفن، تحول الى وجود سياسي عسكري 
امتـد مـن الهند الـى الخليـج، فأصبحـت تلك المشـيخات تدار 
بشـكل مباشر من قبل المسؤولين البريطانيين، الامر الذي أثقل 
كاهـل الامبراطوريـة وكان واحدا من عوامل سـقوطها لاحقا. 
والتدخـل الامريكـي اليـوم لا يختلف عـن ذلك كثيـرا. فقد بدأ 
بقدر من الشرعية القائمة على اساس «الدفاع عن النفس» بعد 
حـوادث 11 ايلول/سـبتمبر، ولكنه تحول الـى احتلال مقيت، 
وتدخـلات في ادارة البلدان المحتلة بشـكل شـبه مباشـر، كما 
حدث فـي العراق. فبدلا مـن ان يصبح الامريكيـون «فاتحين» 
اصبحوا فـي نظر المواطنين «محتلين»، واسـتهدفوا عسـكريا 
وسياسـيا. وقد سـعوا لتحويـل الانظار بعيدا عـن الاحتلال، 
وأذكـوا نار الفتنة بين ابناء المجتمع الواحد من خلال الترويج 
للاختلافـات المذهبيـة والعرقية، ولكـن تلك الاسـاليب باءت 
بالفشـل، واصبح عليهم مغـادرة العراق بـدون ان يوجه لهم 

أحد كلمة شكر او ثناء.
مشكلة الدول التي تمتلك قوات عسكرية واقتصادات كبيرة 
شـعورها المفـرط بالقـوة الى درجة الغـرور والتمـادي، الامر 
الـذي يدفع قادتهـا لارتكاب الحماقات ضد الشـعوب الاخرى. 
ويسـاهم فـي اضعاف الارضيـة الاخلاقية لهـذه القوى غياب 
التـوازن والعدل فـي مواقفها ازاء الدول والشـعوب الاخرى. 
وإلا فمـاذا يعني الدعم الواسـع لقوات الاحتـلال الصهيونية 
واستغلال المؤسسات الدولية كمجلس الامن الدولي لحمايته 

وغض الطرف عن جرائمه؟
 لماذا الانتقائية والازدواجية في المواقف والسياسـات على 
صعيد العلاقات مع الدول العربية والاسـلامية؟ ولماذا السعي 
المتواصـل لاسـتهداف اية دولة اسـلامية تسـعى للاسـتقلال 
العسـكرية  الانتكاسـات  مـن  فبالرغـم  الذاتـي؟  والاكتفـاء 
والسياسـية والاقتصاديـة التي تعاني منها هـذه الدول فانها 
مصممة على الاسـتمرار في سياسـاتها خصوصا تجاه الدول 
السـاعية لضمان قدر من اسـتقلال القرار مثل ايران. هل هناك 
حقـا حرص علـى حمايـة العالم مـن خطر انتشـار الاسـلحة 

النووية؟
 طهـران اسـتوعبت خطـة الاسـتدراج التـي تنتهجها تلك 
القوى، وأظهرت الاسـبوع الماضي قدرا من المرونة في الموقف، 
وانحنـت امـام العاصفـة لتفـادي مواجهتهـا مباشـرة. فقـد 
تمخـض الاجتماع الفريد من نوعـه بين دول 5+1 مع ايران في 
جنيـف، عن «تفاهم» حول نقل جزء من عملية التخصيب التي 
تمارسـها ايران الى روسـيا، بالاضافة الى السماح للمفتشين 
الدوليـين بزيـارة الموقـع النـووي الـذي اعلنـت طهـران عن 
وجوده مؤخرا بالقرب من مدينة قم. برغم ذلك فالتوتر سوف 
يسـتمر، خصوصا مع التهديدات الاسـرائيلية المتواصلة. فلو 

كانـت هذه الـدول معنية حقا بدعم السـلم العالمي لاسـتمعت 
لنداءات الفلسطينيين بالتدخل للحد من الجرائم الصهيونية، 
خصوصا بعد صـدور تقرير الامم المتحدة المعـروف بـ «تقرير 
غولدسـتون» الذي يؤكـد ارتكاب الاسـرائيليين جرائم حرب 
خـلال العـدوان الاخير على غـزة. هـذه الانتقائيـة والمعايير 
المزدوجـة فـي التعاطي مـع شـؤون العالم لا يمكـن ان تحفظ 
السـلم العالمـي او تخلق مناخـا دوليا ايجابيـا يكرس الحوار 
بديـلا للتهديد بالحـرب والتدميـر. لقد أثبتت تجربـة العراق 
عبثية التدخلات السياسـية والعسـكرية المباشرة في شؤون 
الـدول، وان نتائج تلك التدخلات سـتكون ضد مصالح الدول 
المعتديـة، ولكـن واشـنطن ولنـدن لـم تسـتوعبا دروس تلك 
التدخـلات. واثبتت تجربة افغانسـتان «عبثيـة» الحرب ضد 
أهـداف غيـر واضحـة ومـن أجل غايـات غيـر محـددة وبأمد 

مفتوح.
الرئيس اوباما اصبح معنيا بثلاثة ملفات سـاخنة، سـوف 
تحـدد مـدى نجاحـه ليس في مـدى تلبيـة طموحات شـعوب 
العالـم التي تتـوق للحرية والاسـتقلال، بل مـا اذا كان قادرا 
على انتشال الولايات المتحدة، ومعها العالم الغربي، من وحل 
السياسـات العبثية التي تقض مضاجع العالم، وتجر الشعب 
الامريكي والشـعوب الغربيـة الى ويلات الحـروب والانتقام 

والازمات الاقتصادية.
 تمثل أفغانسـتان أكثر الملفات دموية، اذ يتساقط الضحايا 
من الافغان وجنود قوات التحالف، بشـكل متسارع، وبالتالي 
فسـتظل معيارا لمـدى نجاح اوباما فـي احتـواء الازمات التي 
بدأهـا سـلفه، جـورج بـوش مدعومـا بالمحافظين الجـدد. لقد 
تحولـت الحرب الى حالة عبثية لن تحسـم لأي مـن الطرفين، 
خصوصـا بعد ان بـدأت بالتحول الى حرب اسـتنزاف مضرة 
بالمصالح الامريكية على المدى المتوسـط. وفيما تتراجع قضية 
العراق من حيث الاهمية في المشـروع السياسـي لاوباما، فان 
ايران تمثل بؤرة تماس أخرى تتحدى السياسة الامريكية منذ 
ثلاثين عاما، وتستعصي على الحل اذا انطلق من امريكا بشكل 
منفرد. فهل يتفاهم مع ايران ويسـتوعب شعورها بالتهديدات 
للامـلاءات  وفقـا  ضدهـا  ينحـاز  ام  المتلاحقـة،  الصهيونيـة 

الصهيونية والاشاعات غير المدعومة بالدليل؟
يخضـع  لا  الـذي  النـازف  الجـرح  فهـي  فلسـطين،  أمـا   
للاعتبارات السياسية والامنية، بل ينتظر لمسات انسانية من 
رجـال حكماء ، ويندفعون ضد المحتلين، بوحي من استشـعار 
المسـؤولية الانسانية والاسـلامية. انه صراع من اجل تحقيق 
مسـتلزمات الترفـع والسـمو الاخلاقـي والمبدئـي، لتحقيـق 
أمر واحـد: وضوح الرؤيـة والهدف والغاء المضمـون العبثي 
للنشـيد العسـكري الذي كان الجنود البريطانيـون يرددونه 
وهـم متجهـون الى خنادق المـوت في الحـرب العالمية الاولى: 

«نحن هنا لاننا نحن هنا».

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ في اواسـط شهر ايلول/سـبتمبر الماضي تمّ نشر تقرير اللجنة الدولية 
لتقصي الحقائق في الممارسـات الاسـرائيلية اثناء اجتياح غزة في الشـتاء 
الماضـي، وكان رئيـس اللجنة القاضي الدولي ريتشـارد غولدسـتون، وهو 
مـن اصدقـاء اسـرائيل المعروفين وله نشـاطات فـي خدمة اسـرائيل. ويقع 
التقريـر في حوالي 600 صفحة، وقدم الى مجلس حقوق الانسـان للنظر في 
محتوياته والتقرير بشـأنه في اجتماعه المقرر في الثاني من تشرين الاول/

اكتوبر الجاري.
ومنذ نشر التقرير ومنظمات حقوق الانسان العربية والدولية واصدقاء 
الشـعب الفلسطيني على النطاق الدولي يعيشـون حالة نشوة فريدة، ذلك 
لاعتقادهـم ان يـد العدالـة الدولية لا بـدّ وان تصل قريباً الـى رقاب مجرمي 
الحـرب الاسـرائيليين الذيـن لم يتركـوا جريمة حـرب الاّ وارتكبوهـا اثناء 
اجتياحهـم قطاع غزة. وفي نفس الوقت اصاب الهلع القيادات الاسـرائيلية 
العسـكرية والسياسـية وبـدأوا فـي تجريـد حملـة منظمـة لتشـويه تقرير 
غولدسـتون واسـتنجدوا بالقيادات الامريكية لمسـاعدتهم فـي الخروج من 
هذه الورطة. ومنذ نشـر التقرير، والقيادة الفلسـطينية فـي وجوم وحيرة 

وكأن الطير ضرب على رأسها. 
يضـم التقرير كشـفاً مفصـلاً بالموبقـات والكبائـر التي ارتكبتهـا القوات 
الاسـرائيلية. وقـد عـدد التقريـر (36) حالـة محـددة ارتكـب فيهـا الجيش 
الاسـرائيلي جرائـم حرب بالمخالفـة للقوانـين والاعراف الدولية. ويشـرح  
التقرير اسـتخدام القوة المفرطة وغير الضرورية مما سبب في وفاة مدنيين، 
ويبين فشـل القوات الاسـرائيلية في التفريق بين الاهداف المدنية والاهداف 
العسـكرية. واعلـن غولدسـتون فـي تقريـره، وبتلخيـص شـديد، التهمـة 
الموجهـة لاسـرائيل، وهي «ان جميع السـكان في غزة» كانوا مسـتهدفين في 
تلـك الحرب. واتهم التقرير كلاً من اسـرائيل وحماس بارتكاب جرائم حرب 
وجرائم ضد الانسانية، مع وجوب جلب القيادات العسكرية للمحاسبة امام 

العدالة الدولية. 
وبعد نشر التقرير بيومين،  كتب القاضي غولدستون في جريدة نيويورك 
تايمز ان «الفشل في تحقيق العدالة لمحاسبة الخروقات خلال الحرب سيكون 
له تأثير سلبي على العدالة الدولية ويظهر هرطقة غير مقبولة.» وهذا الذي 
يقوله غولدسـتون، سبق وان قال ما يشـبهه في محاضرة له في القدس في 
العام 2000، حيث قال آنئذٍ ان جلب مجرمي الحرب الى قوس العدالة ينبثق 

في الواقع من دروس المحرقة.
وفي الجلسـة التـي عقدها مجلس حقوق الانسـان في الثاني من الشـهر 

الجـاري، فوجىء العالـم، بان الوفد الفلسـطيني 
يطلـب من المجلـس ترحيـل النظر فـي التقرير الى 
الجلسة القادمة للمجلس. ومن متابعة تصريحات 
التناقـض  يلحـظ  الفلسـطينيين  الرسـميين 

والتضارب فـي التصريحات وما يلحق ذلك من تأتـأة وفأفأة، وتحوّل الأمر 
الـى «فعـل مبني للمجهـول» على حـد قول شـاعرنا مظفر النواب. وبسـبب 
الضجـة والاحتجاجات التي مازالت تنهال على مقرّ الرئاسـة الفلسـطينية، 
قرر الرئيس محمود عباس تشـكيل لجنة تحقيق لبيان الاسـباب والظروف 
التـي ادت الى اتخاذ ذلك القرار. أي ان الرئاسـة الفلسـطينية شـكلت لجنة 
للتحقيق مع الرئاسة الفلسـطينية للبحث في الاسباب والظروف التي ادت 
بالرئاسـة الفلسـطينية لاتخاذ ذلـك القرار، اذ مـن المعلوم ان الرئاسـة هي 

بؤرة القرار.
نعلم ان انشـاء لجنة للتحقيق هو امرٌ مرغوب فيه اذا كانت هناك مشكلة 
غامضة او معقدة او ان الحادث غير مفهوم الاسـباب او له اسبابه الغامضة 
او لتوضيح دور اشخاص زج باسمائهم حقاً او باطلاً، او ان اخطاءً معينة قد 
ارتكبت. اما لجنة الرئيس محمود عباس، فهي بدعة لا تبرير لها لأن ما حدث 
ليس خطأ او خطيئة او مشـكلة تحتمل الـرأي والرأي الآخر. ان ما حدث هو 
سياسة ثابتة ومسار واضح ولم يكن فيه مجال للاجتهاد أو التفسير.  فكيف 
يتم الاجتهاد من فلسطيني حول تقرير يدين اسرائيل عن جرائمها؟ ان الأمر 
يمتلىء وضوحاً ولا يحتاج الى تفسـير او اجتهاد. فضلاً عن ان هذه ليسـت 
المرّة الاولى التي تبدد فيها القياده الفلسـطينية ثروات قانونية وسياسـية 

ومنجزات في غاية الاهمية.
هـل نبـدأ بمجزرة مخيـم جنين فـي العـام 2002 والتـي اطاحـب القيادة 
الفلسـطينية حينئذ بمنجـزات اللجنة الدوليـة آنئذٍ حول جرائم اسـرائيل 
اثنـاء اجتيـاح مخيم جنـين؟ ام نبدأ بالمؤتمـر الدولي الـذي حضرته (192) 
دولة فضلاً عن العشـرات من منظمات حقوق الانسان والذي عقد في جنيف 
فـي صيف العـام 1999، وذلك لحمل اسـرائيل على التقيد بمـا ورد في المادة 
الاولـى مـن اتفاقيات جنيـف الاربع، ثـم حضر ممثـل القيادة الفلسـطينية 

وألقى خطاباً في المؤتمر وكأنه سـطل ماء بارد أُلقى 
به على الحضور، اذ قال ان الوفد الفلسـطيني يعبّر 
عـن ارتياحه لانتخاب ايهود باراك رئيسـاً للوزراء 
آنئذٍ ويود ان يمنح السـلام فرصـة اخرى. وانفضّ 

المؤتمر الدولي بعد أقلّ من ربع ساعة من خطاب الممثل الفلسطيني.
هل من الضروري ان نذكّر كيف بددت القيادة الفلسطينية الثروة الذهبية 
التي سـقطت عليها من السـماء حين اصدرت محكمة العـدل الدولية الفتوى 
القانونيـة في قضيـة الجدار العازل؟ ماذا فعلت القيادة الفلسـطينية وكيف 
اسـتثمرت هذا الانجاز التاريخي الهام والـذي صدر عن أعلى مرجع قضائي 
فـي العالـم، وصدر عـن قضاة يمثلـون جميع المـدارس الفقهيـة والقانونية 
المعروفـة فـي العالم، وصـدر بأغلبية اربعة عشـر صوتاً ضـد صوت واحد؟ 
مـا هي المقايضـة التي جرت بين القيادة الفلسـطينية والقيادة الاسـرائيلية 
التـي أدت الى إهمال هذه الفتوى القانونية؟ هل تدرك القيادة الفلسـطينية 
ان محكمـة العدل الدولية أقرّت بحق الفلسـطينيين بالتعويض عن الاضرار 
التي لحقت بهم بسـبب بناء الجدار، وانشأت الامم المتحدة بسبب ذلك هيئة 

خاصة لحصر الاضرار. فماذا فعلت القيادة من جانبها؟!.
اما ما قاله رموز القيادة الفلسـطينية من تبريرات في سـحب قرار النظر 
فـي تقريـر غولدسـتون او ارجاء النظـر فيه، فهـي اعذار اقبح من مسلسـل 
الذنـوب التي ارتكبت. قالوا – وليتهم ما قالوا – ان فلسـطين ليسـت عضواً 
في مجلس حقوق الانسـان وبالتالي ليست فلسطين هي التي اتخذت القرار 
بل بعـض الدول العربية وروسـيا والصين وامريكا. هذه مقولة فاسـدة ولا 
تسـتقيم والتجـارب التي تؤكد مـن انه جـرى العمل – ديبلوماسـياً- ان لا 
يتم طرح مشـروع قرار او التصويت على قرار في اي محفل دولي او اقليمي  
ويتعلق بفلسطين الاّ بالتنسيق ما بين المجموعة العربية ودول عدم الانحياز 
ومنظمة المؤتمر الاسلامي ودول الوحدة الافريقية والدول الاخرى من امريكا 
اللاتينية من جانب، والممثل الفلسـطيني مـن جانب اخر. وجرى العمل على 
ذلك منذ قبول منظمة التحرير الفلسطينية مراقباً في الامم المتحدة في مطلع 
السـبعينيات. ولذلك، فان ما يردده ممثلو القيادة الفلسطينية فيه استهتار 

بشع بذكاء الناس ومعلوماتهم.
يضـاف الـى ذلـك ان الصحـف العبريـة (هـا آرتـس) قد صـدرت صباح 
الجمعـة بتاريخ 10/2، بعنوان ان القيادة الفلسـطينية قررت (في 10/1) ان 
تسـحب مشروع القرار الذي يدين اسرائيل. ولذلك لم تكن هناك مفاجآت او 
اضطراب في اتخاذ القرار، بل ان المصادر الاسرائيلية كانت على علم مسبق 

قبل انعقاد مجلس حقوق الانسان بالقرار الفلسطيني.
ثم يلحظ التسـابق بين بعض قادة منظمـة التحرير الذين بدأوا يتبرأون 
مـن القـرار، في محاولة بائسـة لغسـل اليدين من «دم يوسـف». ولا يشـفع 
التسـابق بين هـؤلاء  للتطهير الذاتي ذلك انهم شـركاء في هـذا النهج الذي 
سارت عليه القيادة في تبديد مصادرها وثرواتها المحدودة وعدم الاستفادة 
مما تيّسـر لها من عناصر قوة. والاّ كيف يستسـاغ ان تعلم القيادة بأن يقوم 
عضو فـي اللجنة التنفيذيـة علناً بتوقيـع الملحق الامني في مبـادرة جنيف 
(وهـو ملحـق يقع فـي 400 صفحة) وهو أشـدّ ضرراً من الملاحـق الامنية في 
اتفاقيـات اوسـلو، في نفـس الفترة الزمنيـة التي كان العالـم ينتظر عرض 

تقرير غولدستون على مجلس حقوق الانسان ولا تعلم بقرار بالتأجيل؟
ثم قـال بعض هؤلاء الرمـوز ان القيـادة الفلسـطينية تعرضت لضغوط 
شديدة من قبل اسرائيل والولايات المتحدة الامريكية. وهذا عذر فيه فجاجة 
مقيتـة، ذلـك ان الطرف المضغوط عليه – عادة – يرضخ للضغط خشـية من 
ضيـاع فوائـد أو مكاسـب معينة، أما بالنسـبة للوضـع الفلسـطيني فما هي 
الفوائد والمكاسب التي تخشى القيادة ضياعها؟ هل تخشى القيادة ان تقوم 
اسـرائيل باحتلال الضفـة الغربية وغزة؟ أم هل تخشـى ان تزيد اسـرائيل 
من عدد الحواجز؟ أم تخشـى من تشـديد الحصار؟! ليس لدى الفلسـطيني 
ما يخشـى من ضياعه اللهم الاّ خشـية اصحاب ترخيـص الهاتف النقّال من 

سحب تراخيصهم!!!
ان هـذا الفصـل الأخير لمسـار القيـادة الفلسـطينية ومنهجهـا يدلل على 
مسـتوى السـفاهة التـي انحـدرت اليهـا القيـادة، وهي سـفاهة تجـرح كل 
التضحيات والدماء وقوافل الشـهداء وسـفاهة تدنّس قدسية هذه القضية، 
وعلـى هذه القيادة ان تنزل عن المكان الذي جلسـت عليه باختيارها قبل ان 

يقيّض لها الله منتظر زيدي واحد أو أكثر. والله لا ينسى من فضله أحداً!!

٭ محام يقيم في عمان

■ القــدس المحتلة باتت اســيرة طــوق امني اســرائيلي 
العــرب  خانــق، ومســيرات يهوديــة اســتفزازية لاهلهــا 

والمسلمين، وسط صمت عربي مخجل بكل المقاييس.
قــوات الامــن الاســرائيلية تقيم الحواجز في كل شــارع 
وزقــاق، وتمنع الطلاب العــرب من الذهاب الى مدارســهم 
وجامعاتهم، والعمال من الذهــاب الى عملهم، بينما تعطي 
آلاف المتطرفــين اليهــود الحرية المطلقة للتجــول في المدينة 
المقدسة، واســتفزاز ابنائها العرب والمســلمين بشعاراتهم 

وشعائرهم.
المواطنــون العــرب فــي المدينة المقدســة والمــدن والقرى 
الفلســطينية الاخــرى المحتلــة منــذ عــام 1948هــم الذيــن 
يتصــدون لهــذه الاســتفزازات الاســرائيلية بــكل الطــرق 
والوســائل المتاحة لهم، في حدود امكانياتهم المحدودة في 

ظل الاحتلال.
الشــيخ رائد صلاح قائد الحركة الاسلامية في فلسطين 
المحتلة كان من بين القيادات الفلســطينية التي هبت لقيادة 
حركة الدفاع عن المسجد الاقصى وباحته والمعتصمين فيه، 
ولــم يكن مفاجئا ان يدفع ثمن هــذه المبادرة اعتقالا من قبل 

القوات الاسرائيلية بتهمة التحريض.
انها ليســت المــرة الاولى التــي يتعرض فيها هــذا القائد 
المجاهد للاعتقال وبســبب دفاعه عن المقدســات الاسلامية 
في القــدس المحتلة، فقد قضــى اربعة اعوام في الســجون 
الاســرائيلية، وتعرض مكتبه للاقتحــام اكثر من مرة، بحثا 
عــن وثائق تفضــح عمليــات التهويد، وحفــر الانفاق تحت 
جدران واساسات المسجد الاقصى تحت ذريعة البحث عن 

هيكل سليمان المزعوم.

الشــيخ رائــد صــلاح وجميــع المرابطــين المدافعــين عن 
الارهــاب  لاســاليب  يرضخــوا  ان  يمكــن  لا  مقدســاتهم 
الاســرائيلية هــذه، او ان تثنيهــم عن مهمتهم المقدســة في 
الدفــاع عن اقصاهــم. ولم نفاجــأ عندما قــال الرجل قبيل 
اعتقاله بانه اذا خيرته المؤسســة الاســرائيلية بين السجن 
والتنازل عن حق المسلمين في الاقصى فإنه لن يتردد مطلقا 

في الذهاب الى السجن.
هذه الروح الجهادية غير موجودة للاســف عند عشرات 
الآلاف من العلماء المسلمين الذين يتفرجون على الانتهاكات 
الاســرائيلية لاولــى القبلتــين وثالــث الحرمــين وعمليات 

الحصار والتنكيل باهلها المرابطين.
فوعاظ الســلاطين في بلاط الانظمة العربية والاسلامية 
لا يجرؤون علــى تحريض المواطنين في بلدانهم على نصرة 
مقدســاتهم فــي المدينــة المقدســة، بــل لا يتطرقــون مطلقا 
الى محنــة المدينة في صلواتهم وخطبهم ووعظهم خشــية 

الاعتقال بتهم التطرف من قبل الاجهزة الامنية.
وحــال هــؤلاء هــو مــن حــال حكوماتهــم المرعوبــة من 
اســرائيل والولايات المتحــدة الامريكية، فهــذه الحكومات 
ادمنــت الصمت، وادارة وجهها الــى الناحية الاخرى حتى 
لا ترى الممارســات الارهابية الاســرائيلية، والشيء نفسه 

تفعله اجهزة اعلامها الضخمة.
يظل لزاما علينا ان ننوه ببعض العلماء الافاضل، ومنهم 
الشــيخ يوســف القرضــاوي الذي هــرع لنصره اشــقائه 
وابنائه في القدس المحتلة، وطالب بتخصيص يوم الجمعة 
المقبل يوما للتضامن مع المدينة المقدسة واهلها ومقدساتها، 

وهذا اضعف الايمان.

محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

د. انيس فوزي قاسم ٭
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•يقام في نابلس حفل استقبال تكريما لرئيس 
الــوزراء الايطالي الأســبق ورئيــس المفوضية 
رومانـو بـرودي والوفد  الأوروبية الأســبق 
المرافق له وذلك غدا في «بيت فلسطين»، ويلي 
الحفــل اجتماع معــه لمناقشــة ابــرز القضايا 

والتطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني.

والتشــغيل  العمــل  وزيــر  لـوح  الطيـب   •  
الجزائري سيشــرف على افتتاح مؤتمر عربي 
يرعــاه الرئيــس عبـد العزيـز بوتفليقة حول 
تشــغيل الشــباب ينعقد بين 15 و17 تشــرين 

الأول/أكتوبر الحالي.

بمراكــش  ثيربانتيــس  بمعهــد  افتتــح   •
معرض»خطواتي علــى الأرض» ويضم أعمال 
الأديب والرســام فرانسيسكو أيالا أحد رموز 
الأدب الكلاســيكي الحديث في إســبانيا، عبر 
33 لوحة وصــورة فوتوغرافية ومقتطفات من 

كتاباته لفترات عصيبة ومهمة من حياته.

•الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، 
للتربيــة  الاســلامية  للمنظمــة  العــام  المديــر 
والعلوم والثقافة (ايسيسكو)، يرأس غدا في 
مقر اليونيسكو في باريس، اجتماعا تنسيقياً 
لرؤســاء وفود دول منظمة المؤتمر الاسلامي 

المشاركين في المؤتمر للعام الخامس والثلاثين 
لليونيسكو.

• وزارة الثقافــة المغربية تنظم معرض «مديح 
اليومــي» للفنــان التشــكيلي محمـد لكزولي 

برواق «باب الرواح» بالرباط.

• مرام المصري الشاعرة السورية المقيمة في 
باريس ســتكون الليلــة ضيفة القنــاة المغربية 
الاولــى فــي برنامــج «مشــارف» الــذي يعده 

ويقدمه الشاعر المغربي ياسين عدنان.

• نـوارة جعفـرة الوزيــرة الجزائرية المكلفة 
بالأســرة والمــرأة ستشــرف يوم 13 تشــرين 
الأول/أكتوبــر الجــاري علــى افتتاح ورشــة 
عمل بالعاصمة حول «التوعية عن العنف ضد 
المرأة» فــي إطار الإســتراتيجية التي تقوم بها 

الوزارة لمحاربة العنف الأسري.

إسقاطهم هو الحّل
 رشاد أبوشاور

يمكن الحكم على ما فعلته السلطة، وقد افتضح دورها بطلبها تأجيل 
التصويــت على تقرير غولدســتون بكلمة واحدة هي الحكــم المبرم على 
هكذا جريمة بحق شــعبنا، وشــهدائنا، وجرحانا، وأطفالنا الذين قتلوا 
تحــت البيــوت المهدمة على رؤوســهم، والذيــن بقي بعضهــم حيّا وهو 
يســبح في دم أمّه الميتــة، وفمه يلتصــق بثديها تشــبثا بأمومة مزقتها 
صواريخ العدو، والعائلات التي بقيت منها طفلة أو طفل، ومن يعيشون 

تحت الخيام في العراء بعد تدمير بيوتهم.
كلمــة واحدة هي التي ســمعتها تتردد في أفواه الفلســطينيين الذين 
التقيتهم، والذين هاتفوني ليفشّــوا غلّهم، مطالبينني بأن أكتب بالضبط 
ما يقولون دون مواربة، على اختلاف مستوياتهم، ومنهم مثقفون، ناس 
عاديون، مناضلون قدامى (رموهم) للنســيان والحاجة والمهانة، رجال 

قانون، كفاءات علميّة.
كلمــة واحدة هي التي كانت تخرج من الأفــواه والصدور والضمائر، 
وقد اختلطت بالقهر والشــعور بالخزي من هكذا أشــخاص محسوبين 
على فلســطين، وشعبها، وتساؤل مذهول: من أين جاءنا هؤلاء، وكيف 
ابتلي شعبنا بهم، ومن يدعمهم ويثبتهم على ظهر شعبنا وقضيتنا وهم 

ليس لهم تاريخ نضالي، ولا كفاءة؟!
مثــل ملايين العــرب شــاهدت الخيبة علــى وجوه أصدقاء الشــعب 
الفلســطيني، عندمــا أعلن في جنيف عــن تأجيل التصويــت على تقرير 
غولدســتون -هناك من يكتبــه غولدشــتاين للتذكيــر بيهوديته، وربما 
لدفعنــا للمقارنــة بينــه وبــين متآمرين يمثلوننا - لســتّة أشــهر، فماذا 
نقول لأصدقاء شــعبنا من الــدول التي جاهرت بتصويتهــا مع التقرير 
رغــم الضغــوط الأمريكيّــة والصهيونيّة؟ وكيف نُفسّــر الأمــر لمناضلي 
منظمات حقوق الإنسان الداعمين لشــعبنا؟ كونوا فلسطينيين أكثر من 

الفلسطينيين؟!
نعــم، لدينا ما نقوله لهــم: من طلبوا تأجيل التصويــت على التقرير لا 
يُمثلون شــعبنا، ولكنهــم اغتصبوا تمثيله بأســاليب غير شــريفة، وهم 
كرّسوا شخصا واحدا ديكتاتورا يستظلون به ويلتفون حوله ويمضون 
معــه بقضيتنــا إلى الهاويــة. هؤلاء ليســوا فلســطينيين إلاّ بالمصادفة، 
وليســوا قادةً إلا بالمصادفــة، وفعلتهم هذه فضحتهــم أمامكم، وعندنا 
يقين أن انحيازكم لشــعب فلســطين لن يهتز بســبب تواطــؤ قلة يدينها 

شعبنا، وسيحاسبها على هذه الجريمة.
كونوا مع شــعبنا الفلســطيني الذي خبرتمــوه، وعرفتموه عن قرب، 
جديــرا بالوقوف معــه ومســاندته، ولنــا أن نطالبكــم أن لا تتخلّوا عن 
(فلســطينيتكم) التــي هــي علاقــة إنســانيّة، فأنتم لا تســعون لمصالح 
شــخصيّة، ومــن نفّــذوا أوامــر الإدارة الأمريكيّــة، وابتزهــم نتنياهــو 
وليبرمــان بالتســجيلات التــي تثبــت بالصــوت والصورة تشــجيعهم 
للعــدوان على قطاع غزّة، وإلحاحهم على مواصلة الحرب دون الالتفات 

للخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين، ليسوا صوت شعبنا.
شــلّة المتآمرين مع تصاعد ردود الفعل الشــعبيّة الفلســطينيّة داخلاً 
وخارجــا، وبعد تصريحات عربيّة رســميّة تنكر أي تنســيق في ما فعله 
ســفير الســلطة، وتصريحات أمــين عام الجامعــة الــذي أدان التأجيل 
ووصــف شــعوره تجــاه مــا حــدث بالتقــزز والاشــمئزاز، وعشــرات 
المقالات فــي كبريات الصحف العربيّة، بدأت محاولات التملّص بإطلاق 
تصريحــات تخفف من هول الجريمــة، فرأينا من يحاول تبرير ما فعلوه 
بأنه لضمان عدم اتخاذ أمريكا للفيتو، ولكســب مزيد من أصوات الدول 

المشاركة في مجلس حقوق الإنسان...
وعندمــا انكشــف دورهــم وقفوا عــراة أمام الشــعب الفلســطيني، 
والرأي العام العربي، ولجان حقوق الإنســان العربيّة والعالميّة، وبدأت 
التســريبات تلصق التهمة برئيس وزراء الســلطة، وذلــك لتبرئة رئيس 

السلطة من تحمّل المسؤوليّة المباشرة.
عجزة ياسر عبد ربّه الذي طلع بتصريح يقول  هنا جاء دور (القائد) المٌُ
فيــه بأنه وبإيعاز من الرئيس محمود عبّــاس ـ على اعتبار أنه بريء مما 
جرى!-  تمّ تشكيل لجنة للتحقيق فيما جرى وتقديم تقرير نهائي خلال 

أسبوعين!
مــن يظن بــأن فعلة الســلطة في جنيــف كانت بســبب الضغوط من 
السيّدة كلينتون يتناسى أن السلطة قد حددت لنفسها خيارا واحدا هو 
التفاوض ولا شيء غير التفاوض، وإقرار تقرير غولدستون بالتصويت 
يعنــي نقله إلى الجمعيّة العامة، ومن ثمّ تحويله إلى القاضي (أوكامبو) 
الذي كما قال الدكتور هيثم منّاع الذي بذل جهودا هائلة لحشد منظمات 
حقوق الإنســان لملاحقة جنرالات العدو: سيجد نفســه ملزما بملاحقة 
الجُناة، وذلك كي يخفف عن نفسه حرج قراره بملاحقة الرئيس البشير، 

بحيث يبدي أنه مستقّل ونزيه، وهذه ستكون فرصة له.
جماعــة الســلطة يــرون أن ملاحقة جنــرالات العدو ســتعني توقّف 
المفاوضــات - التي يصفها نتنياهو بمســيرة الســلام، والتي توعّد بأن 
تتوقف إذا ما تمّ إقرار التقرير!- وعندئذ ســيجدون أنفســهم في مأزق، 
خاصــة ان نــذر تجــدد انتفاضة الأقصــى تتصاعد من جديــد، وهي إن 
اندلعت فســتأكل نيرانها أكوام قّش مسيرة سلام أضاع الأرض، وفتح 

الأبواب للاحتلال ليقتحم ويختطف ويقتل كيفما شاء ومتى شاء.
تأجيــل التصويت هو تســويف مبيّت بحيث يتلاشــى وقــع التقرير، 
وينشــغل شــعبنا وأصدقــاؤه بمصائب جديــدة، بل ويمكــن ان يتبدد 
الحماس للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وترتفع أصوات تقول: وهل 

نحن فلسطينيون أكثر من الفلسطينيين ؟!
من نفّذوا مؤامرة ســحب دعم التصويت أمام مجلس حقوق الإنسان 
في جنيف، وفوّتوا على شعبنا وأصدقائه في العالم فرصة ثمينة كبيرة 
ممكنــة التحقق، لم يكتفــوا بدورهم الذي يصفه شــعبنا بكلمة واحدة لا 
تقبل التأويل، فها هم يســخرون من هذا الشــعب بالإعلان عن تشــكيل 
لجنــة تحقيــق لامتصــاص غضبــة شــعبنا، وكأن شــعبنا قاصر يمكن 

التدليس عليه باستمرار.
 القــرار اتخــذوه بأنفســهم، ونفــذوه برضاهــم وبقناعــة تامة، فهم 
موعــودون من إدارة أوباما بشــيء مــا، وهم لن يفرّطوا بمــا وعدوا به، 
رغــم أن القدس لم تعد قدســا، والأقصــى كما تصرخ حناجــر المؤمنين 
الفلســطينيين مسلمين ومســيحيين في خطر داهم، خطر حقيقي، خطر 
تدميره  وزرع الهيكل بين ما يتبقّى منه - إن بقي منه شــيء - وبين قبّة 

الصخرة!
تقريــر غولدســتون أربكهــم، وأوقعهــم فــي ورطــة، لأنــه ســيضع 
جنــرالات الكيــان الصهيوني العســكريين في حالة رعب مــن الأقفاص 
التــي ســتنتظرهم في أكثــر من بلد فــي العالم، وقــد يلحق بهــم القادة 
السياســيون الذين أمروا بشن الحرب، واســتخدام الفسفور وغيره من 

أسلحة الإبادة، ولذلك هددهم ونتنياهو بكشف موقفهم أثناء الحرب! 
عبــد ربه أعلن أن اللجنــة التنفيذيّة اجتمعت وقررت تشــكيل اللجنة، 
وبعد وقت قليل قرأنا بيانا باســم اثنين من أعضاء اللجنة التنفيذيّة هما 
ملّوح والشــكعة، يعلنان فيه أنه لا علم لهما بهذه اللجنة..أهذا أقصى رد 

فعل لديكم على لامبالاة عبد ربّه بكم؟!
لا أهميــة عند هؤلاء الأشــخاص لرأي الشــعب الفلســطيني، وهم لا 
يقيمــون وزنــا لمن يشــاركونهم في مــا يســمّى باللجنــة التنفيذية، ولا 

للمجلس الوطني، ولا لكفاءات الشعب الفلسطيني.
هنــا نســأل حركة فتــح التي تقــود الســلطة، ومنها رئيس الســلطة 
وأجهزتهــا: أيــن موقــف حركتكــم، ودورها؟! ألهــذا عقــدتم مؤتمركم 
السادس؟! ونسأل فصائل اليسار: هل يكفي أن تصدروا بيانات لا وزن 
لها، وتغسلوا أيديكم مما يلحق بالقضيّة الفلسطينيّة، وتبرروا لأنفسكم 
مواصلة تغطيــة مجموعة تدمّر قضيتنا، وبحجّــة الحفاظ على (خيمة) 

م ت ف؟!
غولدســتون اليهــودي دفعه الألــم مما رآه فــي غــزّة لإدانة وتجريم 
العــدوان، ورئيــس وقيادة الســلطة  يضيّعــان فرصة محاســبة القتلة 

الصهاينة!
ما هي الكلمة المناســبة للحكم على هؤلاء الأشخاص: الخيانة..وهي 
فادحة لأن مــن اقترفوها هم من ابتلي بهم شــعبنا قادة، هؤلاء الذين لا 
أمل في إصلاحهم، ولا خيار لشــعبنا غير التخلّــص منهم وإزاحتهم عن 

مواقع لا يستحقونها.

القبض على ثلاثة أردنيين بتهمة بيع أعضاء بشرية
■ عمـان، الأردن ـ يـو بـي آي: أصـدر مدعـي عام 
العاصمـة الأردنية عمان قراراً بتوقيف 3 أشـخاص، 
بينهم سمسـار بيع الأعضاء البشـرية، وشابان كانا 

باعا كليتيهما مقابل الحصول على مبلغ مالي.
وجـه  العـام  المدعـي  إن  قضائـي  مصـدر  وقـال 
للأشخاص الثلاثة تهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية 

خلافا لاحكام القانون.

وأوضـح المصـدر أن السمسـار كان بـاع فـي وقت 
سـابق كليتـه وتحول بعدها إلى اسـتدراج الشـباب 

العاطلين عن العمل لبيع كلاهم.
وأشـار إلـى أن الموقوفـين الثلاثـة لا علاقـة لهـم 
بالمتهمـين الــ 13 بقضية الاتجار بالبشـر التي تحقق 
بهـا السـلطات الأردنيـة حاليـاً. وكان الأردن تسـلم 
الأسـبوع الماضـي مـن السـلطات المصرية شـبكة من 

الأردنيـين عملت علـى الأراضي المصريـة في الاتجار 
بالكلـى وبيعهـا مقابل مبالـغ مالية تصـل إلى 8 آلاف 
دولار للكليـة. وقـال المصـدر إن عـدد الموقوفـين على 
ذمة قضايا الاتجار بالأعضاء البشـرية وصل إلى 16 

شخصا، بينهم فتاة.
وتصـل العقوبـة في حـال الإدانة إلى السـجن مع 

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات.

مصري يقتل زوجته «النكدية»
 ويصلي شكرا لله ثم يسلم نفسه 

■ القاهـرة ـ د ب أ: قتـل مـزارع مصـري زوجتـه «النكديـة» ومزق 
جسدها ثم صلى ركعتين شكرا لله وسلم نفسه للشرطة. 

وذكرت صحيفة «الأخبار» القاهرية الثلاثاء أن المزارع مزق زوجته 
بـ11 طعنة سـكين قبل أن يتوجه إلى الشـرطة بالسـكين الملوث بدماء 

زوجته. 
واعتـرف الزوج بأنه ضـاق ذرعا بزوجته التي حولـت حياته إلى 

جحيم بعد زواج استمر 30 عاما وأثمر عن ستة أبناء و13 حفيدا. 
وأضـاف الـزوج أن زوجته كانت تعيـره دائما وتصفـه بالضعيف 
والخائـب لأن الأرض التـي ورثهـا عـن والـده تم تقسـيمها واختـار 
أشـقاؤه الجـزء المجاور للقرية والـذي دخل في نطاق كـردون المباني 

بينما ظل نصيبه أرضا زراعية. 
ولما فشلت محاولات الزوجة في إقناعه بمعاداة أشقائه وضعت له 
سـم الفئران في كوب عصير منذ عدة أشـهر إلا أنه شـعر أثناء شـربه 
بمـرارة فلـم يشـربه، وتعهدت الزوجـة حينئـذ بعدم تكـرار ما حدث 
ولكنها لم تكف عن نكدها وتشـاجرت معه ليلة الحادث بسبب الميراث 

فأحضر سكين المطبخ ومزق جسدها. 
وأقر المتهم بأنه غسـل يديه من الدماء وصلى ركعتين شـكرا لله ثم 

قرر تسليم نفسه. 

سيارات مجانية لتقلّ السكارى
■ لندن ـ يو بي آي: أعلنت الشرطة في بعض المدن البريطانية أنها 
سـتؤمن سيارات أجرة مجانية لتقلّ السكارى خلال الليل في محاولة 

منها لخفض أعمال العنف والأفعال المسيئة للمجتمع.
ونقلـت صحيفـة «دايلـي مايـل» البريطانيـة أن سـيارات الأجـرة 
المسـبوقة الدفـع سـتتوفر فـي ليالـي السـبت والجمعة، فـي محاولة 
لتفادي وقوع السـكارى في المشـاكل أثناء عودتهم إلى منازلهم سـيراً 

على الأقدام.
وافادت الشـرطة في مدينة واتون بمقاطعة نورفولك أنها ستجرب 
هـذا المشـروع لمدة ثلاثة أشـهر وفي حـال نجاحه سـيتم تعميمه على 

مختلف أنحاء البلاد.
غير أن منتقدي هذا المشـروع أكدوا أنه هدر للمال العام وقد يشجع 

الناس على الخروج وتناول الكحول حتى الثمالة.
وأشـار مـارك وولـس مـن تحالـف دافعـي الضــــرائـب إلـى ان 
الاشـخاص الذين يثملون عليهم تحمل مسـؤولية إيجاد الطريق إلى 

منازلهم.
وأفـاد منتقدون آخـرون أن هذه الخطوة ستسـاهم في ازدياد عدد 

الشبان الذين يثملون لأن سيارات الأجرة باتت تقلهم مجاناً.
غير أن مسـؤولا في الشـرطة قال «سيزيل هذا المشـروع العديد من 
الضالـين الخارجـين من الملاهـي، والذيـن لا يركبـون عادةً سـيارات 

أجرة، بل يمشون، وهم من يحتمل أن يرتكبوا الجرائم».
وسـاهم مجلـس المدينة المحلـي وبعض شـركات سـيارات الأجرة 

بتغطية تكاليف هذا المشروع.

معدة الأمريكي تقرر ما يأكل
■ نيويـورك ـ يو بـي آي: عندما يجلس الامريكـي وراء طاولة في 

مطعم فإن القرار في طلب الوجبة يعود إلى معدته لا عقله.
وذكرت دارسـة نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» الثلاثاء وأعدها 
أسـاتذة في جامعة نيويورك في مقاطعة يال أن الباحثين راقبوا عدداً 
من الزبائن في سلسـلة مطاعم تقدم وجبات سـريعة مثل ماكدونالد، 
ونـدي، وبيرغر كنـغ وكنتاكي فـي مناطق فقيرة من مدينـة نيويورك 

حيث تتفشى البدانة بشكل كبير.
وتبين للباحثين أن حوالي نصف الزبائن كانوا يعلمون تماماً كم هو 
عدد السـعرات الحرارية في الأطعمة التي طلبوها لأنها ببساطة كانت 
مكتوبـة على قائمـة الطعام، فيما قـال 28٪ منهم إن هـذه المعلومات 
سـاعدتهم علـى اختيار وجباتهم بدقـة أكثر، و9 من بـين 10 من بينهم 

أفادوا بأن اختيارهم لأطعمتهم كان صائباً. 
ولكـن عندمـا اطلـع الباحثـون علـى الوجبـات التي طلبهـا هؤلاء 
الزبائن تبين لهم أنهم على الرغم من علمهم المسبق بمكوناتها الغذائية 
وبالسـعرات الحرارية التي فيها إلاّ أنهم طلبوا وجبات أخرى تحتوي 

على سعرات حرارية أكثر.
وصدر في تموز/ يوليو العـام الماضي قرار يطلب من جميع المطاعم 
الامريكيـة ذكـر السـعرات الحراريـة عـن الأطعمـة التـي تقدمهـا إلى 

زبائنها.
ولقي نشـر هذه الدراسـة على موقع مجلة الشـؤون الصحية على 
الانترنت امس الثلاثاء ترحيب الامريكيين بالقرار الذي يجبر المطاعم 
علـى ذكر السـعرات الحرارية في الأطعمة التـي تقدمها وذلك في إطار 

برنامج لمكافحة البدانة المتفشية في الولايات المتحدة.
وقـال برايان أيلبيل، مسـاعد أسـتاذ في المدرسـة الطبيـة بجامعة 
نيويورك، الذي قاد الفريق الذي أعدّ الدراسـة «أعتقد أنها (الدراسة) 
تظهر لنا أن الكشـف عن السـعرات الحرارية فـي الاطعمة غير كاف»، 
موضحـاً بأن ذلك يجـب أن يترافق مع حملة توعية وإرشـاد للتحذير 

من السمنة والامراض التي يمكن أن تتسبب بها. 
وتعـد نيويـورك أول ولايـة أمريكيـة تجبـر أصحـاب المطاعم على 
الكشـف عن السـعرات الحرارية في الاطعمة التـي تقدمها لزبائنها ثم 

حذت حذوها ولايات أخرى مثل كاليفورنيا وغيرها.

البريطانيون لم يتوقفوا
عن دفع البقشيش

رغم الصعوبات الاقتصادية
■ لندن ـ يو بي آي: كشـفت دراسـة جديدة اجرتها شـركة التأمين 
(ريـاس) ونشـرت نتائجهـا صحيفة «ديلـي اكسـبريس» الثلاثاء أن 
معظـم البريطانيين لن يتوقفوا عن دفع البقشـيش إذا ما حصلوا على 

خدمة جيدة رغم الصعوبات الاقتصادية التي يمرون بها.
واظهـرت الدراسـة أن 81٪ مـن البريطانيين يتركون البقشـيش 
على نحو منتظم، ويدفع كل واحد منهم ثلاثة عشـر جنيهاً اسـترلينياً 
وعشـرين بنسـاً كبقشـيش كل شـهر، لكن واحـداً من بين كل خمسـة 
منهـم اعترفوا بأن عادات دفع البقشـيش لديهم تغيرت نتيجة الركود 

الاقتصادي.
ووجدت الدراسـة أن البريطانيـين غير مسـتعدين لتحمل الخدمة 
السـيئة فـي المطاعـم، واكـد 93٪ منهم أنهم سيشـتكون فـي حال لم 
يكونوا راضين عنها، مع أن 75٪ منهم قالوا إنهم يدفعون البقشـيش 

على نحو منتظم الآن وأكثر مما اعتادوا قبل ستة أشهر.
وقالت الدراسـة إن ثلاثة من بين كل عشـرة بريطانيين اكدوا بأنهم 
سيشتكون لمديري المطاعم في حال حصلوا على خدمة سيئة، فيما اكد 
28٪ منهم بأنهم سيقدمون شكوى كلامية، لكن نسبة مماثلة تعهدت 

بأن تغيّر المطعم في حال لم تعجبهم خدماته.
واضافت الدراسة أن ثلث البريطانيين اعتبروا الإبتسامة ضرورية 
بالنسـبة للخدمات التي تقدمها المطاعم التي يترددون عليها، في حين 

رأى 29٪ منهم أن المعرفة الجيدة بالمأكولات هي الأهم بالنسبة لهم.
واجمع 36٪ من البريطانيين على أن أكثر الأشـياء التي يكرهونها 
فـي المطاعم هي أن يكـون النادل الذي يخدمهم وقحـاً، فيما أكد ٪18 
منهـم أنهم سـيُصابون بالإحبـاط في حال لم يكـن النادل قـادراً على 

الإجابة على تساؤلاتهم حول الطعام.

خطوبة سرية لبينولوبي كروز 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: تمـت أخيـرا خطبـة النجمـة 
الاسـبانية الحائـزة علـى الاوسـكار بينولوبي كـروز على 
صديقها النجم الاسـباني خافيير بارديم «سرا»، وذلك بعد 

مواعدتهما لمدة عامين. 
وذكـر تقرير إخبـاري الثلاثاء أن النجمـين اللذين ظهرا 
سويا في فيلم «فيكي كريستينا برشلونة» للمخرج العبقري 
وودي ألـن، التقيا لاول مرة عام 1992 أثناء مشـاركتهما في 

فيلم «جامون، جامون»، إلا أنهما ظلا متكتمين على علاقتهما 
لفترة. 

ويأتي نبأ الخطوبة في أعقاب ما تردد مؤخرا حول حمل 
كروز (35 عاما)، وهو الامر الذي نفته تماما. 

ونقـل التقريـر الاخبـاري عـن أحـد المصادر قولـه حول 
أمـر الخطوبة: «لقـد حاولا التكتم على الامـر والحفاظ على 

خصوصيته». 

«شاورما بالحديد» 
تغلق مطعما شهيرا 

في السعودية 
■ الريـاض ـ د ب أ: أغلقـت بلدية 
الخبـر فـي السـعودية أحـد المطاعـم 
أن  بعـد  المحافظــــة  فـي  المشـهورة 
تسـبب فـي إصابـة مواطـن بجروح 
داخلية عندما تناول وجبة «شاورما» 

منه. 
ونقلت صحيفة «اليوم» السعودية 
الثلاثـاء عن رئيـس البلدية المهندس 
عصـام المـلا قولـه «إن البلديـة تلقت 
شـكوى المواطن وبعـد معاينة المطعم 
تم رصد مخالفات تم على اثرها إغلاق 

المطعم احترازيا». 
بوجبـة  حديديـة  قطـع  وكانـت 
(شاورما) تناولها مواطن، قد تسببت 
في اصابته بجـروح داخلية نقل على 
اثرهـا لمستشـفى الملـك عبـد العزيـز 
بالقاعـدة الجوية، وكشـفت الاشـعة 

عن وجود قطع حديدية بالمعدة. 
وأضـاف المهنـدس الملا أن شـكوى 
المواطن لا تـزال قيد التحقيـق للتأكد 

من صحتها. 

أعلى فندق 
في منطقة الألب 

■ فيينـا ـ د ب أ: أوشـكت منطقـة 
تيـرول النمسـاوية أن يتواجد بها ما 
يمكـن وصفه بــ «أعلى فنـدق خمس 

نجوم في منطقة الألب». 
وقـال مكتـب السـياحة الإقليمـي 
فـي زيلرتال إن فنـدق فيديلهوت يقع 
على إرتفـاع 2350 قدم فوق مسـتوى 
سـطح البحـر فـي منتجـع التزحلـق 

هوشفيوغن - هوكزيلرتال. 
ويختـار الضيـوف بـين 12 غرفـة 

وجناحا. 
ومن المقرر أن يفتتح الفندق يوم 8 

كانون الأول/ديسمبر. 

ولادة طفلة 
في موقف للسيارات 

■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: ولـدت 
الطفلة مايـا دنيس هربرت في موقف 
فـي  المطاعـم  لأحـد  تابـع  سـيارات 

الولايات المتحدة الأمريكية.
وقـال المسـؤولون عـن مطعم «أب 
سـتايت نيويـورك» الأمريكـي إنهـم 
يفخـرون بوضع صـورة للطفلة التي 

ولدت في موقف المطعم.
وقـال أحـد مالكـي فـرع «ماريـوز 
إيتاليان ستايك هاوس أند كاترينغ» 
في مدينـة بريغتون أنطونـي دانييل 
إنهـم يحجـزون مكانـاً علـى الحائط 
لعـرض صـورة الطفلـة مايـا دنيس 
الأحـد  نهـار  ولـدت  التـي  هربـرت 
الفائت قبل الرابعة صباحاً في موقف 

المطعم.
هربـرت  بـس  الوالـدة  وكانـت 
(34 عامـاً) وزوجهـا كفـين (41 عاماً) 
متوجهـين إلـى المستشـفى فجـر نهار 
الأحد غير أنهما قررا الالتقاء بسيارة 
لأن  المطعـم  موقـف  فـي  الإسـعاف 

الزوجة بدأت بالولادة.
وقالـت الوالدة «كان الأمـر مخيفاً 
ومثيـراً وكان علينا أن نكون متنبهين 
جـداً. أن ألـد خـارج المستشـفى أمـر 
صعب جداً فليـس هنالك بيئة ملائمة 

وصحية».
وولدت الطفلة مايـا بصحة جيدة 
ويبلـغ  كيلوغـرام   3.5 حوالـى  تـزن 

طولها حوالى 51 سنتيمتراً.
إلـى  أرسـل  إنـه  دانييـل  وقـال 
المؤلفـة  للعائلـة،  وجبـة  المستشـفى 
من الـزوج والزوجة وابنهـم إريك (5 

أعوام) وليا (4 أعوام).
رائعـة.  قصـة  أظنهـا  وأضـاف» 
ونحن نسـعى للحصـول على صورة 

للطفلة لعرضها في المطعم».


